
 عدن – وصفت مصادر يمنية لـ“العرب“ 
المواجهــــات التي شــــهدتها محافظة أبين 
(شــــرق عــــدن) بــــين القــــوات الحكوميــــة 
والقــــوات التابعــــة للمجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبي بأنهــــا الأعنف منذ التوقيع على 

اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي.
وتزامــــن تجدد المواجهات العســــكرية 
مع عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي مــــن زيــــارة علاجية إلــــى الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، مــــا يعــــزز فرضيــــة 
محاولة التيار الموالي لقطر في ”الشرعية“ 
اليمنية إثناء الرئيس هادي عن أي مساع 
لإحــــداث تغييــــرات في بنية الشــــرعية قد 

تُضعف نفوذَ هذا التيار النافذ.
ويشــــير مراقبــــون يمنيــــون إلــــى أن 
تصاعــــد حــــدة المواجهات العســــكرية في 
أبين، في الوقت الذي تجري فيه مشاورات 
لتشــــكيل الحكومة الجديدة في العاصمة 
الســــعودية الريــــاض، محاولــــة لإفشــــال 
الاتفاق وتنفيذ مخطط إخواني مدعوم من 
قطر لفرض سياســــة أمــــر واقع في جنوب 
اليمــــن وتضييق الخناق علــــى العاصمة 
المؤقتة عدن من محوري أبين وطور الباحة 
بتعــــز، بالتوازي مع هجــــوم الحوثي على 
ا  الضالع، وهو ما يرسم مثلثا جيوسياسيًّ
لمخطط اســــتهداف مناطق نفــــوذ المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي وتنفيذ مشــــروع نقل 

الصراع إلى جنوب اليمن.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
بــــين  المواجهــــات  أن  الطاهــــر  محمــــود 
القوات المحســــوبة على الحكومة اليمنية 
فــــي أبين والمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي، 
الجنوبيين،  لاســــتفزاز  جديــــدة  محاولــــة 
وإجبارهــــم علــــى التمســــك بقرار ســــابق 
حول تعليــــق المشــــاورات المتعلقة باتفاق 
الرياض، لاختلاق ذرائع بهدف شن عملية 
عسكرية لاستهداف المحافظات الجنوبية، 
وتقليــــص المســــاحة التي يســــيطر عليها 
المجلس الانتقالــــي وفرض واقع جديد في 
المفاوضــــات، والاجتزاء من حصة المجلس 
الانتقالــــي فــــي الحكومة والاســــتحقاقات 
السياســــية التــــي حصل عليهــــا بموجب 

الاتفاق.
وفي تصريح لـ“العرب“ شــــكك الطاهر 
فــــي إمكانية التوصــــل إلــــى توافق حول 
شــــكل الحكومــــة القادمة وفقــــا للبرنامج 
الزمنــــي المحدد في 

آلية تســــريع تنفيذ اتفــــاق الرياض، نظرا 
إلــــى التعقيــــدات التي تتخلل مشــــاورات 
توزيع الحقائب الوزارية، والعوائق التي 
يضعها حــــزب الإصــــلاح المســــيطر على 
القرار السياســــي والعسكري في الشرعية 
أمام تنفيذ الاتفاق؛ وهو ما يعني بحسب 
الطاهــــر أن هنــــاك تناغمــــا واضحــــا بين 
محاولات إفراغ المشــــاورات السياسية من 
محتواهــــا، وتأجيج الأوضاع العســــكرية 

بهدف تأجيل تنفيذ الاتفاق.
ويعتقــــد الطاهر أن الحديث عن تنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض في الوقــــت القريب، غير 
مطابق للواقع؛ بسبب ما يسميه التحايل 
الــــذي تمارســــه جماعــــة الإخــــوان، وعدم 
وجــــود نيــــة من قِبلهــــا لتوحيــــد الجهود 
باتجاه مواجهة المشــــروع الإيراني، وعدم 
الرغبــــة في خســــارة المصالــــح التجارية 
للقيــــادات العســــكرية والسياســــية التي 

باتت تتربح من الحرب.
يضــــاف إلى ذلك تماهــــي تيار عريض 
مــــع الأجنــــدة التركيــــة والقطريــــة، التي 
باتت تتقاطع مــــع الأجندة الإيرانية، وهو 
ما يســــتدعي تحركا ســــريعا من التحالف 
العربــــي لمحاصرة هــــذا التيــــار المتنامي 
داخل الشــــرعية وممارســــة الضغط للدفع 
بالمشــــاورات السياسية وإخراج الحكومة 
إلى النور، بحيث تشارك فيها كل المكونات 
السياســــية اليمنية الفاعلــــة على الأرض 

والتي تتعرض لحالة من الإقصاء من قِبل 
الإخوان.

مطلعــــة  يمنيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
لـ“العرب“ عن تطور مرتقب في ســــيناريو 
توســــيع دائــــرة الحرب وإجهــــاض اتفاق 
الريــــاض عبــــر أجنــــدة مدعومــــة من قطر 
وتركيا تستهدف إخراج الوضع عن نطاق 
ســــيطرة التحالف العربــــي وجرّ الأطراف 
المناهضــــة للانقلاب الحوثــــي إلى صراع 
عسكري وسياسي وإعلامي مفتوح، يعزّز 
نفــــوذ دول إقليميــــة أخــــرى معادية لدول 
التحالــــف العربي تعمل على إيجاد موطئ 
قدم لها في المشــــهد اليمني عبر اســــتثمار 
نفوذهــــا الأيديولوجي وتحريــــك أدواتها 

النافذة في مؤسسات الحكومة اليمنية.
وقالت المصادر إن الإشاعات الإعلامية 
التــــي بثها ناشــــطون وإعلاميون يمنيون 
مقربــــون من الدوحة وتركيــــا في اليومين 
الماضيين، ادعوا مشــــاركة طائرات مسيرة 
في اســــتهداف الجيش اليمنــــي في أبين، 
تهيئة مســــبقة من أجل تبرير اســــتخدام 
مجاميع تابعة للإخوان في الفترة القادمة 

طائرات مسيّرةً حصلت عليها من تركيا.
وأشــــارت إلــــى أن ضباطا أتــــراكا في 
محافظة شبوة يقومون منذ مايو الماضي 
بتدريــــب عناصر مســــلحة تابعة لما يعرف 
بمعسكر ”الحشد الشعبي“ الممول من قطر 
(يشــــرف عليه وزير النقل اليمني السابق 

صالح الجبواني) على اســــتخدام طائرات 
مســــيرة فــــي التصوير الجــــوي وتحديد 
ورصد الأهــــداف الثابتــــة والمتحركة، في 
ظل معلومات عن بحث إمكانية نقل تجربة 
الحوثي في توجيه طائــــرات مفخخة إلى 

ميليشيات الإخوان.
قد كشــــفت في وقت  وكانــــت ”العرب“ 
سابق عن طلب جماعة الإخوان في اليمن 
والتيــــار الموالــــي للدوحــــة في الشــــرعية 
اليمنيــــة الحصول على دعم عســــكري من 
أنقرة في أعقاب المواجهات التي شهدتها 
عدن فــــي أغســــطس 2019 والتــــي انتهت 
بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على 

المدينة.
ولفتت حينها إلى أن الطلب تركّز حول 
تقنيات تهدف إلى تحييد طيران التحالف 
العربــــي الــــذي يتهمــــه الإخــــوان بقصف 
ومجاميــــع الإخوان  ”الجيــــش الوطنــــي“ 
في مواجهات أغســــطس وعرقلة تقدم تلك 

القوات نحو العاصمة المؤقتة.
للقائــــد  مســــرب  تســــجيل  وكشــــف 
العسكري الإخواني في تعز عبده المخلافي 
الشهير بـ“سالم“ عن تلقي الحشد الشعبي 
وقوات الجيش الخاضعة لسلطة الإخوان 
وعودا من تركيا بتقديم أســــلحة وعربات، 
بحســــب ما جاء في التسجيل الذي هاجم 
التحالف العربي وسخر من  فيه ”ســــالم“ 

طريقة تعامله مع الهجمات الحوثية.

 بغداد – شــــكل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق 
فــــي ملفــــات الفســــاد والقضايــــا الكبرى، 
موجها بمنحها صلاحيات استثنائية، في 
ــــر من رئيس الحكومة على نيته  أول مؤشِّ

مواجهة الحيتان الكبيرة في بلاده.
وبالنظــــر إلى تركيبة اللجنة الجديدة، 
والجهة الأمنية التي ستنفذ مهام مطاردة 
واعتقــــال الفاســــدين، يبــــدو أن هناك نية 
حقيقية لاســــتهداف شــــخصيات قد تكون 

من الصف الأول.
الحقوقي  الفريــــق  الكاظمــــي  وكلــــف 
أحمد طه هاشــــم، الذي ســــبق له أن خدم 
في مواقع اســــتخبارية عليا ضمن وزارة 
التحقيقــــات  لجنــــة  برئاســــة  الداخليــــة، 
الخاصة. ويسانده مسؤول كبير في جهاز 
المخابرات، علــــى أن يتولى جهاز مكافحة 
الإرهاب، الذي يقوده الجنرال عبدالوهاب 
الساعدي ذو الشعبية الكبيرة بعد هزيمة 
تنظيم داعش، مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال 
القضائية ضد الفاســــدين المطلوبين، حال 

صدورها.
وعــــزز الكاظمي اللجنــــة بممثلين عن 
جهات رقابية وأمنية أخرى، فيما أسندها 

بعدد كبير من الموظفين.
وبحســــب الأمــــر الــــذي حمــــل توقيع 
الكاظمــــي، فإن للجنــــة التحقيق الخاصة 
حق استدعاء أي عراقي للإدلاء بإفادته، إلا 
مَن جرى اتهامهم فعليا بشكل أصولي في 
قضية تقع ضمــــن صلاحيات هذه اللجنة، 
إذ تجري معاملة هؤلاء من خلال القضاء.

ووفقا لتفســــيرات خبراء في القانون 
والمســــائل الإجرائية، يمكن لهــــذه اللجنة 
الجمهوريــــة  رؤســــاء  جميــــع  اســــتدعاء 
والحكومة والبرلمان الســــابقين، مع جميع 
الوزراء والمســــؤولين والموظفين والساسة 
والتجار ورجال الأعمال، من غير المتهمين 

رسميا بقضايا فساد.
كما أن للّجنة حق فتح أي ملف فســــاد 
مغلق ضــــد أي شــــخصية، والتحقيق مع 
متهمين سابقين تمت تبرئتهم أو أدينوا أو 
ما زالوا قيد المراجعة، بشرط صدور أوامر 

قضائية بذلك، لمنع تداخل التحقيقات.
وأثــــار نبأ الإعــــلان عن تشــــكيل هذه 
تفاعــــلا  تركيبتهــــا،  ولاســــيما  اللجنــــة، 
حماســــيا في مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث رأى العديد مــــن المدونين أن الحرب 
الفعلية على الفاســــدين فــــي العراق بدأت 

فعلا.
ويعد الجنرال الســــاعدي، قائد جهاز 
مكافحة الإرهاب، ذي التســــليح الأميركي، 
أحــــد الخصوم الرئيســــيين للميليشــــيات 
المواليــــة لإيــــران والساســــة المقربــــين من 
طهران، ويــــرى مراقبــــون أن تكليفه بهذا 

النــــوع مــــن المهــــام مؤشــــر علــــى اقتراب 
المواجهة.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ويــــرى 
في جامعــــة بغداد إحســــان الشــــمري أن 
 “تكليف جهــــاز مكافحة الإرهــــاب بتنفيذ 
القرارات المتعلقة بقضايا الفســــاد،  مؤشر 
على احتكاك مســــلح مع زعامات ومافيات 

الفساد“.
ويضــــع مراقبــــون هــــذا التطــــور في 
ســــياق حثِّ دول المنطقــــةِ والعالمِ العراقَ 
على مواجهة الميليشــــيات الموالية لإيران، 
ووضع حــــد لهيمنتهــــا على قــــرار البلاد 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
ويقول المحلل السياسي أحمد الأبيض 
إن ســــاعة الصفر يبدو أنها اقتربت كثيرا 
فــــي العــــراق، مشــــيرا إلــــى ارتبــــاط هذه 
التطورات بالزيــــارة التي قام بها الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.
وأوضح ”الآن بــــدأ الامتحان الصعب 

لجدية الكاظمي بفرض هيبة الدولة“.
وســــبق لحكومة الكاظمــــي أن احتكت 
برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عبر 
أحــــد أصهاره، عندما أصدرت قرارَ تجميدِ 
ممتلكاته إثر اســــتغلاله ممتلــــكات تابعة 

للدولة بشكل غير أصولي.

ويعد المالكــــي من بين أبــــرز الأهداف 
التــــي يطالب الشــــارع العراقــــي الغاضب 
بملاحقتهــــا، لتســــببه فــــي ســــقوط ثلث 
أراضــــي البلاد على أيــــدي عناصر تنظيم 
داعــــش في آخر عــــام من ســــنوات حكمه 
الثمانــــي، بالإضافــــة إلى مســــؤوليته عن 
ســــرقة وتبديد نحو ألــــف مليار دولار بين 

عامي 2006 و2014.
لكن جهود الكاظمي في مجال ملاحقة 
كبــــار الفاســــدين محاطــــة بالكثيــــر مــــن 
الشــــكوك، نظرا إلى الحصانة السياســــية 
التــــي يتمتع بها هــــؤلاء، وصلة معظمهم 
الوثيقــــة بطهــــران، القادرة علــــى تحريك 
ميليشياتها المسلحة داخل العراق لإرباك 

الأوضاع.
لذلك، يعلق المراقبون توقعاتهم بشأن 
جدية أي حملة قانونية لملاحقة الفاسدين 
علــــى مــــدى جاهزيــــة القــــوات العراقيــــة 
المســــلحة لخــــوض مواجهة مباشــــرة مع 
الميليشــــيات الإيرانية التي تحميهم، وهو 
ما يمكن أن تكشــــف عنه الشــــهور القليلة 

القادمة.

 بيــروت – أبـــدت أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة خيبـــة أملها نتيجـــة غياب أي 
تقدّم على صعيد التحقيق في الأســـباب 
التي أدّت إلى الانفجـــار الكبير في مرفأ 
بيروت الذي أدى إلى إلحاق تدمير كبير 

بالعاصمة اللبنانية.
وقالت هـــذه الأوســـاط إنّـــه بالرغم 
مـــن مرور شـــهر كامل علـــى التفجير لم 
يظهر ما يشـــير إلى رغبـــة واضحة في 
العثـــور علـــى الســـبب الـــذي أدّى إلى 
الكارثـــة التي أفضت إلى مقتل نحو 200 
شـــخص وتهجيـــر 300 ألـــف لبناني من 

منازلهم.
رئاســـة  الأوســـاط  هـــذه  وحمّلـــت 
الجمهوريـــة مســـؤولية عـــدم الدفع في 

اتجاه الوصول إلى الحقيقة في موضوع 
الانفجار، مشيرة إلى أن الرئيس ميشال 
عون كان اعتبر منـــذ البداية أن تحقيقا 

دوليا يشكّل ”مضيعة للوقت“.
أن  الأوســـاط  هـــذه  تســـتبعد  ولـــم 
تحصل فـــي مرحلـــة معيّنة تســـريبات 
عـــن التحقيقـــات، خصوصـــا أنّ هنـــاك 
فرنســـيين وأميركيـــين يشـــاركون فيها 
وقد اطلعوا على مسرح التفجير والمواد 
التـــي كانـــت فيـــه وأدت إلـــى الكارثـــة 
التـــي وقعت فـــي الرابع من أغســـطس 

الماضي.
وكان مديـــر المخابـــرات الفرنســـية 
برنار إيمييـــه وصل الخميس إلى لبنان 
للمشـــاركة في دفـــع الأطـــراف اللبنانية 

إلـــى تشـــكيل حكومـــة جديـــدة وتنفيذ 
الفرنســـي  الرئيـــس  وأن  إصلاحـــات، 
إيمانويل ماكـــرون قد يكون كلف إيمييه 

بإدارة الملف اللبناني.
وإيمييـــه هـــو المديـــر العـــام لجهاز 
المخابرات الخارجية في فرنســـا والذي 
للأمـــن  العامـــة  الإدارة  باســـم  يعـــرف 

الخارجي.
وقـــال ثلاثـــة مســـؤولين لبنانيـــين 
إن إيمييـــه على اتصال مع المســـؤولين 
اللبنانيين بخصوص القضايا التي تمت 

مناقشتها خلال زيارة ماكرون.
وردا على ســـؤال عما إذا كان إيمييه 
يلعـــب دورا، قالت الرئاســـة الفرنســـية 
”الرئيس يتولـــى المتابعة وكل من هم في 

الدولة يـــؤدون عملهم. ووزير الخارجية 
سيجري اتصالات“.

وجـــرى تعيـــين إيمييه، الـــذي كان 
ســـفيرا لفرنســـا في لبنان من 2004 إلى 
2007، مديرا للمخابرات بعد وقت قصير 

من تولي ماكرون السلطة عام 2017.
وقال مسؤول لبناني كبير ”نعم مدير 
المخابرات الفرنســـية يتابـــع كل الملفات 
التي طرحها ماكرون 

خـــلال زيارتـــه الأخيرة، وهـــو يتواصل 
لهذه الغايـــة مع الكثير من المســـؤولين 
اللبنانيـــين علـــى اختـــلاف انتماءاتهم 
ويتابعهم خطـــوة بخطوة ويحثهم على 

الإسراع بتنفيذ الإصلاحات“.
ويقول دبلوماســـيون إنه لعب دورا 
مهما في جهود إخراج القوات السورية 
من لبنـــان بعد أن دخلتـــه أثناء الحرب 

الأهلية ولم تخرج منه في أعقاب ذلك.
وكان لافتـــا فـــي اليومـــين الماضيين 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  نشـــاط 
الأميركي لشـــؤون الشرق الأوسط ديفيد 
شـــينكر الذي وصـــل إلى بيـــروت بُعيد 
مغـــادرة الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون.

وكشـــفت مصادر سياسية أن شينكر 
شـــدّد فـــي كل اللقاءات التـــي عقدها في 
بيـــروت علـــى أهمّية الانتهـــاء من نفوذ 
حـــزب الله في لبنـــان، مؤكّـــدا أن لبنان 
لـــن يتمكن مـــن الخروج مـــن أزمته دون 
التخلّص من نفوذ الحزب وهيمنته على 

الحياة السياسية اللبنانية.
وحرص شـــينكر على تأكيد اختلاف 
موقف بلاده عن موقف فرنســـا من حزب 
اللـــه. وفيمـــا تعتقد باريـــس أن الحزب 
جزء من النظام السياسي اللبناني، تقرّ 
واشـــنطن بعكس ذلك تمامـــا إذ تصنفه 
منظمـــةً إرهابيـــة بوجهيـــه السياســـي 
والعسكري، وتستمر في فرض العقوبات 

عليه.
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إخوان اليمن يشعلون مواجهات أبين 

لعرقلة تغييرات حكومية تهدد نفوذهم

ز لانطلاق 
ّ

الكاظمي يجه

المعركة الكبرى 

مع الفاسدين

الحقيقة لا تزال بعيدة بعد شهر من انفجار بيروت

الانتقالي الجنوبي في مواجهة تضييق الخناق على عدن
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تكليف جهاز مكافحة 

الإرهاب بقضايا الفساد 

مؤشر على احتكاك مسلح 

إحسان الشمري

التحايل الإخواني يعيق 

تنفيذ اتفاق الرياض 

وتشكيل الحكومة

محمود الطاهر

برنار إيمييه مدير 

المخابرات الفرنسية 

يتابع في بيروت الملفات 

التي طرحها ماكرون

ب

ا

نادية عكاشة
مديرة ديوان 

الرئيس التونسي 

حضور دائم يثير الجدل

فصل الدين عن الدولة 

إنجاز يحتاج تنفيذه

 إلى إجماع في السودان

ص١٢

أول

شة
ن 

سي

الجدل

مرافعات لطلب 

البراءة في اجتماع 

الفصائل الفلسطينية

ص٨



 بيــروت – مر شـــهر علـــى انفجار مرفأ 
بيـــروت المدمر، ولا تزال مشـــاهد النيران 
وتطاير الزجاج، وغبـــار المباني المنهارة 
ســـاكنة في ذاكـــرة شـــادي رزق، يحاول 
طمســـها لكـــن النـــدوب التـــي ”علّمها“ 
الانفجار على جســـده تنخزه في كل مرة 
لتعيد شـــريط الأحـــداث وكأنها حصلت 

بالأمس.
ظـــل رزق على مدار أيام بعد الانفجار 
المدوي يعيد مرارا وتكرارا تشغيل لقطات 
فيديو صورها بهاتفه المحمول، في ما بدا 
جلدا للذات على ما وصل إليه حاله وحال 
بيروت، نتيجة استهتار مسؤولي لبنان.

ســـجل رزق اللقطات من شرفة مكتبه 
المقابـــل للمرفأ، وتظهر فيها ألســـنة لهب 
وأعمـــدة دخان تعلـــو في عنان الســـماء 
المســـؤولين  بعـــض  كان  مـــواد  بســـبب 
يعرفـــون أنها شـــديدة الانفجـــار دون أن 
يحركـــوا ســـاكنا. وفجأة وقـــع الانفجار 
وتهشـــمت النوافـــذ وتطايـــر الزجـــاج، 

واسودت شاشة الهاتف.
قـــال الرجـــل الـــذي يبلغ مـــن العمر 
36 عامـــا، وكان يعمـــل في شـــركة لتقديم 
خدمـــات الإنترنت قبل أن تتصدع جدران 
حياتـــه مـــع تصـــدع مكاتب الشـــركة في 
الرابع من أغسطس ”كانت هناك 20 دقيقة 

(قبل الانفجار)، كان عليهم أن يطلبوا منا 
الإخلاء، ويوقفوا حركة المرور“. ووســـط 
صراخ زملائه المصابين، ســـمع رزق رنين 

هاتف المكتب. كان قـــد فقد بصره مؤقتا، 
ومد يـــده والتقـــط الســـماعة وكان على 
الطـــرف الآخـــر عميل يشـــتكي مـــن بطء 

ســـرعة الإنترنت. رد عليـــه ”نحن نموت 
هنا. من فضلك اتصل بالإســـعاف“. والآن 
يشـــعر رزق بالامتنان لتلـــك المكالمة لأنها 

ساعدته في العثور على الهاتف للاتصال 
بالمنزل.

أضـــاف رزق ”كانت أختـــي هي التي 
ردت علي، قلت لها أنا أموت وطلبت منها 
أن تبلغ الجميع تحياتي وســـلامي… وأن 

تبقى على الخط معي“.
نجا رزق بنحـــو 350 غرزة في أجزاء 
متفرقة في جســـده منها غـــرز عديدة في 
وجهـــه، لكنـــه لا يزال يعاني مشـــاكل في 

البصر.
قـــال إن أكبـــر أســـباب المـــرارة التي 
يشـــعر بهـــا بعد شـــهر مـــن الواقعة هو 
عدم اســـتجواب أو اعتقال أي مســـؤول 
حكومـــي بعد انفجار 2750 طنا من نترات 
الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لسنوات 

دون أي إجراءات سلامة.
ويتولـــى محقق عدلـــي التحقيق في 
الانفجار الذي لم تتضح ملابســـاته بعد، 
بمشاركة محققين فرنســـيين وأميركيين. 
وتم توقيف 25 شـــخصا حتى الآن، بينهم 
كبار المســـؤولين عن المرفـــأ ورجال أمن، 
بعدمـــا تبينّ أن المعنيين على مســـتويات 
عـــدة كانوا علـــى درايـــة بوجـــود مواد 

خطيرة مخزّنة في المرفأ.
يـــرى رزق أن ”لبنان ســـيظل جميلا 
دائما، لكن من يحكمونه يجعلونه قبيحا 

جـــدا ومؤلما جدا. أصبـــح في غاية القبح 
رغـــم جمالـــه“. شـــادي رزق كان واحـــدا 
مـــن عشـــرات الآلاف الذين شـــاركوا في 
احتجاجـــات فـــي أكتوبر الماضـــي على 
نظام الحكم الطائفي والفساد المستشري 
والانهيار الاقتصادي الذي زاد إيلاما بعد 
فقد أســـباب الرزق وســـبل العيش فجأة 

وانهيار منازل نحو ربع مليون مواطن.
قال ”حاولنا أن نصنع ثورة. ســـعينا 
للتغيير. حاولنا الكثير ولم يتحقق شيء. 

الأوضاع في الواقع تزداد سوءا“.
عندما أزال جرّاح التجميل جو بارود 
الخيوط من وجه رزق، كان الاثنان يدركان 
أنه لن يعود أبدا كما كان. قال بارود، الذي 
عالج العشـــرات ممن أصيبوا بجروح في 
الوجه فـــي الانفجار الـــذي أودى بحياة 
190 شـــخصا على الأقل، ”الندوب لا تزول 
تماما، لا من الروح ولا من الجسد.. الزمن 
كفيـــل بتطييب الجـــراح، لكـــن الجلد لن 

يعود إلى طبيعته أبدا“.
قرر رزق الذي تلاحقه ذكريات المشهد 
الأليم العودة إلى مبنى مكتبه في حي مار 
مخايل الذي بـــات يعمه الخراب. وهناك، 
مع أقـــرب أصدقائه، بكى للمـــرة الأولى، 

وتعانق الحزن مع السكينة والعزيمة.
وقال ”لن ننسى أبدا.. لن نغفر أبدا“.

ندوب تسكن الروح والجسد بعد مرور شهر على نكبة بيروت

رغم النكبات لبنان سيظل جميلا دائما

  عمــان – تتزايـــد أعـــداد الإصابـــات 
بفايـــروس كورونـــا فـــي الأردن بشـــكل 
الحكوميـــة  الإجـــراءات  رغـــم  مطّـــرد، 
المتخـــذة مـــن بينهـــا إغلاق معبـــر جابر 
نصيـــب مع ســـوريا الـــذي كان الســـبب 
الإصابـــات،  ارتفـــاع  فـــي  الرئيســـي 
وتشـــديد الرقابـــة علـــى باقـــي المعابـــر 

الحدودية.
ويثير هذا النسق التصاعدي لانتشار 
كورونـــا، مخاوف من خروج الوضع على 
الســـيطرة، وخســـارة الأردن مـــا تحقق 
فـــي الجولـــة الأولـــى مـــن المواجهة مع 

الفايروس.
وأكـــد الناطق باســـم اللجنة الوطنية 
للأوبئـــة الدكتور نذير عبيـــدات الجمعة 
أنـــه ”في حـــال ارتفـــاع عـــدد الإصابات 
بفايـــروس كورونا بشـــكل متزايد خلال 
أربعة أو خمسة أيام قد نصل إلى المرحلة 

الرابعة“.
وسجّلت المملكة أمس 68 حالة إصابة 
بفايـــروس كورونا، منها 55 حالة محليّة، 
ليرتفع إجمالي عـــدد حالات الإصابة إلى 

2301 حالة.
وقال عبيدات للتلفزيـــون الأردني إن 
المملكـــة على مفترق طـــرق حيث لم تتعد 
المرحلة الثالثة بســـرعة انتشـــار المرض، 
موضحا أن المرحلة الرابعة هي الانتشار 

المجتمعي للوباء.
وأوضـــح أن الأردن حاليا في المرحلة 
الثالثـــة وهي مرحلـــة البـــؤر، وفي هذه 
المرحلة نشـــهد ارتفاعا فـــي عدد إصابات 
كورونـــا عن الحد الـــذي اعتدنا عليه قبل 
نحو أســـبوعين، موضحـــا أن هذه البؤر 
مســـيطر عليهـــا حيث نعـــرف المخالطين 
ونتتبعهـــم ونفحصهم، لكـــن إذا ازدادت 
البؤر وتضاعفت الحـــالات لأيام متتابعة 
نكـــون قـــد دخلنا فـــي مرحلة الانتشـــار 

المجتمعي.
وتم ليـــل الجمعة رفـــع حظر التجول 
الشـــامل في محافظتـــي العاصمة عمّان 
والزرقاء اللتين ســـجلتا نسبا مرتفعة من 

الإصابات.
وأكـــد الناطق باســـم اللجنة الوطنية 
للأوبئـــة حتـــى في حـــال الوصـــول إلى 
ســـيبقى  الأردن  فـــي  الرابعـــة  المرحلـــة 
العمل مســـتمرا وصولا إلـــى خفض عدد 
الإصابـــات وإعادتها إلـــى التناقص لحد 
تســـتطيع مؤسســـاتنا الصحية التعامل 

معه بما لا يشكل تحديا لها.
وبـــين أن فـــي حـــال تناقـــص عـــدد 
الإصابات عمـــا هو عليه الآن خلال الأيام 
القليلـــة القادمة نكون قد ســـيطرنا على 
الوباء، وعدنـــا إلى ما كنا عليه ســـابقا. 
أما الحالة الثالثة بحســـب عبيدات فهي 
بقاء الوضع على ما هو عليه الآن، مشيرا 
إلـــى أنه في هذه الحالة يبقى لدينا الأمل 
بالسيطرة على الفايروس مع وجود نوع 

من القلق.
وكان مركز الأوبئة الأميركي قد صنف 
الأردن، مؤخرا على أنه ”عالي الخطورة“ 
بالنســـبة لكوفيد – 19، مـــا أثار انتقادات 

من جهات رسمية أردنية.

مخاوف أردنية 

من انتشار 

مجتمعي لكورونا
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«فصل الدين عن الدولة» في السودان 

إنجاز يحتاج تنفيذه لإجماع
الإسلاميون يستنفرون.. والمكون العسكري صامت

رسالة جريح يطارده شبح الانفجار..«لن ننسى ولن نغفر أبدا»

الــــوزراء  رئيــــس  وقــــع   – الخرطــوم   
ورئيــــس  حمــــدوك  عبداللــــه  الســــوداني 
الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز 
الحلو في أديس أبابــــا على إعلان مبادئ 
مشــــترك يتضمن التنصيــــص على ”فصل 
الديــــن عن الدولة“ في دســــتور البلاد، في 
تمهد الطريــــق أمام  خطــــوة ”تاريخيــــة“ 
ســــودان جديد، يقطع مع عقود طويلة من 

الخلط بين السياسة والدين.
وكان رئيس الوزراء السوداني اجتمع 
الأربعاء برئيس الحركة الشعبية – شمال، 
عبدالعزيز الحلو، في العاصمة الإثيوبية، 
علــــى نحو مفاجــــئ وغير معلن، لمناقشــــة 
عملية الســــلام، وكســــر جمــــود التفاوض 

الحاصل بين الطرفين في جوبا.
وغاب الحلو عن اتفاق الســــلام الذي 
وقــــع الأســــبوع الجــــاري بــــين الحكومة 
الســــودانية والجبهة الثورية (التي تضم 
فصائل مسلحة وتنظيمات سياسية)، بعد 
أن تعثرت المفاوضات مع فصيله قبل أيام 

وانسحاب الأخير.
وتضمــــن إعــــلان المبادئ المشــــترك 6 
بنــــود، أهمهــــا الاتفــــاق على إقامــــة دولة 
ديمقراطيــــة في الســــودان تكــــرس حقوق 
جميع المواطنين، وأن يقوم الدستور على 
مبــــدأ فصل الدين عــــن الدولــــة، واحترام 
حريــــة العقيــــدة والعبادة، وأنــــه لا يجوز 
للدولــــة إقامــــة ديــــن رســــمي، ولا يجــــوز 
التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.

وتم التنصيــــص في الاتفــــاق على أنه 
فــــي حال لم يتم تطبيــــق مبدأ فصل الدين 
عن الدولة، فإن الحركة الشــــعبية تحتفظ 
بحق تقرير المصير لشــــعبي النيل الأزرق 

وجنوب كردفان.
شــــوقي  الســــوداني  المحلــــل  وقــــال 
عبدالعظيــــم، إن ”مذكــــرة التفاهــــم تمهد 
لعــــودة حركة عبدالعزيــــز الحلو إلى منبر 

جوبا للتوقيع على اتفاق سلام“، وهو أمر 
يحرص عليه رئيس الــــوزراء الذي تربطه 
صــــلات قويــــة بحكومة جنوب الســــودان 
التي تلعب دورا مهما في الوســــاطة، على 
أن يقترن ذلك بإحــــداث بعض التغييرات 
في وفد الحكومة التفاوضي الذي اعترض 

عليه الحلو من قبل.
أن  وأضــــاف عبدالعظيــــم لـ“العــــرب“ 
إقرار مبدأ فصــــل الدين عن الدولة وربطه 
بحــــق تقريــــر المصيــــر يأتــــي متوافقا مع 
الاتفــــاق السياســــي الــــذي وقعــــت عليه 
الحركة الشعبية – شمال جناح مالك عقار 
مع السلطة الانتقالية أخيرا، لأنه ستكون 
هناك ســــلطة تتولى وضع التشريعات في 
جبال النوبــــة والنيــــل الأزرق وفقا لفكرة 
الحكم الذاتي التي أقرهــــا اتفاق الأحرف 

الأولى بشأن المنطقتين.
وأوضــــح أن حمــــدوك لديــــه خطــــوط 
اتصال مباشــــرة مع الحلو، وحركة جيش 
تحرير الســــودان، جنــــاح عبدالواحد نور 
المتواجد في باريس الذي لم ينضم رسميا 
لقافلــــة المفاوضــــات حتــــى الآن، ما يمكن 
حمدوك من تســــهيل مهمــــة التفاوض بين 
الحركتــــين والوفــــد الحكومي فــــي جوبا، 
والدفع نحو إقناع الطرفين للانضمام إلى 

اتفاق السلام الشامل.

وتؤيــــد كل مــــن حركتي الحلــــو ونور 
إقامــــة دولــــة علمانيــــة وفدراليــــة. وكان 
رئيس الوزراء الســــوداني ناشد الطرفين 
للانضمــــام إلى ركب الســــلام عقب توقيع 
الاتفاق مع الجبهة الثورية وقال في وقت 
سابق ”نحن سنسعى بكل الجد أن نلتقي 
بهم فــــي القريــــب العاجــــل لمواصلة هذه 
المســــيرة، ونحقق الســــلام الشامل الكامل 
لمصلحــــة هذا الشــــعب“. واتفــــق حمدوك 
والحلــــو خلال المفاوضات التي جرت على 
مدى يومــــين على جوانب أخرى في علاقة 
بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يشــــمل 
الحماية الذاتية. كمــــا اتفق الطرفان على 
وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام 

إلى حين الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
ويخشــــى أن يثير إعــــلان المبادئ بين 
الحلو وحمدوك حفيظة الإسلاميين الذين 
ســــبق أن تظاهــــروا ضــــد هذا المشــــروع، 
رافعين شــــعارات من قبيل ”الشريعة خط 
أحمــــر“. وغير مســــتبعد أن تضاعف هذه 
الخطــــوة من حدة الاحتقــــان بين المكونين 
المدني والعســــكري، الــــذي لديه تحفظات 

على ”فصل الدين عن الدولة“.
وسارع رئيس ”تيار نصرة الشريعة“ 
بالســــودان، محمــــد عبدالكــــريم، كما هو 
متوقــــع إلى انتقــــاد الاتفــــاق واعتبر في 

تغريــــدة على تويتــــر أن ”حمدوك والحلو 
وجهــــان لعملــــة واحــــدة، ومــــن الاتجــــاه 
الشــــيوعي العلمانــــي المنبــــت عــــن هوية 
السودان الإسلامية“. ويرى أستاذ العلوم 
السياســــية بجامعة بحري في الخرطوم، 
التوقيــــع  أن  آدم،  إبراهيــــم  أبوالقاســــم 
على اتفــــاق مكتوب بــــين رئيس الحكومة 
والحركــــة المســــلحة فــــي أديــــس أبابا قد 
يكون ”خطأ إستراتيجيا، تنقصه الصبغة 
الرســــمية، لأن هناك وفدا حكوميا يتواجد 
في جوبــــا، وهو المنبر المعتــــرف به دوليا 
للســــلام، وأي اتفاقيات موقعة خارج هذا 
المنبــــر قــــد لا يجــــري الاعتــــراف بها على 

المستوى المحلي والدولي أيضا“.
وأشــــار في تصريح لـ“العــــرب“، إلى 
”أنه ليس مــــن المعروف حتــــى الآن ما هي 
الضمانات التي حصل عليها حمدوك جراء 
توقيعه على اتفاق منفصل ربما يؤدي إلى 
اســــتخدام حــــق تقرير المصير مــــا لم يكن 
هناك تطبيق لمبدأ فصل الدين عن الدولة، 
كما أن رئيــــس الحكومة ليس مفوضا من 
أحــــد كي يقر مبدأ علمانية الدولة من دون 
الرجوع للحاضنة السياسية له ممثلة في 

تحالف قوى الحرية والتغيير“.
وربــــط آدم بين موقــــف تجمع المهنيين 
الــــذي يســــيطر عليــــه الحزب الشــــيوعي 

وبــــين موقــــف رئيــــس الــــوزراء الحالي، 
وهما متفاهمان حول مســــألة فصل الدين 
عــــن الدولة، بما يشــــي بــــأن الاتفاق جاء 
بضغوط مارســــتها قيادة الحزب صاحبة 
اليد العليا فــــي الحكومة الانتقالية وعلى 
رئيســــها، ودفعته نحو توقيع اتفاق على 
غرار الاتفاق السياســــي الذي وقعه تجمع 
المهنيين مع الحركة في وقت ســــابق حول 

القضية نفسها.
وتوقــــع أن يضــــع الاتفــــاق حمــــدوك 
أمــــام أزمات عديــــدة في مواجهــــة المكون 
العســــكري الذي لم يعلــــن دعمه للخطوة، 
ما يجعل الحديث عن اتفاق نهائي صعبا، 
والاكتفاء في هذه المرحلة بالمبادئ العامة 

التي جرى التفاهم حولها.
ويقــــول مراقبون إن حمــــدوك يريد أن 
يوحي بقدرة حكومته على إنجاز السلام، 
ولا يريــــد أن تكــــون هنــــاك فصائــــل قوية 
شاردة تمثل عائقا أمام تعزيز ثقة المجتمع 
الدولي فيه، حيث يراهن أن الســــلام كأداة 

لتجاوز كثير من العقبات الخارجية.
فــــي  الانتقاليــــة  الحكومــــة  وجعلــــت 
السودان، التي تولت السلطة بعد الإطاحة 
بالدكتاتور عمر حســــن البشــــير في أبريل 
2019، من تحقيق الســــلام مــــع الجماعات 

المتمردة أولوية.

ــــــة مطلب  فصــــــل الدين عــــــن الدول
ــــــادت به الحركة الشــــــعبية  لطالما ن
ــــــوم  قطــــــاع الشــــــمال، لتقطــــــف الي
ثمــــــاره بعــــــد توقيع إعــــــلان مبادئ 
ــــــوزراء عبدالله حمدوك  مع رئيس ال
ــــــص صراحة على هــــــذا الفصل،  ين
لكن مســــــار تطبيقه على الأرض لن 
يكون بالســــــهولة المطروحة في ظل 
وتحفظات  الإســــــلاميين  معارضــــــة 

المكون العسكري.

لدولة مدنية تحفظ حقوق الجميع

مذكرة التفاهم تمهد 

الطريق لعودة حركة 

الحلو إلى منبر جوبا

شوقي عبدالعظيم
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بإسرائيل خلال أشهر
 تل أبيب - كُشف، الجمعة، عن نية دولة 
الإمـــارات العربية المتّحدة فتح ســـفارة 
لهـــا في إســـرائيل خـــلال أشـــهر قليلة، 
وذلك اســـتكمالا لعملية تطبيع العلاقات 
المتســـارعة بين البلدين منذ الإعلان في 
أغســـطس الماضـــي عـــن توصلّهما إلى 

اتّفاق سلام تاريخي برعاية أميركية.
وصـــف  إماراتـــي  مســـؤول  وقـــال 
إنّ بلاده ســـتفتح سفارة في  بـ“الرفيع“ 
إســـرائيل خلال بضعة أشهر. وجاء ذلك 
وفقا لما نقلته صحيفة ”إسرائيل اليوم“ 
عن المسؤول الذي لم تسمّه، والذي قالت 
إنـــه مـــن وزارة الخارجيـــة الإماراتية، 
بينمـــا لم يصـــدر تأكيد أو نفي رســـمي 
إماراتي للخبر إلى حدود مساء الجمعة.
وحسب الصحيفة ذاتها فإن المسؤول 
الإماراتـــي قال ”أعتقد أن الإســـرائيليين 
ســـيكونون قادرين علـــى الحصول على 
تأشيرات ســـفر إلى الإمارات من سفارة 
ســـتفتح فـــي إســـرائيل بعد ثلاثـــة إلى 

خمسة أشهر من الآن“.
قد  الإســـرائيلية  الخارجية  وكانـــت 
أعلنـــت، منتصف الأســـبوع الجاري، أن 
مســـؤولين من الجانبين بحثـــوا افتتاح 
سفارتين في إســـرائيل والإمارات خلال 
محادثـــات جرت في أبوظبي بمشـــاركة 

مسؤولين أميركيين.

كمـــا نقلـــت الصحيفة الإســـرائيلية 
ذاتها، عن المســـؤول الإماراتي قوله، إنّ 
”أبوظبي تـــدرس فتح قنصليـــة بمدينة 
حيفـــا أو الناصـــرة تعمـــل إلـــى جانب 

السفارة بإسرائيل“.
وأضاف ”نطمح إلى اتفاق سلام مع 
إســـرائيل، لكن الســـلام يتم فـــي الواقع 
مع جميع الإســـرائيليين، ومن المهم جدا 
بالنســـبة لنا أن نكون متاحين للســـكان 
العـــرب فـــي إســـرائيل الذيـــن نعتبرهم 

شريكًا مهمًا للسلام الدافئ“.
وتابع ”نريـــد لقنصليتنا الرســـمية 
أن تكـــون متاحة للجمهـــور العربي في 
إســـرائيل، وبالتأكيـــد مدينـــة الناصرة 
مرشح رئيس، وقريبا سنقرر كيف ومتى 

ستفتح بعثاتنا الدبلوماسية“.
وتقـــول الإمـــارات إنّ اتفاقهـــا مـــع 
إســـرائيل يخـــدم الســـلام الأشـــمل بين 
الفلسطينيين والإســـرائيليين، ويكف يد 
إســـرائيل عن الاســـتيلاء على المزيد من 

أراضي الضفّة الغربية.
وتشهد عملية الســـلام تلك حالة من 
الجمود منذ إعلان الولايات المتّحدة عن 
خطة للسلام تضعها تحت مسمّى صفقة 
بشـــدّة  الفلســـطينيون  ويرفضها  القرن 
كونها لا تبقي على حظوظهم في إنشـــاء 

دولة قابلة للحياة.
وكان قـــد أعلن في الثالث عشـــر من 
أغســـطس الماضي عن توصّـــل الإمارات 
وإســـرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات 
بينهمـــا. وتســـارعت منـــذ ذلـــك الحين 
خطوات تطبيـــع العلاقات بين الطرفين، 
حيث تمّ في الســـادس عشـــر من الشهر 
نفســـه توقيـــع أول اتفاق تجـــاري بين 
أبحاث  لتطويـــر  وإســـرائيل  الإمـــارات 

خاصـــة بفايـــروس كورونـــا بالشـــراكة 
بين شـــركة أبيكس الوطنية للاســـتثمار 

الإماراتية ومجموعة تيرا الإسرائيلية.
وكان مـــن أهـــم خطـــوات التطبيـــع 
وأكثرها رمزية إلى حدّ الآن تســـيير أول 
رحلـــة طيـــران تجارية مباشـــرة بين تل 

أبيب وأبوظبي آخر أغسطس الماضي.
وحملـــت الرحلـــة التـــي انطلقت من 
مطار بن غوريون قرب تل أبيب وأمّنتها 
طائرة شـــركة العـــال الإســـرائيلي وفدا 
إســـرائيليا أميركيا قـــاده صهر الرئيس 
الأميركـــي ومستشـــاره جاريد كوشـــنر 
وضـــم كلاّ من مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي روبرت أوبرايـــن، ومائير بن 
شـــبات رئيـــس مجلـــس الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي، إلـــى جانب نحو عشـــرين 
مســـؤولا من المقربين من رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
واستغرقت رحلة طائرة البوينغ 737 
قرابة الســـاعتين ونصف الســـاعة فقط، 
وذلـــك بفضـــل اختصـــار مســـار الرحلة 
التي عبرت الأجواء الســـعودية بموافقة 
ســـلطات المملكـــة، وذلـــك في قـــرار لافت 
للريـــاض التـــي أعلنت رفضهـــا تطبيع 
العلاقات مع تـــل أبيب قبل التوصل إلى 

سلام مع الفلسطينيين.
وشـــهدت الأســـابيع الثلاثة الماضية 
الإمـــارات  بـــين  الاتصـــالات  تكثيـــف 
وإسرائيل. وقامت الإمارات بإلغاء قانون 
مقاطعة إسرائيل لســـنة 1972، منهية 48 

عاما من المقاطعة.
الخارجيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلية، كان ضمـــن الوفـــد الـــذي 
زار أبوظبـــي ضمـــن الوفـــد الأميركـــي 
الإســـرائيلي المشـــترك، إن علـــى أجندة 
المشتركة  الإماراتية  الإســـرائيلية  العمل 
تطويـــر التعـــاون الاقتصـــادي والعلمي 

والتجاري والثقافي.
وتأمـــل الولايات المتّحـــدة الأميركية 
العلاقـــات  تطبيـــع  تجربـــة  تعميـــم 
الإســـرائيلية الإماراتيـــة علـــى أكبر عدد 
ممكن من الـــدول العربية، لاســـيما دول 

الخليج.
غير أن أكبر الدول الخليجية؛ المملكة 
العربية السعودية، تحفّظت على الخطوة 
وربطت إمكانية الإقـــدام عليها بتحقيق 
تقـــدم في مســـار الســـلام الفلســـطيني 
الإسرائيلي. كما اختارت مملكة البحرين 

اتخاذ الموقف ذاته.
وعن الموضوع ذاته قال جاريد كوشنر 
كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إنّه من الممكـــن والمنطقي أن تقيم 
جميع الدول العربية الـ22 اتفاقيات سلام 

مع إسرائيل في يوم من الأيام.
وأضـــاف متحدّثـــا لوكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتية وام ”لا يمكننا حل المشـــكلات 
بمقاطعة بعضنـــا البعض وبالتالي فإن 
الســـلام وإتاحة التبـــادلات الاقتصادية 
والتجارية ســـيعززان من قوة واستقرار 
الشـــرق الأوسط“، معتبرا أنّ ”هناك ألف 
ســـبب يفســـر لمَ يجـــب أن يحصل ذلك، 
وأســـبابا قليلة لوجوب عـــدم حصوله، 
وآمـــل أن يكـــون لـــدى القـــادة القـــوة 
والشجاعة كي يتخذوا قرارات صحيحة 
وألا يحبطوا بسبب الأقلية التي تعارض 
ذلك“. كمـــا عبّر المســـؤول الأميركي عن 
ثقته في أنّ ”الأقلية التي تعارض اتفاقية 

السلام ستصبح معزولة في المنطقة“.
وكشف المســـؤول الأميركي عن قرب 
توقيع اتفاقية سلام بين دولة عربية -لم 
يسمها- وإســـرائيل، وذلك في ”غضون 

أشهر من الآن“.

افتتاح قنصلية في مدينة 

حيفا أو الناصرة يراعى 

في اختيار موقعها عامل 

تقريب الخدمات القنصلية 

إلى السكان العرب

تحسس تركي من الدور الفرنسي وغضب كردي من الحكومة العراقية

 أنقرة – لم يمض سوى أقل من ثمانية 
وســـبعين ســـاعة علـــى زيـــارة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى بغداد، 
حتـــى ”اســـتدعت“ أنقـــرة رئيـــس إقليم 
كردســـتان العـــراق نيجرفـــان البارزاني 
لزيارتهـــا على عجل في رســـالة واضحة 
إلى فرنســـا التي دخلت فـــي تنافس حادّ 
مع تركيا على النفوذ اتّخذ شكل السباق 
في منطقة شاســـعة تمتدّ مـــن ليبيا غربا 
إلى شرق البحر المتوسّط ولبنان وصولا 

إلى العراق.
واستقبل البارزاني في ثاني زيارة له 
إلى تركيا منذ توليه رئاســـة الإقليم خلفا 
لعمّه مســـعود الذي تنحّـــى من المنصب 
في 2017، من قبـــل الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان في لقاء ”مغلق اســـتغرق 
نحو ســـاعة و15 دقيقة“، بحســـب وكالة 

الأناضول التركية.
كمـــا كانت لرئيـــس إقليم كردســـتان 
العـــراق، أيضـــا، محادثـــات مـــع وزيـــر 
خارجية تركيـــا مولود جـــاووش أوغلو 
الثنائيـــة  العلاقـــات  ”تطويـــر  تناولـــت 
الجانبان  وأكـــد  الاقتصادية“،  وخاصـــة 
خلالهـــا ”إيـــلاء اهتمـــام أكبـــر بالتبادل 
التجـــاري بـــين الطرفـــين“، وفقـــا لبيان 

لرئاسة الإقليم.
كمـــا بحـــث الجانبان حســـب البيان 
ذاته انتشـــار فايروس كورونا وتأثيراته 
وتداعياتـــه، وبالأخـــص علـــى الجانـــب 
الاقتصـــادي، حيث أبـــدى الوزير التركي 
”استعداد بلاده لمســـاعدة إقليم كردستان 
العراق من خلال إرسال مستلزمات طبية 

لمواجهة الفايروس“.
أرادت  تركيـــا  أن  مراقبـــون  ورأى 
باســـتقبالها البارزاني الـــذي كان بدوره 
قد التقى ماكرون في بغداد توجيه رسالة 
إلى فرنســـا مفادهـــا أنّ لها فـــي العراق 
حلفاء يضمنـــون لها موطئ قدم في البلد 
في حـــال انحازت قيـــادة الدولة المركزية 
إلى باريس ووسّـــعت من دائرة التعاون 
السياســـي والاقتصـــادي والأمني معها 

على حساب المصالح التركية هناك.
أما مـــن الجانـــب الكـــردي، فلم تكن 
مشـــاعر القيادة الكرديـــة العراقية تخلو 

من غضب تجاه الحكومـــة المركزية التي 
ســـلّطت عليهـــا خـــلال الفتـــرة الماضية 
ضغوطـــا ماليـــة شـــديدة حيـــث رفضت 
تســـليمها حصّـــة الإقليـــم مـــن الموازنة 
الاتحادية بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها 
وعلى رأســـها تســـليم عوائد النفط التي 
تتولى حكومـــة أربيل بيعها خارج نطاق 
شركة سومو العراقية المختصة بتسويق 

النفط.
بـــل إن الغضـــب الكـــردي لـــم يكـــن 
ليســـتثني فرنســـا ذاتها بســـبب إحجام 
ماكرون عن تخصيص زيارة للإقليم على 
غرار ما يفعله أغلب المســـؤولين الدوليين 
عند قيامهـــم بزيارة العـــراق، وذلك على 
الرغم من أنّ فرنســـا داعـــم تقليدي كبير 

لأكراد العراق.
وبذلك يكـــون التحسّـــس التركي من 
الدور الفرنســـي فـــي العراق قـــد التقى 
مـــع الغضب الكردي من بغـــداد وباريس 

ليصنعا مصلحة ظرفية بين الطرفين.

وكان ماكـــرون قـــد أثـــار بمناســـبة 
زيارته لبغـــداد موضوع حماية ســـيادة 
العـــراق على أراضيـــه، معلنا عـــن نيّته 
”تدشـــين مبادرة مع الأمم المتحـــدة لدعم 
سيادة البلد“، مضيفا أن ”القتال من أجل 
الســـيادة أمر ضروري“، وأنّ ”العراقيين 
الذين عانوا طويلا يســـتحقون أن تكون 
أمامهـــم خيـــارات وســـط هيمنـــة قـــوى 

إقليمية والتشدد الإسلامي“.
ومؤخّرا شـــكّل انتهاك تركيا لسيادة 
العراق من خلال توسيع نطاق عملياتها 
بذريعـــة  أراضيـــه  داخـــل  العســـكرية 
محاربة إرهاب حزب العمال الكردستاني، 
مشغلا للدبلوماسية العراقية التي أدانت 

تلـــك العمليات وطالبت أنقـــرة بإنهائها، 
دون جدوى.

وما ضاعف من حساســـية تركيا من 
زيارة ماكرون لبغداد أنّها جاءت في إطار 
حراك فرنسي كثيف باتجاه العراق أظهر 
مـــدى اهتمام باريس باســـتعادة نفوذها 
فـــي البلد والـــذي كان قائما قبل ســـقوط 
نظـــام حزب البعـــث على يـــد الأميركيين 

وحلفائهم.
وجـــاء هذا الحـــراك في وقـــت كانت 
تركيـــا تطمـــح فيه إلـــى توســـيع دائرة 
مصالحهـــا الاقتصاديـــة والتجاريـــة مع 
العراق نظرا لاتساع سوقه الاستهلاكية، 
والآفـــاق الكبيـــرة التي تتيحهـــا عملية 
إعادة إعمـــار المناطق المدمّـــرة من حرب 
داعش في شـــمال وغرب العراق وترميم 

البنى التحتية المهترئة في عموم البلاد.
وســـبقت زيـــارة ماكرون تلـــك زيارة 
مماثلـــة إلـــى العـــراق قام بهـــا منتصف 
يوليو الماضي وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان، ثـــمّ وزيرة الجيوش 
الفرنســـية فلورنس بارلي أواخر شـــهر 

أغسطس.
وجـــاءت زيارة البارزانـــي لأنقرة في 
وقت حسّـــاس مكرّســـة العلاقة الملتبسة 
بـــين تركيا وأكراد العـــراق، حيث لا تزال 
القـــوات التركيـــة تنفّذ عملية عســـكرية 
واســـعة النطاق فـــي أراضي كردســـتان 
العـــراق لمطـــاردة عناصر حـــزب العمّال 
الكردســـتاني دون تنســـيق مع الحكومة 
المركزية العراقية وحكومة الإقليم واللّتين 
احتجّتا بشـــدّة علـــى العملية خصوصا 
أنّها أوقعت ضحايا مدنيين وعســـكريين 

عراقيين.
ووصف النائب الكـــردي في البرلمان 
العراقي هوشيار عبدالله زيارة البارزاني 
لتركيـــا بأنّها ”اســـتهانة بمشـــاعر ذوي 

ضحايا القصف التركي“.
وقال في بيـــان أصـــدره تعليقا على 
الزيـــارة ”علـــى نيجرفـــان البارزاني أن 
يعلـــن للـــرأي العام ســـبب هـــذه الزيارة 
الشـــخصية، خاصة بعد زيـــارة ماكرون 
لبغداد والتحدث عن التدخلات العسكرية 
وخرق الســـيادة العراقية من قبل تركيا“، 
مضيفـــا ”هـــذه الزيارة التـــي رافقه فيها 
فقـــط أعضـــاء مـــن حزبـــه (الديمقراطي 
الكردســـتاني) والتـــي حصلـــت بشـــكل 
مفاجـــئ دون إعلان مســـبق، مـــن الممكن 
أن تحمل عـــدة تفســـيرات، لذلك مطلوب 
مـــن رئيـــس الإقليـــم توضيح أســـبابها 
وتفاصيلهـــا“. وتألـــف الوفد الـــذي قاده 
نيجرفـــان البارزانـــي فـــي زيارتـــه إلـــى 

تركيـــا من رئيـــس ديوان رئاســـة الإقليم 
فـــوزي حريـــري، ومدير مكتـــب الرئيس 
كريم شـــنكالي، ومسؤول دائرة العلاقات 
الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي 

ومستشار الرئيس فلاح مصطفى.
وكان البارزاني قد زار في الثاني من 
سبتمبر الجاري بغداد، حيث عقد لقاءات 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
والرئيس العراقي برهـــم صالح ورئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد 
من المسؤولين وقادة الأحزاب العراقيين.

آل  لسياســـات  معارضـــون  ويقـــول 
البارزانـــي إنّ النظـــرة التركيـــة لأكـــراد 
العراق لا تخرج عن النظرة العامة لأكراد 
المنطقة ككلّ ســـواء في الداخل التركي أو 
في ســـوريا وإيران، وهي نظرة محكومة 
بالدوافع القومية الشوفينية التي ازدادت 
حدّة في عهد حكم حزب العدالة والتنمية 

بقيادة رجب طيب أردوغان.
ولا يتردّد هؤلاء في المطالبة بتصنيف 
تركيا كعدّو صريـــح بالنظر إلى مواقفها 
وإجراءاتها ضدّ الاستفتاء على استقلال 
كردستان العراق سنة 2016 والذي شاركت 
أنقرة بفعالية شـــديدة، إلى جانب بغداد 
وطهـــران في إحباطه وإلغاء نتائجه. كما 
يســـتندون في مطالبتهم تلك إلى المواقف 
التركية الصريحـــة والمعلنة في الوقوف 
ضـــدّ أكراد العراق فـــي صراعهم على ما 
يعرف بالمناطق المتنـــازع عليها، حيث لا 
تتردّد تركيا في التصريح بأنّ منطقة مثل 
كركوك الغنية بالنفط في شـــمال العراق 
ليســـت كردية، مكرّرة التأكيد في كل مرّة 

على حقوق التركمان فيها.
ورغـــم الحـــرص الشـــديد مـــن قبـــل 
تركيا علـــى ألا يكون للأكراد أي كيان في 
المنطقة من شـــأنه أن يغـــذي طموحاتهم 
في تأســـيس دولة قومية لهم، إلاّ أنّها لم 
تجد بدّا مـــن التعامل مع إقليمهم شـــبه 
المستقل في شمال العراق، والذي فرضته 
قوى دولية على رأسها الولايات المتّحدة، 
كأمـــر واقـــع، لكنّـــه تعامل على أســـاس 
بقياداتـــه  والتحكّـــم  الإقليـــم  تطويـــق 
تقتضـــي  عندمـــا  كأداة  واســـتخدامه 
وحتى  والسياســـية،  الأمنية  الضرورات 

الاقتصادية ذلك.

رسالة أردوغان لماكرون عبر البارزاني:

سننفذ من أربيل إذا أغلقتم أمامنا طريق بغداد

زيارة رئيس إقليم كردســــــتان العــــــراق المفاجئة إلى أنقرة بدعوة عاجلة من 
قبلها لا تخرج عن ســــــياق التعامل الانتهازي التركي مع الإقليم الذي تنظر 
إليه أنقرة كمدخل مناســــــب لتركيز موطئ قدم لها على الأرض العراقية في 
ــــــه حكومة رجب طيب أردوغان على  إطــــــار صراع النفوذ الذي انخرطت في
نطاق واســــــع، ودخلت بســــــببه في خصومات سياســــــية وإعلامية مع عدّة 

أطراف أحدثها فرنسا الحاضرة بقوّة في خلفية الزيارة المذكورة.

ي الحميم
ّ
عدو

مسار جديد

نظرة تركيا لأكراد العراق 

لا تخرج عن نظرة الارتياب 

المحكومة بالاعتبارات 

القومية الشوفينية لكافة 

أكراد المنطقة

على البارزاني توضيح 

تفاصيل زيارته المسيئة 

لضحايا القصف التركي

هوشيار عبدالله



 طرابلس – أعلن حراك ”23 أغســــطس“ 
في ليبيا استئناف مظاهراته الاحتجاجية 
في العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد، 
بدايــــة من الجمعة، بعد توقف دام حوالي 
أســــبوع على خلفيــــة الأزمة بــــين رئيس 
حكومــــة الوفــــاق، واجهــــة الإســــلاميين،

فايــــز الســــراج ووزيــــر داخليتــــه فتحي 
باشاغا.

ويرى مراقبون أن محاولات الســـراج 
تســـتهدف  التي  الاحتجاجات  لتطويـــق 
الـــذي  والفســـاد  بحكومتـــه  الإطاحـــة 
استشرى في المناطق الخاضعة لسيطرة 

حكومة الوفاق قد باءت بالفشل.
ودعا الحـــراك، الليبيين إلى الخروج 
الجمعـــة، والتجمّـــع بميـــدان الشـــهداء 
بهـــدف  طرابلـــس،  العاصمـــة  وســـط 
مواصلـــة احتجاجاتهـــم والدفـــاع عـــن 

مطالبهم بتحســـين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، و للاحتجاج على إخفاق 
الإدارة  تســـيير  فـــي  الوفـــاق  حكومـــة 
وهيمنـــة  الفســـاد  ملفـــات  ومعالجـــة 
المجموعات المسلحة على قرارات ومصير 
الدولـــة واســـتنزاف المال العـــام لتمويل 

المرتزقة.
وطالـــب الحراك فـــي بيـــان أصدره، 
المجلس الرئاســـي بالإفـــراج الفوري عن 
كل المخطوفـــين مـــن مؤسســـي الحـــراك 
المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة حسب 
تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا 
والتحقيـــق الفوري مع هذه الميليشـــيات 

التي قامت بقمع المتظاهرين.
وأكـــد الحـــراك علـــى رفضـــه صرف 
حكومـــة الوفـــاق لأمـــوال الليبيين على 
الذيـــن  والعـــرب  الســـوريين  المرتزقـــة 

يحاربون في صفوف ميليشـــيات حكومة 
السراج الإسلامية.

لاســــتئناف  الدعــــوة  هــــذه  وتأتــــي 
المظاهرات ضــــد حكومــــة طرابلس، غداة 
إعلانها رفع الوقــــف الاحتياطي عن وزير 
الداخليــــة فتحــــي باشــــاغا وعودتــــه إلى 
مباشــــرة مهامه، عقب جلسة تحقيق معه 
غير معلنة سبقتها بعض الإجراءات التي 
أراد من خلالها السراج إخماد المظاهرات 

لكن يبدو أنه فشل في ذلك.
وقبل نحو أسبوعين، بدأت احتجاجات 
ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس 
ومناطق أخــــرى غرب ليبيــــا، على خلفية 
وتوقف  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  تدهــــور 
أغلب الخدمات الأساســــية، فتحت خلالها 
ميليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج 
النار علــــى المتظاهريــــن واختطفت عددا 
منهــــم، قبل أن تفرج عن البعض منهم، في 

حين لا يزال آخرون رهن الاعتقال.
شــــديدا  قمعا  الاحتجاجات  وواجهت 
من جانــــب ميليشــــيات مواليــــة لحكومة 
الوفاق، مــــا أثار موجة اســــتياء حقوقية 
مــــن الحكومة التــــي روجت أنهــــا تحمل 
لــــواء الدفاع عــــن ”مدنية الدولــــة“ و“قيم 

الديمقراطية“.
وكان رئيس حكومــــة الوفاق قد أعلن 
عزمــــه على إعــــلان حالــــة الطــــوارئ في 
مواجهة الغضب الشعبي مؤكدا أنه ينوي 
كذلــــك القيام بتعديــــلات وزارية لم تنجح 

بعد في إنهاء الاحتجاجات.
وعــــينّ الســــراج علي ســــالم القناصة 
وهــــو من الزنتــــان وزيرا للإســــكان وهي 
وزارة جديدة استحدثتها حكومة الوفاق، 
إلى جانب تعيين صــــلاح الدين النمروش 

وهو يتحدر من الزاوية وزيرا للدفاع.

ونصّـــب أحمـــد معيتيـــق نائبه في 
المجلـــس الرئاســـي وهـــو مـــن مصراتة 
رئيســـا لمجلـــس أمناء صنـــدوق الإنماء 

الاقتصادي.
والخميـــس، مثُـــل وزيـــر الداخليـــة 
فـــي حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، واجهة 
الإســـلاميين، فتحي باشـــاغا أمام لجنة 
التحقيـــق التي بعثتها حكومته بشـــأنه 

ليعود بعد ذلك إلى العمل.
ووصل باشـــاغا إلى طرابلس وسط 
تعزيزات أمنية كبيرة، حيث تم التحقيق 
معـــه. وتم تطويق مقر حكومـــة الوفاق 

طيلة فترة التحقيق.

وأعلنـــت حكومة الوفاق عـــن إعادة 
باشـــاغا إلى منصبه، وهـــي خطوة رأى 
فيها متابعون للشـــأن الليبي أنها جاءت 
تحـــت الضغط عقـــب تهديدات باشـــاغا 

الأخيرة بفضح الفساد.
وعقـــد الســـراج اجتماعا مـــع وزير 
الداخلية الموقـــوف احتياطيا عن العمل، 
بمقر رئاســـة الوزراء في طريق الســـكة 
بطرابلـــس، وهـــو أول اجتمـــاع بينهما 
منـــذ أن أصدر المجلس الرئاســـي قرارا، 
في الـ28 من أغســـطس الماضي، بإيقاف 
وزيـــر الداخلية احتياطيا عن العمل على 

أن يمثُل للتحقيق الإداري أمام المجلس.

خالد هدوي

الحكومــــة  رئيــــس  يجــــد   – تونــس   
التونســــية الجديدة هشام المشيشي نفسه 
أمام معادلة سياســــية صعبة، وهو مرغم 
على التعامــــل معها بطريقة تجنبه مصير 
ســــلفه إلياس الفخفاخ وفــــي نفس الوقت 
تجعله يهتم بتحســــين أوضاع التونسيين 

الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. 
وتطــــرح المعادلــــة مــــا يتحتّــــم علــــى 
المشيشــــي فعله وتوخيــــه حتى لا يصطدم 
بســــيناريو حكومة الفخفاخ التي خرجت 
مــــن الباب الصغير كأصغــــر حكومة عمرا 

منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
المتخلــــي  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
إليــــاس الفخفــــاخ الخميــــس ”إنــــه بينما 
كانــــت الحكومــــة منكبة علــــى وضع خطة 
لإنقاذ تونــــس هناك من انكب لإســــقاطها 

وتشويهها“.

وتركــــت حكومة الفخفــــاخ ومن قبلها 
حكومــــات ما بعد 2011، ”إرثا“ من الأزمات 
والملفــــات الحارقــــة والتــــي لــــم تفلح في 
حلحلتها، وظلت مشــــكلا عويصا ومرافقا 
لــــكل فريق حكومــــي مثل توقــــف الإنتاج 
خصوصــــا الفوســــفات وملــــف الكامــــور 

الشائك بالجنوب التونسي.
يحــــدث  أن  ضــــرورة  خبــــراء  ويــــرى 
المشيشي تغييرا ممنهجا في طريقة العمل 
التي سيتوخاها في مهمته صحبة فريقه.

معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وربـــط 
الجـــودي، نجاح المشيشـــي فـــي مهمته 
بالابتعاد عن كل الاعتبارات والحسابات 
الضيقـــة باعتبـــاره لا ينتمـــي إلى طيف 
سياســـي بعينه وهو متحرر من الانتماء 
الحزبـــي على خلاف رؤســـاء الحكومات 
الســـابقة مثل إلياس الفخفاخ ويوســـف 

الشاهد“.
تصريـــح  فـــي  الجـــودي  وأضـــاف 
أن ”الضـــرورة تقتضـــي أن  لـ“العـــرب“ 
ينكـــب المشيشـــي وفريقـــه الحكومي من 
الآن علـــى الإصـــلاح الجبائـــي وإصلاح 
منظومـــة الدعم والصناديق الاجتماعية، 
فضلا عن الوظيفة العمومية والمؤسسات 

العمومية“.
كما أشـــار الجودي ”إلـــى وجوب أن 
يأخذ المشيشـــي قرارات مؤلمـــة وواجبة 
وعاجلـــة لإنقـــاذ البـــلاد مثـــل مقاومـــة 
التهريـــب والاقتصـــاد المـــوازي، فضـــلا 
عن إعادة منســـوب الثقة بـــين الحكومة 
والمواطـــن، وإيلاء المســـائل الاقتصادية 

الأولوية القصوى.
وتحظـــى تونـــس برئيـــس حكومـــة 
مسنود سياسيا من 134 نائبا صوتوا له 

مـــا يمثل ضمانة في رأي البعض لتمرير 
قوانـــين تجنب البلاد عـــدة أزمات، إلا أن 
نجاح العمـــل الحكومي مرتبط أساســـا 
بتوفير المناخ السياســـي الهـــادئ الذي 
يبـــدو صعب المنال حيـــث تعمقت الأزمة 
بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة 

الإسلامية.
ورهـــن المحلل السياســـي ســـرحان 
الشيخاوي نجاح المشيشي بربط علاقات 
جيـــدة مع غالبية الكتـــل البرلمانية قائلا 
”ينبغـــي عليـــه إقامـــة علاقـــات قوية مع 
الكتـــل لأنها هي من ســـتمكنه من تمرير 
نصـــوص قانونيـــة ومشـــاريع القوانين 

التي سيطرحها“.
وأضـــاف الشـــيخاوي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ”المشيشـــي مطالب بإسناد 
سياسي وحزبي وتكوين علاقة متينة مع 

الأحزاب“.
العلاقـــات  هـــذه  أن  يبـــدو  ولكـــن 
ســـتصطدم بالصـــراع القائـــم بين حركة 

النهضة والرئيس التونسي.
ووســـط هذا الصراع تخشى العديد 
مـــن الأوســـاط أن يلقى المشيشـــي نفس 
مصير الفخفاخ إذا تشبث بجبة الرئيس 

قيس ســـعيد حيث يقول الشيخاوي ”إذا 
اختـــار الدخول في معركة لـــي ذراع مع 
الأحـــزاب ســـيلقى نفس مصيـــر حكومة 

الفخفاخ وستسحب منه الثقة“.
تنتظـــر  التـــي  التحديـــات  وبشـــأن 
المشيشـــي قال الشـــيخاوي ”يجب عليه 
أن ينظـــر اجتماعيـــا فـــي التقليص من 
نسبة البطالة المتفاقمة.. واقتصاديا في 
معالجـــة عجز الميزان التجـــاري وتوقف 
الإنتاج خصوصا في المؤسسات الحيوية 
كالسياحة، الفوسفات، الكامور ويجد لها 
حلولا جذرية“. كما تعتبر جائحة كورونا 
أبـــرز التحديات أمـــام الحكومة الجديدة 

والتي خلفت أزمة اقتصادية خانقة.
وســـبق أن أعلن المشيشي في افتتاح 
جلســـة منح الثقة بمجلس نواب الشعب 
الثلاثاء أن حكومته ستعمل على الإنجاز 
ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولوية 
للمواطـــن، وبحـــث حلول غيـــر تقليدية 
ومبتكـــرة بالاعتمـــاد علـــى الإمكانيـــات 

الذاتية المتاحة.
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ــــــة الانقســــــام التي هزت  ــــــر حال تثي
المشــــــهد السياســــــي في تونس منذ 
ــــــرة، وتعمقت الأســــــابيع الأخيرة  فت
خلال المشــــــاورات الحكومية والتي 
ــــــين الرئيس  أخرجــــــت الصــــــراع ب
قيس ســــــعيد وحركــــــة النهضة إلى 
العلن تساؤلات بشأن الاستراتيجية 
التي ينبغي على هشــــــام المشيشي 
تبنيها لتفادي مصير ســــــلفه إلياس 
الفخفاخ، الذي أرغم على الاستقالة 
على وقع ضغوط من شــــــريكته في 

الحكم النهضة.

ماذا يتحتم على هشام المشيشي 
فعله لتفادي مصير إلياس الفخفاخ

التجاذبات السياسية تختبر قدرة الحكومة التونسية على الصمود

المشيشي يدشن مرحلة تتسم بالتوتر السياسي

على المشيشي أن يأخذ 
قرارات مؤلمة مثل 

مقاومة التهريب 

معز الجودي

مسكنات فايز السراج لن تنهي احتجاجات حراك «٢٣ أغسطس» 

صابر بليدي

 الجزائر - يســــتعد البرلمــــان الجزائري 
الوثيقــــة  وإثــــراء  لمناقشــــة  بغرفتيــــه 
الدستورية، في أجواء استثنائية، أفرزها 
الركــــود السياســــي الذي تعيشــــه البلاد، 
واهتزاز شــــرعيته السياســــية بعد نشــــر 
غســــيل الفســــاد المالي والسياسي، الذي 
أحاط بنواب حــــزب الغالبية إثر الإفادات 
التي قدمها برلماني مسجون، ونجل الأمين 

العام السابق.
تتــــم  أن  نيابيــــة  مصــــادر  وتتوقــــع 
المصادقة على الوثيقة الدستورية الجديدة 
مطلع الأســــبوع القادم مــــن طرف مجلس 
الــــوزراء، على أن تحال علــــى البرلمان في 
نفس الفترة للمناقشة والمصادقة، ليصبح 
بذلــــك الدســــتور الجديــــد للبــــلاد جاهزا 
للاســــتفتاء الشــــعبي المقرر في الأول من 

نوفمبر القادم.
وتســــتند المصادر على  البند 149 من 
القانون العضوي للانتخابات الذي ينص 
علــــى ”اســــتدعاء الهيئــــة الناخبــــة يكون 
بموجب مرسوم رئاســــي قبل 45 يوما من 

تاريخ الاستفتاء الشعبي“.
 ويلزم رئيس الجمهورية باســــتدعاء 
الهيئة الناخبة في أجــــل أقصاه الـ16 من 
ســــبتمبر الجاري، لتبقى المهلة العشــــرة 
أيــــام المتبقية من أجل مناقشــــته والإثراء 

والمصادقة في البرلمان.
وتخيّــــم أحاديث الأروقــــة على مصير 
البرلمان الحالي في ظل التســــريبات التي 
تتحدث عن قرار رئاسي قادم يقضي بحل 
انتخابات  وتنظيــــم  المنتخبــــة  المجالــــس 
تشــــريعية ومحلية مبكرة بداية من مطلع 
العام القادم، إلــــى جانب جدوى المصادقة 
البرلمانية في ظل تصاعد فضائح الفســــاد 
المالــــي والسياســــي فــــي صفــــوف حزب 

الأغلبية (جبهة التحرير الوطني).
ولا تــــزال المطالــــب الداعيــــة إلى حل 
المجالــــس المنتخبــــة المحليــــة والوطنيــــة 
قائمة، وإحالة الأحــــزاب الممثلة فيها على 
العــــزل السياســــي، لارتباطهــــا بالحقبــــة 
البوتفليقية ولدور تلــــك الأحزاب في دعم 
وتأييد نظامــــه الفاســــد. وتعالت مؤخرا 
أصوات أحزاب جديدة كتيار السلام الذي 
دعــــا إلى ”ضرورة مقاطعــــة أي انتخابات 
قادمة يشــــارك فيها حــــزب جبهة التحرير 

الوطني“.
وفيما تراهن السلطة في البلاد بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، على الدســــتور 
الجديد لإرساء ما تسميه قواعد ”الجزائر 
الجديــــدة“، و“تحقيق التغيير السياســــي 

المنشود“، فإن حالة الاحتقان لا تزال تخيّم 
على الشارع الجزائري.

وفــــي ظل غياب مؤسســــات مســــتقلة 
لرصــــد وتقصــــي توجهات الــــرأي العام، 
يبقى مصير الدستور المذكور مجهولا، في 
ظل اهتزاز الشــــرعية السياســــية للبرلمان 

الحالي.
وتــــرى قــــوى البديــــل الديمقراطــــي، 
أكبــــر قطب سياســــي معارض للســــلطة، 
أن ”الدســــتور الجديد ســــيكون كغيره من 
الدساتير الأخرى، والتعديلات المزعومة لا 
تعدو أيضا أن تكون تعديلات على مقاس 
الرئيس، كغيره من الرؤســــاء الســــابقين 
الذيــــن فصلوا الوثيقة الأولــــى في البلاد 
على مقاســــهم“. وتعتبر أن الدستور الذي 
بإمكانه استقطاب جميع الجزائريين، هو 
دســــتور تأسيســــي يفرزه مجلــــس نيابي 
حر وســــيد، ويشارك فيه الجميع بمختلف 
ومشــــاربهم  وخلفياتهــــم  انتماءاتهــــم 

السياسية والفكرية والأيديولوجية.

الحزبيــــة  القــــوى  مســــارعة  وأمــــام 
التقليديــــة التــــي ظلــــت تشــــكل الــــذراع 
خــــلال  بوتفليقــــة  لنظــــام  السياســــية 
العشــــريتين الماضيتين، إلى إعلان دعمها 
المطلق للدســــتور الجديد، تكون الســــلطة 
الجديــــدة والدســــتور نفســــه قــــد وجــــدا 
نفســــيهما أمام ســــيناريو مماثــــل لما كان 

سائدا في وقت سابق.
الغرفــــة  رئيــــس  وضعيــــة  تــــزال  ولا 
الشــــعبي  (المجلــــس  للبرلمــــان  الثانيــــة 
الوطني) ســــليمان شــــنين، الذي استحوذ 
علــــى المنصب بدعم مــــن قيادة العســــكر 
خــــلال 2019، خلفا للرئيس الســــابق معاذ 
بوشــــارب، تشــــكل أحد تجليــــات اهتزاز 
شرعية المؤسسة التشريعية، كونه ينحدر 
مــــن أضعف كتلــــة نيابية، والمتشــــكلة من 

تحالف لأحزاب إسلامية.
أمــــا رئيس الغرفــــة الأولــــى (مجلس 
الأمــــة) صالح قوجيل، فقد صرح بأن ”هذا 
المشــــروع الدســــتوري الذي وعد الرئيس 
تبون بتجسيده في حملته الرئاسية، كان 
يمكــــن ألا يعرض للنقاش ويتم اســــتفتاء 
عليــــه مباشــــرة، لكــــن الرئيــــس فضل أن 

يشارك الجميع في مناقشته“.

الجزائر تستعد لإرساء 
دستور جديد ببرلمان 

يفتقد للشرعية الشعبية

تيار السلام دعا إلى ضرورة 
مقاطعة أي انتخابات قادمة 

يشارك فيها حزب جبهة 
التحرير الوطني 

حراك 23 أغسطس أكد 
رفضه لصرف حكومة 

الوفاق أموال الليبيين على 
المرتزقة، الذين يحاربون 
في صفوف ميليشياتها

وسط استقطاب سياسي.. هل تنجح تونس 
ص7في اختبارها الأصعب

الاحتجاجات متواصلة حتى كبح جماح الفساد

 نيويــورك – دعــــا الأمــــين العام للأمم 
الســــلطات  غوتيريش،  أنطونيو  المتّحدة 
الليبيــــة إلــــى إغــــلاق مراكــــز احتجــــاز 
المهاجريــــن غيــــر النظاميــــين، معربا عن 
إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض 

لها هؤلاء في هذه المراكز.
وقال غوتيريش فــــي تقرير رفعه إلى 
مجلس الأمن الدولي ”ما من شــــيء يمكن 
أن يبــــرّر الظروف المروّعــــة التي يحتجز 

فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا“.
ندائــــي  غوتيريش“أجــــدّد  وأضــــاف 
إلى الســــلطات لإغلاق مراكــــز الاحتجاز، 

بتنسيق وثيق مع هيئاتنا“.
وبحســــب التقرير فإنّ تقديرات الأمم 
المتّحدة تشير إلى أنّه ”في 31 يوليو 2020، 
كان هناك أكثر من 2780 شــــخصا، 22 في 
المائة منهم أطفــــال، كانوا محتجزين في 
مخصصة لاحتجــــاز المهاجرين  مراكــــز“ 

غير الشرعيين.
وشــــدّد غوتيريــــش في تقريــــره على 
أنّــــه ”لا يجــــوز بتاتا احتجــــاز الأطفال، 
ولاســــيّما عندما يكونون غير مصحوبين 

أو منفصلين عن ذويهم“.
ونــــدّد الأمين العــــام لــــلأمم المتحدة 
بـ“الظــــروف المروّعة والمعاملة الســــيئة“ 
التــــي يعاني منها المهاجــــرون في مراكز 
الاحتجاز، ”بما في ذلك تقارير عن حالات 
تعذيب واختفاء قســــري وعنف جنســــي 

علــــى أيــــدي مســــؤولي جهــــاز مكافحة 
الهجــــرة غير الشــــرعية، فضلا عن نقص 

في الغذاء والرعاية الصحية“.
وأعــــرب غوتيريش عن أســــفه لمرور 
أكثر من عام على الغارة التي استهدفت 
فــــي 2 يوليــــو 2019 مركــــز احتجــــاز في 
تاجــــوراء وقتل فيها أكثر من 50 مهاجرا 
وأصيــــب عشــــرات آخرون، مــــن دون أن 
يحاســــب أحــــد حتــــى اليوم علــــى هذه 
المجــــزرة. ويشــــار إلــــى أن العديــــد من 
التقارير أشارت إلى أن بعض المهاجرين 
فــــي مراكز الاحتجــــاز بطرابلــــس، التي 
تخضع لسيطرة حكومة الوفاق قد جرى 
تجنيدهم للقتال في صفوف ميليشــــيات 

حكومة طرابلس.
وســــبق أن نشــــرت وكالة أسوشيتد 
برس تقريرا، أشــــارت فيه إلى أن بعض 
مراكز الاحتجاز يتولاها مســــؤولون لهم 

صلات بحكومة الوفاق.
وأكــــد التقرير أنــــه فــــور النظر إلى 
من يتــــرأس جهاز مكافحــــة الهجرة غير 
الشــــرعية ويدير معســــكرات الاحتجاز، 
ومن يشــــرف علــــى إنقــــاذ المهاجرين في 
البحــــر المتوســــط وإعادتهم إلــــى ليبيا، 
تســــتنتج وجــــود صلة بين الأشــــخاص 
الذين وضعتهم حكومة الوفاق للإشراف 
على هذا الجهاز وبين قادة الميليشــــيات 

وأباطرة التهريب.

الأمم المتحدة تدعو لإغلاق 
مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا



السبت 2020/09/05

5أخبارالسنة 42 العدد 11811

 برليــن – عقـــب التأكـــد مـــن تســـميم 
نافالني،  أليكســـي  الروســـي  المعـــارض 
تركـــت الحكومة الألمانيـــة الباب مفتوحا 
بشأن كيفية اســـتمرارها في التعامل مع 
مشـــروع خط أنابيب ”نورد ســـتريم 2“، 
الذي يهدف إلى نقل الغاز الروســـي إلى 

ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.
ولـــم يرغب المتحدث باســـم الحكومة 
شتيفن زايبرت الجمعة في تكرار تصريح 
سابق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بأن قضية نافالني ومستقبل نورد ستريم 

2 يجب أن يُنظر إليهما بشكل منفصل.
وكانت ميركل قد أوضحت الأســـبوع 
الماضي أنهـــا لا تريد ربط قضية نافالني 
بنورد ستريم 2، وقالت ”أعتقد أننا يجب 

أن نرى ذلك منفصلا عن ذاك“، مشيرة إلى 
أن نورد ستريم 2 هو في الأساس مشروع 

تجاري، لكنْ له آثار سياسية.
وجـــاءت تصريحات ميـــركل قبل أن 
تعلـــن الأربعـــاء أن مختبـــرا خاصـــا في 
القوات المســـلحة الألمانية قد توصل إلى 
نتيجـــة واضحـــة مفادها أن ”أليكســـي 
نافالني كان ضحية هجوم بغاز أعصاب 
كيميائـــي مـــن مجموعـــة نوفيتشـــوك“، 
مشـــيرة إلى أن ”هناك الآن أســـئلة جدّية 
للغاية لا يمكن للحكومة الروســـية سوى 
الإجابـــة عليهـــا ويتعـــين عليهـــا القيام 

بذلك“.
واندلعـــت أزمـــة جديدة بين روســـيا 
والغرب بعدما أكدت ألمانيا هذا الأسبوع 

وجـــود ”أدلة قاطعة“ تشـــير إلى أن أبرز 
خصوم ســـيد الكرملـــين فلاديمير بوتين 
تعرّض للتســـميم بغاز الأعصـــاب الذي 
تم تطويـــره خـــلال الحقبة الســـوفييتية 

نوفيتشوك.
ودعا مسؤول الشؤون الخارجية لدى 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو 
في وقت سابق للتعاون مع تحقيق دولي 
بشـــأن عملية التســـميم، مشـــيرا إلى أن 
التكتـــل الـــذي يضم 27 دولة لا يســـتبعد 

فرض عقوبات عليها.
أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
اســـتخدام ســـلاح كيميائـــي يعـــد أمرا 
”غير مقبـــول على الإطلاق فـــي أي ظرف 
كان ويشـــكّل خرقا جدّيا للقانون الدولي 

ومعايير حقوق الإنسان الدولية“.
وتواصـــل ألمانيـــا المضـــي قدما في 
المشـــاركة ببناء خط أنابيـــب الغاز نورد 
ستريم 2 رغم تهديدات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب بتســـليط عقوبـــات على 
الدول التي ستشـــارك في مشـــروع بناء 
أنبوب الغاز الروسي، لكن برلين تتجاهل 

هذه التحذيرات.
وعلى الرغم من خلافاتها السياســـية 
مع روســـيا، ترى ألمانيا أن نورد ســـتريم 
2 ســـيضمن لها مصـــدرا للطاقة صديقا 
للبيئة وأكثر اســـتقرارا فـــي وقت تبتعد 

فيه عن الفحم والطاقة النووية.
ويتوقع أن يضاعف خط أنابيب نورد 
ستريم 2 الذي تبلغ كلفته عشرة مليارات 
يـــورو (11 مليار دولار) وبات اســـتكماله 
وشـــيكا في بحر البلطيق، شحنات الغاز 
الطبيعي الروســـي إلى ألمانيا، أكبر قوة 

اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وترى الولايات المتحدة أن هذا الخط 
ســـيؤدي إلى زيادة اعتمـــاد ألمانيا على 
مصادر الطاقة الروسية، ويهاجم ترامب 

المشروع باستمرار.

وفي المقابل، تقـــول ألمانيا إن ترامب 
يعارض المشـــروع لمجرد توفير أســـواق 
لتصريـــف إنتـــاج الولايـــات المتحدة من 

الغاز الصخري.

وتقول موســـكو إن الولايات المتحدة 
تسعى لإفساد المشروع لضمان أن يتمكن 
مزودو الغاز الطبيعي الأميركيون من بيع 
الصادرات إلى ســـوق الاتحاد الأوروبي 

بسعر أعلى من سعر روسيا.
ويعد الغاز الطبيعي الروســـي الذي 
يتميز بفعاليـــة التكلفـــة بحوالي 30 في 
المئـــة أرخص من الغاز الطبيعي المســـال 
في الولايات المتحدة، مما يضع الموردين 

الأميركيين في وضع غير موات.
وبالنظر إلى قرب روسيا من الأسواق 
الأوروبيـــة الأخـــرى، فـــإن احتياطياتها 
الوفيـــرة مـــن الغـــاز الطبيعـــي تجعلها 
المورد الأكثـــر موثوقية وفعالية من حيث 

التكلفة.
وســـوف تكون روســـيا قـــادرة على 
تزويد الأســـواق الأوروبية بــــ110 مليار 
متر مكعـــب (3.9 تريليون قدم مكعب) من 
الغاز الطبيعي سنويا عندما يبدأ تشغيل 

نورد ستريم 2.
ويـــرى اقتصاديون أنـــه من الصعب 
الحديـــث عـــن تبعية ألمانية لروســـيا في 
الغاز، لأنه يُشترى في البورصات العالمية 
ويمكن في كل لحظة وحين تغيير المزود، 
وبالتالـــي فإن القـــول إن ألمانيا أســـيرة 
لروســـيا في هـــذا المجال هـــو ادعاء غير 

دقيق.

 إســطنبول – أطلق المرشــــح الرئاســــي 
الســــابق عــــن المعارضــــة التركيــــة محرم 
إنجه الجمعة، حزبا سياسيا جديدا تحت 
مســــمى ”حركة الوطــــن“، متعهدا بإيجاد 
طريق لخــــلاص البلاد مما وصفه بـ“حكم 
الرجل الواحد“ في إشارة للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وقال إنجه لأنصاره في بلدة سيفاس 
بأنطاليــــا ”ليس محكوما علــــى تركيا أن 
تحُكــــم من جانب أحــــزاب الرجل الواحد. 
نريــــد أن نرى الضــــوء في نهايــــة النفق، 

وتحقيق مستقبل أفضل لنا“.
وخسر إنجه انتخابات 2018 بحصوله 
علــــى أكثر مــــن 30 في المئة مــــن أصوات 
الناخبــــين مقابل حصــــول أردوغان على 

أكثر من 52 في المئة.
حــــزب  مرشــــح  آنــــذاك  إنجــــه  وكان 
الشــــعب  حــــزب  الرئيســــي،  المعارضــــة 
الجمهوري، الذي انشــــق عنــــه في ما بعد 
قائلا إنــــه حاد على مبادئه التي تأســــس 

من أجلها.

وبعد خسارته انتخابات 2018 تنامى 
الانقسام بين رئيس الحزب كمال كليجدار 
أوغلــــو وإنجه، حيث اقتــــرح الأخير على 
كليجدار أوغلو عقد مؤتمر مبكر لتنصيبه 

رئيسا للحزب.
إنجــــه  العلمانــــي  الحــــزب  واختــــار 
مرشحا رئاســــيا في مسعى لوضع نهاية 
لحكــــم حزب العدالــــة والتنمية وأردوغان 

الممتد منذ 16 عاما.
وكان ذلــــك علــــى أمل عجــــز أردوغان 
عــــن الحصول على نســــبة 50 في المئة من 

الأصــــوات في الجولــــة الأولــــى، وتحول 
الناخبين الذين منحوا أصواتهم لأحزاب 
معارضــــة أخرى إلــــى إنجه فــــي الجولة 

الثانية الحاسمة.
ويأتي إعلان المرشح الرئاسي السابق 
في وقت تشــــهد فيه الخارطة السياســــية 
إعادة هيكلــــة عنوانها الانشــــقاقات التي 
ضربت عددا من الأحــــزاب بما فيها حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وشــــهدت تركيا فــــي الفتــــرة الأخيرة 
تأسيس ثلاثة أحزاب جديدة انشق قادتها 
عــــن أحزابهم الرئيســــة، آخرهمــــا كل من 
حزبي المســــتقبل والديمقراطيــــة والتقدم 
بعد انشــــقاق أحمــــد داود أوغلــــو وعلي 
باباجان عن العدالة والتنمية، وســــبقتهم 
ميرال أكشــــنار بتأسيس حزب الخير بعد 

انشقاقها عن حزب الحركة القومية.
وفيما يرى متابعون للشأن التركي أن 
التشــــرذم خاصة داخل معسكر المعارضة 
يخــــدم حزب العدالــــة والتنميــــة الحاكم، 
يؤكد آخرون أن ظهور مكونات سياســــية 
جديدة محسوبة على المعارضة العلمانية 
من شــــأنها إدخال ديناميكية جديدة على 

الخارطة الانتخابية المستقبلية.
ولا يستبعد هؤلاء اصطفاف عدد كبير 
من الناخبــــين من مختلف الحساســــيات 
السياسية خلف محرم إنجه إذا ما ترشح 
المزمع  القادمــــة  الرئاســــية  للانتخابــــات 
عقدها في 2023، بعد أن أظهرت انتخابات 

2018 أنه منافس حقيقي لأردوغان.
ويرجــــح سياســــيون أتــــراك أن ينكب 
إنجه قبل ثلاث ســــنوات على الانتخابات 
الرئاســــية القادمــــة على اســــتقطاب جزء 
مــــن الأتــــراك المتدينــــين الغاضبــــين مــــن 
سياســــات أردوغان، خاصة وقد عرف عن 
الرجل تعهده بعدم دخول السياســــة إلى 
المســــاجد والثكنــــات والمــــدارس في حال 
فــــوزه بالانتخابات الرئاســــية، مؤكداً أنه 
ليــــس لديه تحفظ على المتدينين، وأن على 
الأســــر تثقيف أبنائهــــا دينيًا، ولكن يجب 
إبعــــاد السياســــة عن الجيش والمســــاجد 

والجامعات.

وإذا مــــا تمكــــن إنجــــه، وفــــق ما هو 
متوقع، من بلوغ الدور الثاني للرئاسيات 
القادمــــة كمــــا فعل فــــي 2018، فــــإن حزب 
علــــى  ســــيكون  الديمقراطــــي  الشــــعوب 
موعد فــــي الاصطفاف خلفــــه ودعمه رغم 
الخلافــــات، فــــكلا الحزبين يشــــتركان في 

الهدف رغم اختلاف الطرق.
وأمــــام تراجع التأييد لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، يجد إنجه نفســــه أمام فرصة 
تاريخية لاستثمار هذا التراجع استعدادا 

للمحطات الانتخابية القادمة.
وأضعــــف انشــــقاق رئيــــس الــــوزراء 
السابق أحمد دواد أوغلو ووزير الاقتصاد 
الســــابق علي باباجان عن حــــزب العدالة 
والتنميــــة وتأسيســــهما لحزبين جديدين 

شعبية أردوغان وحزبه بشكل كبير.

وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة 
متروبول للأبحاث، ومقرّها أنقرة تواصل 
أصوات حزب العدالة بالتلاشــــي لصالح 

أحزاب المعارضة الجديدة والتقليدية.
واســــتطاع الحزبــــان المنفصــــلان عن 
حــــزب العدالة والتنمية، حزب المســــتقبل 
وحــــزب  أوغلــــو،  داود  أسســــه  الــــذي 
الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي أسســــه 
باباجــــان، حصد المزيد من الأصوات التي 
كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، وذلك 

رغم حداثة تأسيس كل منهما.
وباباجــــان وداود أوغلــــو على دراية 
جيدة بنقاط القوة والضعف لدى الرئيس 
التركــــي، ومــــن المرجــــح أن يجتذبا المزيد 
من أصوات حــــزب العدالــــة والتنمية في 

الانتخابات المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن (ديفا) 
وحزب المستقبل سوف يُدرجان في تحالف 

الأمة الانتخابي الرئيسي للمُعارضة.
الانتخابي  التحالــــف  نظام  ويســــمح 
الانتخابــــات  قبــــل  تقديمــــه  تم  الــــذي 
البرلمانية عــــام 2018 للأحــــزاب التي تقل 
نســــبة أصواتها عن عتبة الـــــ10 في المئة 
بالحصــــول علــــى مقاعد فــــي البرلمان إذا 
كانــــت جزءًا من تحالف حصــــل على أكثر 

من 10 في المئة من الأصوات.
ومن المقرر إجــــراء الانتخابات العامة 
القادمــــة في تركيا عــــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشــــرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكــــرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
في البلاد، وتشكيل أحزاب منافسة جديدة 
مــــن قبل شــــخصيات بــــارزة، فضــــلاً عن 

دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات 
على قوانين الانتخابات تضع قيوداً كبيرة 
على أحزاب المعُارضــــة وإمكانية تمثيلها 

في البرلمان القادم.
وبينما يــــرى مراقبــــون ومحللون أنّ 
إجراء الانتخابات هــــذا العام خلال ذروة 
تفشــــي فايروس كورونا غيــــر واردة أبدا، 
فإن احتمــــال إجراءها فــــي 2021 أو 2022 

سيكون أعلى نوعاً ما.
وكانــــت هنــــاك تكهنــــات فــــي الآونة 
الأخيرة في أروقة السياســــيين وأوســــاط 
المعارضــــة وفي بعــــض وســــائل الإعلام، 
بــــأن الرئيس التركي قــــد يدعو إلى إجراء 
انتخابــــات مبكــــرة، كما فعــــل في الماضي 
عندما كانت تأتــــي لصالحه، وهذا ما هو 

غير مُتحقق في الوقت الحالي.

محرم إنجه يطلق حزبا سياسيا جديدا يهدد عرش أردوغان

الجماعات الجهادية تستهدف 

جيش مالي المتعثر

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية لصالح الأحزاب التقليدية والجديدة

 باماكو – قُتـــل ما لا يقل عن 10 جنود 
ماليين الجمعة في كمين في منطقة غيري 
(وســـط)، القريبة من الحدود الموريتانية 
الجهاديـــة  الجماعـــات  تنتشـــر  حيـــث 

المسلحة.
وأشـــار تقرير داخلي لـــوزارة الأمن 
المحدثـــة  الأوليـــة  الحصيلـــة  ”أن  إلـــى 
للكمين فـــي غيري تشـــير إلـــى مقتل 10 
أشخاص، بينهم ملازم، وتم العثور على 
ناجين واحتـــراق أربع ســـيارات وعربة 

إسعاف“.
ويأتي استهداف الجنود الماليين في 
وقت شـــهدت فيـــه البلاد قبل أســـبوعين 
انقلابا عســـكريا أطاح بالرئيس إبراهيم 
أبوبكـــر كيتـــا، ما أثار مخـــاوف إقليمية 
ودوليـــة بشـــأن اســـتراتيجية مكافحـــة 
الجماعات الجهادية في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
وتثير الأزمة السياســـية فـــي مالي، 
التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف 
جهاديـــة أو نزاعات محلية، قلق حلفائها 
والدول المجاورة التي تخشـــى أن تغرق 

البلاد في الفوضى.
الأفارقـــة  مالـــي  حلفـــاء  ويخشـــى 
والأوروبيـــون والأميركيـــون علـــى حـــد 
الســـواء مـــن وجود عنصر آخـــر مزعزع 
للاســـتقرار في بلـــد يواجـــه الجهاديين 
وسلسلة من التحديات وسط منطقة غير 

مستقرة.
وحرصت المجموعة العســـكرية التي 
اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي على 
التأكيد أن ”الســـلام فـــي مالي أولويتنا“ 
والأجنبيـــة  الإقليميـــة  القـــوات  وأن 
المنتشرة في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في 
إشـــارة إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي 
وقوة برخان الفرنسية وقوة  ”مينوسما“ 
مجموعة دول الســـاحل الخمس وتجمع 
القـــوات الخاصـــة الأوروبيـــة ”تاكوبا“ 
المكلفة بمواكبة العســـكريين الماليين، إلا 

أن ذلك لم يبدد المخاوف.

وعلـــى الرغم من تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منها من 
شـــمال مالي منذ 2013، مـــا زالت مناطق 
بأكملهـــا خارجـــة عـــن ســـيطرة القوات 
المالية والفرنســـية وتلـــك التابعة للأمم 

المتحدة.
وتســـتهدف الجماعات المتشددة، من 
حين إلى آخر، القوات الأمنية والعسكرية 
المتمركـــزة فـــي المنطقة علـــى الرغم من 
توقيع اتفاق للســـلام فـــي يونيو 2015، 
كان يفترض أن يســـمح بعزل الجهاديين 

نهائيا.
إطـــلاق  مـــع   ،2012 مـــارس  وفـــي 
المتمرديـــن الطوارق هجومـــا كبيرا على 
شـــمال مالي، تمـــرد عســـكريون على ما 
اعتبروه تقاعســـا للحكومة في التعامل 
مع الوضـــع، وأطاحوا بالرئيس توماني 

توريه.

لكنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البلاد في أيـــدي الجماعات الإســـلامية 
المســـلحة، قبل أن يتم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عســـكري فرنســـي فـــي يناير 

2013 لا يزال مستمرا.
الجماعـــات  هجمـــات  وتوســـعت 
الجهاديـــة إلى وســـط البلاد عـــام 2015، 
مـــا أدى إلى خســـائر مدنية وعســـكرية 

جسيمة.
مـــع  المتداخلـــة  الهجمـــات  وهـــذه 
نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين لمالي.

يجد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التركية محرم إنجه، الذي برهن 
أنه منافس حقيقي للرئيس رجب طيب أردوغان في 2018، نفسه أمام ظروف 
ــــــرة حكم خصمه الطويلة. ومع  ــــــة واجتماعية مواتية لوضع حد لفت اقتصادي
تراجع ثقة الأتراك في أردوغان وحزبه تبدو الفرصة ســــــانحة أكثر من ذي 

قبل لتعديل البوصلة.

لا نريد ربط قضية 

تسميم نافالني 

بمستقبل نورد ستريم 2

أنجيلا ميركل

تسميم نافالني لا يوصد أبواب ألمانيا 

أمام مشروع نورد ستريم ٢

المصالح الاقتصادية أولا

رقم صعب يدخل سباق التغيير 

إنجه خسر انتخابات 2018 

بحصوله على أكثر من 30 في 

المئة من أصوات الناخبين 

مقابل حصول أردوغان على 

أكثر من 52 في المئة

الأزمة السياسية في 

مالي تثير قلق حلفائها 

والدول المجاورة التي 

تخشى أن تغرق البلاد 

في الفوضى
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 بغــداد - اســــتثمرت الولايات المتحدة 
مئات المليــــارات من الــــدولارات في الأمن 
العراقي لكنهــــا تواجه منافســــة متزايدة 
علــــى النفــــوذ من روســــيا، التــــي تمارس 
لعبــــة جيوسياســــية واســــعة وإن كانــــت 
هادئة بتقدم لم يســــتجب له كبار صانعي 

السياسة في واشنطن.
ويقــــود العــــراق الآن رئيس جمهورية 
ورئيــــس وزراء مواليان للولايات المتحدة، 
وهمــــا برهم صالح ومصطفــــى الكاظمي. 
ومــــع ذلــــك، يعــــرف الكرملــــين أنهما في 
وضع غير مســــتقر وسيواصلان التنافس 
على النفوذ في البــــلاد بهدوء. وفي ضوء 
زيــــارة الكاظمــــي إلى واشــــنطن الشــــهر 
العلاقــــات  توســــيع  وأهميــــة  الماضــــي، 
الأميركية العراقية، زادت مصالح روســــيا 

أهمية.

نزاعات قديمة

عــــارض الكرملــــين فــــي 2003 الغــــزو 
الــــذي قادته واشــــنطن للإطاحــــة بصدام 
حســــين الذي نصب نفســــه كمــــا جوزيف 
فــــي  ســــقوطه  تســــبب  حيــــث  ســــتالين، 
خســــارة روســــيا لموقعها الاســــتراتيجي 
فــــي العــــراق، ودق ناقوس الخطر بشــــأن 
المســــتقبل. وكما قــــال محلل روســــي في 
أبريل مــــن ذلك العام ”لقد ســــلّط الصراع 
الأميركــــي العراقــــي الضوء علــــى مطلب 
روســــي عام بــــأن نســــتعيد مكانتنا كقوة 

عظمى“.

وتقــــول المحللة آنا بورشفســــكايا في 
آيرا وينر بمعهد واشــــنطن إنــــه منذ ذلك 
الحين عمــــل الكرملــــين على العــــودة إلى 
العراق. وعلى نطاق أوسع، نصّب الرئيس 
فلاديمير بوتين نفســــه على أنه بطل ضد 
خاصة  المتصــــورة،  الأميركية  الإمــــلاءات 
بعــــد الاحتجاجــــات الســــلمية للثــــورات 
التــــي اجتاحــــت المنطقة ما بعــــد الاتحاد 
السوفيتي في أوائل منتصف العقد الأول 
من القرن الحادي والعشــــرين، حيث يبقى 
بوتين مقتنعا بأن الولايات المتحدة دبرتها 

لإضعاف روسيا.
وضاعــــف إعــــدام صدام في ديســــمبر 
2006 قلــــق الكرملــــين بشــــدة. وهكــــذا، لا 
تختلف مصالح موســــكو فــــي العراق عن 
غيرها في أي مكان آخــــر في المنطقة، فقد 

صُوّرت كرد فعل على النظام العالمي الذي 
تقوده الولايات المتحدة.

وحقق الكرملـــين بعض الإنجازات في 
العراق في 2008، بعد أن ألغى بوتين معظم 
ديون البلاد البالغة 12.9 مليار دولار والتي 
تعود إلى الحقبة السوفيتية مقابل صفقة 
نفط بقيمـــة 4 مليـــارات دولار. وفي 2012، 
دخلت شركتا لوك أويل وغازبروم النفطية 

سوق الطاقة في كردستان العراق.
ولكـــن الجهـــود الروســـية تســـارعت 
في الســـنوات الأخيرة، منـــذ 2014، عندما 
احتـــاج العراق إلـــى مســـاعدة فورية في 
محاربة داعش، وأخّرت واشنطن المساعدة 
العســـكرية التـــي كانـــت بغداد فـــي أمسّ 

الحاجة إليها.
وردّت موســـكو على الفـــور، وهو أمر 
يتذكره الكثيـــر من العراقيـــين إلى يومنا 
هذا. وبعد ســـنتين وصل أحد أكبر الوفود 
الروســـية منذ ســـنوات إلى العراق للبناء 
علـــى هـــذه الجهـــود ومناقشـــة المزيد من 
التعاون الأمنـــي. وعلى مر الســـنين، تبع 
ذلك المزيد من اســـتثمارات الطاقة، في كل 
من العراق وكردســـتان العراق، إلى جانب 

صفقات الأسلحة وغيرها من الأنشطة.

الوضع الآن

وتؤكـــد بورشفســـكايا الباحثة، التي 
تركز على سياســـة روســـيا تجاه الشـــرق 
الأوسط، أنه بناء على محادثات أجرتها مع 
عراقيين فـــي 2019، فإنه يواصل الكثيرون 
منهم النظر إلى روسيا كدولة تتفهم خطر 
الإرهـــاب الســـني أكثر من الغـــرب. وربمّا 
يســـلط هذا التصور الخاطئ الضوء على 
مدى انتشـــار روايات موســـكو الزائفة في 
الشرق الأوســـط وقابلية تأثّر المنطقة بها 

في غياب بديل أفضل.
وفـــي حقيقة الأمـــر، دائما مـــا تتعلق 
مساعدة موسكو بكسب النفوذ، وبالتأكيد، 
لم يقاتل الكرملين داعش بأي اتســـاق، بل 

وربما عززه في بعض الأحيان.
وتعـــد الطاقـــة قطاعا رئيســـيا لنفوذ 
موسكو في العراق. وبدأت صفقات الطاقة 
الروســـية في البلاد تكتســـب طابعا أكثر 
اســـتراتيجية فـــي 2017 عندمـــا أقرضـــت 
شـــركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت 
3.5 مليـــار دولار لحكومة إقليم كردســـتان 
ووقعـــت اتفاقيـــة تجمع حزمة مـــن عقود 

الطاقة الإضافية.
وبـــثّ القـــرض الحيـــاة فـــي حكومة 
إقليم كردســـتان ووفر لها درجة مهمة من 
النفـــوذ فـــي مواجهة حكومة بغـــداد التي 
تريد الســـيطرة على مبيعات نفطها، حيث 
أصبح عليها التعامل مع روســـنفت بشأن 

هذه المســـألة. وفي 2018، اشترت روسنفت 
أكبـــر حصة فـــي خط أنابيـــب النفط الذي 
تملكـــه حكومة إقليـــم كردســـتان والرابط 
بين الإقليـــم وتركيا ووافقت على بناء خط 

أنابيب غاز مواز.
وبالنسبة لموسكو، تجسّد الطاقة أداة 
للسياسة الخارجية، إذ تنجرّ عن السيطرة 
على خط الأنابيب آثار جيوسياسية طويلة 
الأمد تتجـــاوز مجرد الربـــح المادي. وهذا 
هو ســـبب اهتمام موسكو بالسيطرة على 
موارد الطاقة العراقية. ففي العام الماضي، 
بلغ إجمالي الاســـتثمار الروسي في قطاع 

الطاقة العراقي 10 مليارات دولار.

وتحدث المســـؤولون الروس في مطلع 
السنة الحالية عن مضاعفة هذا الرقم ثلاث 
مرات. وتبقـــى التطلعات مهمة حتى لو لم 
تتجسّـــد هـــذه الأرقام علـــى أرض الواقع، 
ولكن علاقات موســـكو بالعـــراق تتجاوز 
الطاقة فوفقا للســـفير الروسي لدى بغداد 
مكســـيم ماكســـيموف، ســـجّل البلدان 60 
زيارة بين المســـؤولين العراقيين والروس 
في 2019، أي بمتوســـط خمســـة وفود كل 

شهر.
وبالإضافــــة إلى ذلك، وفي أغســــطس 
الماضــــي، حصل العراق إلــــى جانب لبنان 
على صفــــة مراقب في محادثات أســــتانة 
التــــي تقودها موســــكو بشــــأن ســــوريا، 
والتــــي اســــتخدمها الكرملــــين علــــى مر 
الســــنين لإنشــــاء مســــار دبلوماسي مواز 
بشأن سوريا لاســــتبعاد الولايات المتحدة 

والمعارضة الحقيقية لبشار الأسد.

الروابط بالميليشيات

حرصت روســــيا على إخفاء علاقاتها 
مــــع الميليشــــيات الشــــيعية المدعومة من 
إيران، والتي ينبغي أن تكون ســــببا لقلق 
واشنطن، نظرا لشــــراكة روسيا مع إيران 
في الشــــرق الأوســــط. ففي أبريــــل 2012، 
ذكــــرت قناة آر.تي باللغة العربية أن ممثل 
مقتدى الصدر، الشيخ مهند الغراوي، كان 
يزور موسكو. وواجه الصدر وميليشياته 
مقاومــــة شرســــة للجهــــود الأميركية في 

العراق.
وعلــــى مر الســــنوات، نصــــب الصدر 
نفســــه على أنه سياســــي مؤثــــر لعب مع 
جميع الأطــــراف، وهي ميــــزة ظهرت على 
الأرجــــح لموســــكو التــــي تفعــــل الشــــيء 
نفســــه. كما ســــافر أعضاء من ميليشيات 
الحشــــد الشــــعبي المرتبطــــة بإيــــران إلى 
موســــكو في ســــبتمبر 2019. وحســــب ما 
ذُكر، التقى الســــفير الروسي ماكسيموف 

مع زعيم الحشــــد الشــــعبي فالح الفياض 
في أغســــطس. كمــــا يتزايد حديــــث كبار 
السياســــيين العراقيــــين، فــــي الســــرّ، عن 

علاقات الحشد مع موسكو.
وتبقى موســــكو ملتزمة بالضغط من 
أجل النفــــوذ في العراق، رغم مخاطر ذلك. 
فعندمــــا أثــــارت الاحتجاجــــات الضخمة 
المناهضــــة للحكومة فــــي أواخر عام 2019 
قلق العديد من الدبلوماســــيين الغربيين، 
وتراجع البعض بســــبب المخاوف الأمنية، 
ظلت الســــفارة الروســــية مفتوحة، بينما 
نظّــــم وزير الخارجية الروســــي ســــيرغي 

لافروف جولة في كل من بغداد وأربيل.
ومــــع تشــــكيل الحكومــــة الحالية في 
ســــياق الاحتجاجــــات، لم تكتف موســــكو 
بالمراقبــــة، بل عملــــت على تأمــــين النفوذ 
والصــــلات واســــتمرت فــــي جهودها إلى 

اليوم.
ولا تفتقر موســــكو إلى خيوط اتصال 
مع الحكومة العراقية الحالية. وفي مايو، 
ذكرت الصحف الروســــية أن الكاظمي دعا 
بوتين، عبر مكسيموف، لزيارة بغداد. كما 
لم يفوت الكرملين فرصة التدخّل كلما ازداد 
التوتــــر بين بغــــداد أو أربيل وواشــــنطن. 
وعلى ســــبيل المثال، عندما تصاعد التوتر 
إثر الضربات الجوية الأميركية التي أودت 
بحياة الجنرال الإيراني قاســــم سليماني، 
ناقــــش المســــؤولون الــــروس والعراقيون 

تعميق التعاون العسكري.

المسار الحالي

ليست موســــكو على وشــــك تعويض 
الولايات المتحدة أو إيران في العراق. بدلا 
من ذلك، يبنــــي الكرملين نفوذه بهدوء في 
القطاعات الرئيسية ويدعم القوى المعادية 
لأميــــركا في البلاد. وفــــي وقت تواجه فيه 
موســــكو المنافســــة، فهمت أهمية الصراع 
الجيوسياســــي بالنســــبة للعــــراق الــــذي 
شــــهد تناقص التزام واشنطن تجاهه. ولا 
تُظهر موســــكو أي علامــــات للابتعاد عن 
إيران علــــى الرغم من الخلافات التكتيكية 
وتواصل الاقتــــراب من الصين، وهي جهة 

فاعلة أخرى تشق طريقها نحو العراق.
وســــيجري العراق انتخابات برلمانية 
مبكرة فــــي الصيف أو الخريف من ســــنة 
2021، وإذا فــــازت القــــوى المواليــــة لإيران 
بالمزيد من المقاعد، فسيسمح ذلك لموسكو 
بزيــــادة نفوذهــــا. وبالتالــــي، يجــــب على 
الولايات المتحدة الانخراط بنســــق أعمق 
في العراق لضمان الأمن ومواجهة النفوذ 
الإيراني والروســــي. إذ سيؤدي تضاعف 
النفوذ الروســــي فــــي العراق إلــــى تفاقم 
الفســــاد والتوتــــرات العرقيــــة والطائفية 

والحد من الحريات المحدودة بالفعل.
الخارجيــــة  السياســــة  وتمحــــورت 
الأميركية حول منافســــة القــــوى العظمى 
المتمثّلــــة في روســــيا والصــــين، مما يزيد 
من أهمية العراق كشــــريك اســــتراتيجي. 
كما اســــتثمرت الولايات المتحــــدة الكثير 
في العراق ولفترة طويلة بحيث لا يمكنها 

التراجع الآن.

 نيويورك – يتجه العالم إلى أزمة جوع 
غير مسبوقة لم يشهدها منذ عقود بعد أن 
عمقت أحدث التوقعات الرسمية المخاوف 
من عدم قــــدرة الحكومات علــــى التصدي 
لهذه المشــــكلة التي باتت الشــــغل الشاغل 

لدوائر صنع القرار زمن كورونا.
ويرجــــح خبــــراء وفــــاة أكثر مــــن 132 
مليون شــــخص بســــبب الجوع في العالم 
خــــلال العام الجــــاري، وهو مــــا يزيد عن 
التقديرات الســــابقة، وبمعدل زيادة تصل 
إلى ثلاثة أمثال متوســــط معــــدل الزيادة 
الســــنوية خلال الفتــــرة التي مضت حتى 

الآن من القرن الحادي والعشرين.
متضاربة  تحديات  البشــــرية  وتواجه 
حيث تؤثر جهود تكثيف الإنتاج الزراعي 
لمحاربــــة الفقــــر والجــــوع علــــى البيئــــة، 
وبالتالي بشــــكل غير مباشر على مستقبل 
قدرة الأرض على العطاء الزراعي ما يؤدي 
إلــــى تدهور الإنتــــاج الزراعي فــــي نهاية 

المطاف.
ويعدّ قطاع الزراعة من أكثر القطاعات 
تأثرا بتغيّر المناخ، وخاصة مزارعي الأسر 
من ذوي الحيــــازات الصغيــــرة في الدول 
الناميــــة، رغم أن أنظمــــة الزراعة والغذاء 
مســــؤولة عن نحو 30 في المئة من إجمالي 

انبعاثات الغازات الدفيئة.
المتوقعة،  الســــيناريوهات  أسوأ  وفي 
تقــــول الأمم المتحدة إن حوالي 10 في المئة 
من ســــكان العالم قــــد لا يجــــدون الطعام 
الكافي خلال العــــام الحالي، وربما يزداد 
هــــذا الرقــــم، فهنــــاك الملايين من البشــــر 
ســــيعانون من أشــــكال أخرى مــــن انعدام 
الأمــــن الغذائــــي، بما في ذلك عــــدم القدرة 
على دفــــع ثمن الطعام الصحــــي، وهو ما 
يمكــــن أن يؤدي إلــــى الإصابة بالســــمنة 

وسوء التغذية.
تبعــــات  تســــتمر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
أزمــــة الغــــذاء الحاليــــة في مناطــــق عدة 
مــــن العالم لســــنوات طويلــــة. فحتي في 
أفضــــل التوقعات، تــــرى الأمم المتحدة أن 
أزمة الجوع ســــتكون أشــــد من التقديرات 

السابقة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص 
التغذيــــة في العالم بحلول العام 2030 إلى 
حوالي 909 ملايين إنســــان، في حين كانت 
التقديرات قبل جائحة كورونا تشــــير إلى 

حوالي 841 مليون إنسان.
وبحســــب تقديرات منظمة أوكســــفام 
الخيريــــة الدوليــــة، فإنــــه بنهايــــة العام 
الحالي ســــيصل عــــدد الأشــــخاص الذين 
يتوفون نتيجة الجــــوع المرتبط بتداعيات 
كورونــــا فــــي العالم إلى 12 ألف شــــخص 
يوميــــا، وهو مــــا يزيد عن عــــدد الوفيات 

الناجمة عن الإصابة بالفايروس.
وتــــرى وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن 
فايــــروس كورونــــا أدى إلــــى اضطــــراب 
سلاســــل توريد المواد الغذائية والأنشطة 
الاقتصاديــــة، وتقويض القدرة الشــــرائية 

للمستهلكين.
وتشــــير بعض التقديرات إلى أن عدد 
الوفيــــات يوميا في العالم بســــبب الجوع 
الناجم عن تداعيات جائحة كورونا سيزيد 
عــــن عدد الوفيــــات الناجمة عــــن الإصابة 
بالفايروس، ولئن كانت دول العالم الثالث 
أكثــــر تضررا إلا أن الدول الأخرى ليســــت 

بمنأى عن ذلك.
ومــــا يجعل الأمــــر غير مســــبوق هو 
أن الجــــوع يحصــــد الأرواح بينمــــا تزداد 

فوائض الغذاء في العالم بنســــب مرتفعة. 
كما أن هذا يحدث في شــــتى بقاع العالم، 
مــــع توقــــع مســــتويات غير مســــبوقة من 
انعــــدام الأمــــن الغذائــــي في الــــدول التي 
اعتادت الاستقرار النسبي في التوريدات.

ففـــي مدينتـــي كوينـــز ونيويـــورك، 
يضطر الجوعى إلـــى الوقوف لمدة تصل 
إلى 8 ســـاعات أمـــام أحد بنـــوك الطعام 
للحصول علـــى صندوق أغذيـــة يحتوي 
على كمية تكفي اســـتهلاكهم لمدة أسبوع، 
فـــي حين يحرث المزارعون في كاليفورنيا 
الخس مع الأرض، وفي واشـــنطن تركوا 
الفاكهـــة تتعفـــن على الأشـــجار بســـبب 

انخفاض الأسعار.
وفـــي أوغنـــدا، تتراكم كميـــات الموز 
والطماطم في الأسواق المفتوحة، في حين 
أن الأسعار الزهيدة ما زالت تعد مرتفعة 
بالنسبة للكثيرين من الزبائن المحتملين، 
العاطلين عن العمل. كمـــا تم ترك كميات 
الأرز واللحوم في الموانئ في وقت سابق 
العام الجاري، بعـــد تكدس الإمدادات في 
الفلبين والصـــين ونيجيريا. وفي أميركا 
الجنوبيـــة، تقـــف فنزويلا علـــى أعتاب 

مجاعة.
ونقلت بلومبرغ عن ماريانا تشيلتون 
مديرة مركـــز مجتمعات خالية من الجوع 
فـــي جامعـــة دريكســـل القـــول ”ســـتظل 
تداعيـــات هذه الأزمة علـــى مدى أجيال… 
في عـــام 2120 ســـنظل نتحـــدث عن هذه 

الأزمة”.

وفضحت جائـــة كورونا عمق انعدام 
المســـاواة في العالم، كمـــا أنها تمثل قوة 
حاسمة لتحديد من سيحصل على الطعام 
ومـــن لـــن يحصل عليـــه، ما أظهـــر بقوة 
الانقســـامات الاجتماعية في العالم حيث 
يواصل الأغنيـــاء التمتع بتراكم ثرواتهم 

بوتيرة متسارعة.
وفي المقابل، فقـــد الملايين من العمال 
وظائفهم، ولا يملكون مـــن المال ما يكفي 
تريليونـــات  رغـــم  عائلاتهـــم،  لإطعـــام 
الـــدولارات التي ضختهـــا الحكومات في 
شـــكل حـــزم تحفيز ســـاهمت فـــي زيادة 

التفاوت العالمي إلى أعلى مستوياته.
وإلى جانـــب الأزمة الاقتصادية، أدت 
إجـــراءات الإغـــلاق إلى تحطم سلاســـل 
التوريـــد، وخلق مشـــكلة خطيـــرة في ما 

يتعلق بتوزيع الطعام.
كمـــا أن الجائحـــة أدت إلـــى تحـــول 
مفاجـــئ عن تنـــاول الطعام فـــي المطاعم، 
والتي اعتاد الناس في معظم دول العالم 
تنـــاول أكثر من نصـــف وجباتهم بها، ما 
يعني تراجع الطلب على إنتاج المزارعين 
الذين اضطروا إلى التخلص من إنتاجهم 
من الحليـــب والبيض في ظـــل غياب أي 
وســـائل بديلة لتوصيل هـــذا الإنتاج إلى 

متاجر البقالة أو إلى المستهلكين.
وفـــي منطقة تيرانوفـــا رانش بولاية 
كاليفورنيـــا، تكبد المـــزارع دون كاميرون 
خـــلال العام الحالـــي خســـائر بلغت 55 
ألـــف دولار في محصول الكرنب بســـبب 

انخفاض الأسعار.

روسيا على موعد مع النفوذ في العراق
علاقة موسكو بالميليشيات الشيعية سبب رئيسي لقلق واشنطن

الجائحة أظهرت بشكل حقيقي 

مدى الشروخ في النظام العالمي

رأى محللون في تحركات موســــــكو الأخيرة باتجاه العراق خطوة للعب دور 
ــــــروس أن التقارب بين  أكبر للتصــــــدي للنفوذ الأميركي هناك، حيث وجد ال
ــــــة وبغداد، بعــــــد تولي مصطفى الكاظمي لرئاســــــة الوزراء  الإدارة الأميركي
وخاصة بعد زيارته لواشنطن، دافع كبير لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية 
القديمة واستعادة مكانتها في بلد كان يشكل أحد أقطاب التوازن في منطقة 

الشرق الأوسط.

تتســــــع تحذيرات الخبراء من الآثار الســــــلبية لمعظم الأنظمة الغذائية المتبعة 
ــــــر من الجياع حول العالم  ــــــل الحكومات، والتي قد تخلف أعدادا أكب من قب
خاصة في ظل اتساع المخاوف من موجة ثانية من الوباء. والسؤال الرئيسي 
المطروح اليوم هو ما مدى قدرة الزراعة ومنظومات الغذاء في المستقبل على 

تلبية حاجات البشر المتزايدة بطريقة مستدامة؟

الأنظار تنصب على إبعاد العراق عن فلك الأميركيين

إلى متى سيصمد العالم

أمام تكاثر أعداد الجياع

من المسؤول عن تعديل بوصلة مكافحة الفقر

العراقيون يرون أن 

روسيا تتفهم خطر 

الإرهاب أكثر من الغرب

آنا بورشفسكايا

سلط الصراع الأميركي 

العراقي في 2003 

الضوء على مطلب عام 

باستعادة مكانة روسيا 

كقوة عظمى

ستظل تداعيات هذه 

الأزمة دون حل على 

مدى أجيال

ماريانا تشيلتون



 تونس – تدخــــل تونس اليوم مرحلة 
جديدة أكثر تعقيدا من الســــابق بفضل 
عدة عوامــــل متداخلة أغلبها سياســــي 
جعلــــت من الأمــــور تبدو أشــــبه بمهمة 
مســــتحيلة أمام حكومة هشام المشيشي 
الذي يســــعى إلى إرضاء الجميع للبقاء 
في منصبه وتنفيــــذه لأجندته التي جاء 

من أجلها.
وحتى مــــع موافقــــة البرلمــــان على 
المنافســــات  فــــإن  المشيشــــي،  حكومــــة 
الحزبيــــة العميقــــة تعرقــــل الحوكمــــة 
الرشــــيدة ولن تنتهي على الأرجح، ممّا 
يضعف قدرة تونس على تأمين التمويل 
الخارجــــي اللازم، فضلا عــــن المحافظة 
للديمقراطيــــة  نموذجــــا  كونهــــا  علــــى 
فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا.
والآن ســــتبدأ العيون شاخصة نحو 
حكومة المشيشي بعد أن أصبحت رسميا 
هــــي من تدير دفة الاقتصــــاد إلى جانب 
ملفات حارقة أخرى. ولكن يبدو أن لديها 
أدوات محدودة لإنعاش محركات النمو 
وإبعــــاد البلاد عن الشــــلل الذي أصاب 
التنمية خلال فترة حكم يوسف الشاهد. 
وهنا تقفز علامات اســــتفهام كثيرة عن 
الأسلوب الذي ســــتتم به معالجة الأزمة 

المزمنة.

انقسامات عميقة

يعتبر الانقسام في الطيف السياسي 
بــــين الأحــــزاب العلمانية والإســــلامية، 
حــــول مــــا إذا كان الخيــــار الأفضل هو 
حكومة تتماشــــى مع الخطوط الحزبية، 
علــــى  تركــــز  تكنوقــــراط  حكومــــة  أو 
الإصلاحــــات الماليــــة والاقتصادية التي 
من شــــأنها أن تغضب بعــــض الأحزاب 
السياســــية في البرلمان حيث قد تشــــعر 
بأنهــــا مســــتبعدة مــــن عمليــــة صنــــع 

القرار.
وبينمــــا يعكــــس النظام السياســــي 
الديمقراطي التركيبة الســــكانية للبلاد، 
فإنه يعيــــق العملية السياســــية نتيجة 
التيــــارات  بــــين  الحــــاد  الاســــتقطاب 

المختلفة.
وتقــــول إيملــــي هاورثــــون محللــــة 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا في 
مركــــز ســــتراتفور الأميركــــي إن المناخ 
قــــد  الاســــتقطاب  شــــديد  السياســــي 

يتســــبب في تعرض الحكومة التونسية 
الجديــــدة لخطــــر الانهيار، ممّــــا يؤدي 
إلــــى جولة أخرى مــــن الانتخابات وفقا 
للدســــتور، إضافــــة إلــــى تعقيــــد المأزق 

السياسي.
وقد اســــتخدم حــــزب حركة النهضة 
الإســــلامي، صاحب الأغلبيــــة البرلمانية 
للإطاحــــة  البرلمــــان  فــــي  ســــلطته، 
بالحكومــــة الأخيــــرة، فيمــــا يعمل على 
الاحتفــــاظ بالقــــوة السياســــية اللازمة 
لفعــــل ذلك مــــرة أخــــرى مــــع الحكومة 

المقبلة.
فــــي المقابل يعمل خصــــوم النهضة 
ائتــــلاف  بينهــــم  ومــــن  وموالوهــــا 
الكرامــــة ومعظمهــــم مــــن العلمانيــــين 
علــــى تشــــكيل تحالــــف لإضعــــاف قوة 
الحــــزب الإســــلامي، لكنهــــم يختلفــــون 
حول مزايا تشــــكيل حكومــــة تكنوقراط 
فــــي  نجاحهــــا  ومــــدة  حزبيــــة  غيــــر 

مهمتها.
الملفــــات  أكثــــر  الاقتصــــاد  ويبــــدو 
ســــخونة اليــــوم لكونه ســــيحدد مصير 
الدولة في الفترة المقبلة التي تعاني من 
مشاكل لا حصر لها قد انسحبت على كل 

مظاهر الحياة.
وفــــي ضــــوء الوضع الراهــــن ليس 
هنــــاك مــــا يشــــير إلــــى أن القطاعــــات 
الحيوية الأخرى ســــتترك مربع الركود 
رغــــم أن عجلة إنتاج الفوســــفات عادت 
إلى الــــدوران لأن الطريقــــة الأمثل التي 
يجــــب أن تتعامــــل بهــــا الحكومــــة هي 
ترســــيخ مبادئ الشــــراكة بين القطاعين 
المؤسســــات  لإنقــــاذ  والخــــاص  العــــام 

الحكومية المتعثرة.
فأغلب المؤشــــرات مقلقــــة، لذلك فإن 
الأمر اليوم بالنســــبة إلى الشعب لم يعد 
يحتمل الانتظار أكثر، وإن على الحكومة 
الجديــــدة القطع مــــع الارتبــــاك وغياب 
الجــــرأة فــــي إدارة الاقتصــــاد كما كان 
مع الحكومات الســــابقة، والتي تتحمل 
مســــؤولية جعــــل تلــــك الأرقام ســــلبية، 
بــــل وكارثيــــة، ما كبّــــد البلاد خســــائر 

فادحة.

أدوات محدودة

بهــــا  ســــيتعامل  التــــي  الأدوات 
المشيشي لن تكون مختلفة عمّن سبقوه 
رغــــم اختــــلاف الظــــروف، لأن الدافــــع 

الأساسي لوضع البلاد على سكة النمو 
يكمن في محددات معروفة وهي الأموال 
التــــي ســــيعالج بها المشــــكلات المزمنة، 
إلى جانب طريقته في مكافحة الفســــاد 
والبيروقراطيــــة والتخلــــص مــــن عبء 

النفقات المزمن في الموازنة.
والبطالــــة  التضخــــم  أن  ويبــــدو 
ستســــتمر  النمو  وانخفاض  المتزايــــدة 
كلها فــــي إضعاف الاقتصاد التونســــي 
دفــــع  فــــي  الحكومــــة  تفشــــل  حيــــث 
الإصلاحات من خلال البرلمان المنقســــم. 
وســــيتطلب تمريــــر وتنفيــــذ إصلاحات 
هيكلية تشمل رفع الضرائب على سبيل 
المثال، المشاركة والتعاون بين الفصائل 
السياســــية المتنافســــة في البلاد. ومع 
ذلك، فإن هــــذا غير مرجح إلى حد كبير، 
لأن مثــــل هــــذه الإصلاحــــات لا تحظــــى 
بشــــعبية بــــين الناخبــــين التونســــيين 

والنقابات العمالية.
وسيؤدي استمرار الفشل في تمرير 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة الهيكلية إلى 
تقويض قدرة تونس على الحصول على 

تمويل مفيد مــــن صندوق النقد الدولي. 
ولــــدى تونس أعلــــى فاتــــورة للرواتب 
العامــــة فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، وتواصــــل الحكومة 
اســــتخدام التوظيف في القطــــاع العام 

كوسيلة لتحقيق الاستقرار.
وقــــد ازدادت خطــــورة قضايا الدين 
العام فــــي تونس إلى درجــــة أن الدولة 
تســــعى إلى إعــــادة جدولــــة ديونها مع 
الدائنــــين الرئيســــيين، مثل الســــعودية 

وفرنسا.
ومــــن المتوقــــع الآن أن يصــــل عجز 
الميزانية التونســــية إلــــى 5 في المئة من 
إجمالي النــــاتج المحلي بحلــــول نهاية 
العــــام الجــــاري، مرتفعا مــــن 3 في المئة 
قبــــل وباء كورونا، والــــذي كان له تأثير 
ضار على إيرادات السياحة والخدمات 

الهامة.
وكانــــت تونس فــــي مناقشــــات مع 
صنــــدوق النقــــد بشــــأن صفقــــة تمويل 
جديدة قبل أن تأخذ الأزمات الاقتصادية 
والسياسية المزدوجة في البلاد منعطفا 

نحو الأسوأ. وفي مارس الماضي، ألغى 
صندوق النقد اتفاقية بشــــأن تسهيلات 
التمويــــل. ومن المتوقع توقيــــع اتفاقية 
لاحقة بمجرد أن تنحسر أزمة ”كورونا“.

ويقــــول مراقبون إن افتقار الحكومة 
إلى الوسائل المالية والإرادة السياسية 
للوفــــاء بوعودهــــا بخلــــق المزيــــد مــــن 
الوظائــــف على المســــتوى المحلي يعني 
أنه مــــن المحتمل تكرار الاحتجاجات في 

المدى القريب.
في عــــام 2017، توصل محتجون في 
جنــــوب تونس إلى اتفــــاق مع الحكومة 
الســــابقة التــــي كان يرأســــها يوســــف 
الشــــاهد لإنهاء حصارهم لحقول النفط 
والغاز في المنطقــــة. في المقابل، تعهدت 

الحكومــــة بتوظيف المزيد من الســــكان 
المحليين في مشــــاريع النفــــط والغاز أو 

الوظائف الحكومية.
لكــــن في الســــنوات التــــي تلت ذلك، 
فشلت الحكومة إلى حد كبير في الوفاء 
بهــــذا الوعــــد، تاركــــة المجــــال مفتوحا 
بــــين  الاضطرابــــات  تجــــدد  لاحتمــــال 
السكان المحبطين في المناطق الجنوبية 
والوســــطى، مثــــل الكامــــور وتطاويــــن 

وقفصة ورمادة.
وكان تحقيق النطاق الكامل لاتفاقية 
2017 ســــيكلف حوالــــي 28 مليون دولار. 
لكن الحكومة تخشى أيضا أن يؤدي ذلك 
إلى تكلفة دورية ومتنامية، حيث تتوقع 

الأجيال القادمة فرص عمل مماثلة.
ويبقى ملــــف إنعاش ســــوق العمل 
مطلبــــا أساســــيا، ليس عبــــر فتح باب 
التوظيــــف فــــي القطاع العــــام، الذي لم 
تعــــد طاقته تتحمل، بــــل بالتحفيز على 
المبــــادرات الخاصة وإعطــــاء دعم أكبر 
لرواد الأعمــــال الذين يبحثون عن بارقة 

أمل في المصارف لتمويل مشروعاتهم.
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وسط استقطاب سياسي.. هل تنجح تونس في اختبارها الأصعب

حكومة هشام المشيشي أدواتها محدودة لتفكيك التركة الثقيلة للاقتصاد

ــــــن آراء المحللين حول ما إذا كانت ســــــتؤدي المحاولة الثالثة في تونس  تتباي
لتشــــــكيل حكومة في أقل من عام، إلى حل الخلافات الحزبية الداخلية التي 
ــــــين الأخيرتين، ما يترك قادتها غير قادرين أو غير راغبين  أطاحت بالحكومت
في تمرير الإصلاحات اللازمة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في 
البلاد. والســــــؤال الأكبر الآن هو هل لدى هشام المشيشي القدرة على لملمة 

كل تلك الفوضى؟

إلى متى ستقمع الأزمات أصوات التونسيين

التجربة الديمقراطية في تونس، 
التي كثيرا ما باركتها شعوب 

عبر العالم إلى سنوات قليلة وأمم 
مضت ووصفت بـ“الوليدة“ باتت 

مهددة اليوم بانحراف مسارها نتيجة 
المزايدات والخصومات السياسية 
بين رؤوس الحكم التي لا تنتهي. 

هذه التجربة بفاعليها والمتصارعين 
حولها تذكّر بـ“معارك الفتوّات“ 

واستعراض العضلات التي ميزت 
حقبة ما من تاريخ مصر.

يتراءى هذا المشهد بأدق تفاصيله 
في التجاذبات السياسية والمعركة 

التي اشتعلت أطوارها مؤخرا بدءا 
بمخاضات تشكيل حكومة الحبيب 

الجملي وما خلفته وراءها من 
ارتدادات، مرورا بحكومة إلياس 

الفخفاخ وأزمة الثقة التي راكمتها، 
وليس انتهاء بحكومة هشام المشيشي، 

التي اجتازت امتحان الثقة أمام 
البرلمان لتجد نفسها في قلب حقل 

ألغام مزروع بعناية لا ينتظر التفخيخ.
جاء خطاب الرئيس قيس سعيّد، 

الذي رافق أداء حكومة المشيشي 
اليمين الدستورية بعد نيلها الثقة 
ليعرّي الكثير من البواطن ويكشف 

عمق الأزمة التي تتخبط فيها الطبقة 
السياسية التونسية.

وقبل خطاب الرئيس كان رئيس 
مجلس البرلمان وزعيم حركة النهضة 

راشد الغنوشي قد بعث برسالة 
مشفرة لمؤسسة الرئاسة وللرئيس 

سعيّد بالتحديد يزعم فيها أن 
”البرلمان مصدر السلطة، وكما أنه 

قادر على منح الثقة قادر أيضا على 
سحبها. وهذا المجلس سحب الثقة 

من أكثر من حكومة“.
ربما من الطبيعي أن يتفاعل 

المراقبون إيجابا أو سلبا مع تطورات 
المشهد السياسي، لكن أغلبهم يقر 

بأن ”المعركة كبرت“ وباتت تنذر 
بسيناريوهات غير متوقعة خصوصا 

بعد الخطاب الحامي الذي ما زالت 
ارتداداته تتفاعل داخليا وإقليميا 

أيضا.
ووجه الرئيس التونسي كلمات 

قويّة لأطراف لم يسمّها متهما إياها 
بافتعال الأزمات قائلا ”في تونس 

كثيرة هي المصاعب التي تم افتعالها 
أو غير طبيعية.. سيأتي اليوم الذي 

تعرفون فيه الحقائق كلها دون 
استثناء“. وتوعّد أيضا في خطابه 

جهات بعينها قال عنها ”بعضهم 
يفتي ويكذب بناء على الفتوى لأنه 
فتح دار إفتاء ويدعي ما يخيّل له 

خياله المريض.. لكن أقول بيننا الله 
والأيام..“.

وفي ذات السياق تعهّد سعيد 
بأن يكشف أيضا عن ”الخيانات 
والاندساسات والغدر والوعود 

الكاذبة والارتهان في أحضان 
الصهيونية والاستعمار“. وقال 

”سأرد على الخونة وأذيال الاستعمار 

الذين باعوا ضمائرهم وباعوا 
وطنهم وتصوروا أنهم صاروا 

قادرين على إعطاء الدروس.. سوف 
تأتيهم الدروس واضحة من الشعب 
ومن التاريخ ومرة أخرى بيننا الله 

والأيام“.
قد يجد الرئيس سعيد مبرّرا 

لخطابه وللرسائل التي وجهها إلى 
خصومه الأساسيين، وأساسا حزب 
حركة النهضة وما يدور في فلكه من 
أحزاب تتوافق وترتمي في أحضانه 

عند الضرورة، لكن ما يعاب عليه 
تمسكه بردّ فعل متشنج 

في ظرف اجتماعي 
واقتصادي متأزم 

زاده تمسك 
الطبقة السياسية 

بمعاركها 
الجانبية تأزما.
الأساس في 
الديمقراطيات 

الحديثة أو 
المستجدة أن 

يكون البناء من 
الداخل ويفترض 

درجة عالية 
من التنسيق 

والإرادة اللذين 
لا يكتمل دونهما 

أي مسار حقيقي للإصلاح مهما كان 
نوعه، اقتصاديا، اجتماعيا، وحتى 

سياسيا.
لكن في تونس تركت كل الأمور 

جانبا لتفسح المجال لأهواء 
السياسيين ونوازعهم الغريزية 
ليستعيدوا إلى حلبات معاركهم 
أهواء وغرائز بطولية 

قديمة للجيل الطلابي 
لسبعينات وثمانينات 

القرن الماضي.
جرّب سياسيو 
تونس كل المعارك 

دون أن يمنحوا 
أنفسهم ولو فرصة 

لهدنة والقيام 
بمراجعة 

نقدية 
داخلية. 

كل الحروب التي خيضت وتخاض 
يلجأ طرفاها إلى هدنة وقد تنتهي 

أحيانا بمصالحة. هل يحتاج 
سياسيو تونس إلى هدنة تحلحل 
الأمور وتنتهي بإصلاح ذات البينّ 
بين أنداد في رأسي الحكم وفروع 

لأحزاب باتت تشكل مشهدا سياسيا 
”منتفخا“ فوضويا.

إذا كان الجميع منفتحا على 
معارك ”الفتوّات“ بما تعنيه من 

استعراض للعضلات ”السياسية“ 
ومحاولة تدويم الأزمة والحياد بها 
عن المشاكل الأساسية التي يجب أن 

تركز عليها مؤسسات الحكم، فإنه 
حري بسياسيي تونس أن يتحسسوا 

رقابهم جيدا وينتبهوا لما يجري 
حولهم في بعض الدول العربية 

(العراق ولبنان أساسا) التي حاد 
فيها فاعلوها عن مشاغل الناس، 
وهاهم يجنون حصيلة معاركهم.

تونس لم تعد استثناء اليوم. 
ربما يثير هذا الكلام غضب الكثيرين. 
لكنه حقيقة تتجسد معالمها على أرض 

الواقع بوصول عراك سياسييها 
حدودا لا يمكن الفصل فيها.. وهنا 

يبدو أن طريق الديمقراطية بات وعرا 
والشكوك في حيادها عن مسارها 
الأصلي واختطافها نحو المجهول 

باتت الأقرب أكثر من أي وقت مضى.
ليس بهذه الغلظة وهذا التشدّد 

في الرأي وركوب أمواج التحارب 
تُبنى الديمقراطيات الناشئة. مطلوب 

اليوم من جميع الفاعلين السياسيين 
في تونس مهما اختلفت مشاربهم 

وميولهم ومواقفهم وآراءهم تحكيم 
ملكة العقل على أن يكون الحوار هو 
الفيصل لحسم هذا الخصومة التي 

قد تنحرف بمسار البلاد نحو مجهول 
لا ينفع بعده أي تحسر أو ندم.

الفرصة مواتية أمام الجميع 
للإعلان عن حوار وطني حقيقي 

جامع يكون ممثلا بالرئاسات الثلاث 
وجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية 

ويكون موازيا لعمل الحكومة يعاضد 
جهودها ويقدم الدعم لتنفيذ البرامج 

التي جاءت من أجلها. ودون ذلك لا 
عزاء أمام التونسيين سوى الانتظار 

ومراقبة المشهد لحين الإعلان عن 
الجولة النهائية للخصومة، وحينها 

تُرفع القبعة للفائز.

الحبيب مباركي
صحافي تونسي

ات} في تونس
ّ
أي مسار لديمقراطية {الفتو

المناخ السياسي شديد 

الاستقطاب قد يتسبب 

في انهيار الحكومة

إيملي هاورثون

 

س سعيد مبرّرا 
 التي وجهها إلى
ين، وأساسا حزب

 يدور في فلكه من 
رتمي في أحضانه

ن ما يعاب عليه 
تشنج

ي 

قديمة للجيل الطلابي 
لسبعينات وثمانينات 

القرن الماضي.
جرّب سياسيو
تونس كل المعارك 

دون أن يمنحوا 
أنفسهم ولو فرصة

لهدنة والقيام 
بمراجعة 
نقدية

داخلية.

ب سياسيو تونس كل 
ّ
جر

المعارك دون أن يمنحوا 

أنفسهم ولو فرصة لهدنة 

والقيام بمراجعة نقدية داخلية 

لتثبيت مسار الإصلاح الحقيقي
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لم يكن الاجتماع القيادي 
الفلسطيني الذي جرى في الثالث 

من سبتمبر الجاري هو الأول من نوعه، 
إذ شهدت الساحة الفلسطينية لقاءات 

ومحاولات عديدة لاستعادة وحدة 
الصف، تضمنت توقيع اتفاقيات، منذ 
اتفاق مكة (فبراير 2007) إلى اتفاقات 

صنعاء والدوحة والقاهرة وغزة، التي 
سرعان ما أصبحت مجرد حبر على 

ورق.
وفي الحقيقة، فلا شيء يشجع على 

التفاؤل من أيّ محاولة جديدة، طالما 
أن الطرفين المعنيين، أي ”فتح“ وهي 
السلطة في الضفة، و“حماس“ وهي 
السلطة في غزة، لم تحسما أمرهما، 

بالتنازل عن مكانتهما كسلطة، أو 
التوجه نحو انتخابات عامة رئاسية 

وتشريعية، وللمجلس الوطني، وطالما 
أن كل واحدة منهما لا يأتي ذهابها 

نحو الاتفاق أو المصالحة من إدراكها 
لاعتبار أن وحدة العمل الفلسطيني 
هي ضرورة وطنية، وليس كنتيجة 

للضغوط الخارجية.
واضح أن دوافع اللقاء القيادي 
الفلسطيني في الثالث من سبتمبر 

الجاري، ناجم عن الشعور بأن الوضع 
الفلسطيني بات أكثر صعوبة وتعقيدا 
وانكشافا، أولا، بحكم المخاطر الناجمة 

عن السياسات الإسرائيلية، ولاسيما 
بعد قانون إسرائيل دولة قومية 

لليهود، وخطة ضم أجزاء من الضفة). 
وثانيا، انكفاء فكرة الربط بين قضية 

فلسطين والتطبيع مع إسرائيل، أو 
الأرض مقابل السلام، لصالح معادلة 

جديدة قوامها ”السلام مقابل السلام“، 
بل وحتى إقامة نوع من تحالف مع 
إسرائيل، ما يعني تقويض مركزية 
القضية الفلسطينية بالنسبة إلى 
الأنظمة العربية، وانكشاف أنها 
مجرد قضية للابتزاز والتوظيف 

والاستخدام لا أكثر. وثالثا، تخلي 
الإدارة الأميركية عن دورها في عملية 

التسوية الفلسطينية ـ الإسرائيلية، 
وانكشاف أوهام القيادة الفلسطينية، 
التي طالما رأت فيها بمثابة راع نزيه 

ووسيط محايد وطرف موثوق، في تلك 
العملية، إذ أن تلك الإدارة أطاحت بكل 

المعايير والقرارات الدولية المتعلقة 
بقضية فلسطين، باعترافها بالقدس 

عاصمة لإسرائيل وإضفائها مشروعية 
على الاستيطان ومحاولاتها تصفية 
حق العودة، وإغلاقها مكتب منظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن.
على أيّ حال، فإن القيادة 

الفلسطينية في خطوتها تلك أتت 
متأخرة جدا، ولاسيما أنها لم 

تعد ذاتها، ولا شعبها، لمثل تلك 
الاستحقاقات أو التحديات الخطيرة، 

فهي تفتقر إلى أوراق القوة اللازمة 
لها لتدعيم موقفها، أو مكانتها، في 

الصراع ضد إسرائيل، فمنظمة التحرير 
باتت مهمشة، لصالح سلطة تحت 

الاحتلال، وهذا التهميش حصل بيد 
القيادة الفلسطينية ذاتها أكثر من أي 

طرف آخر، والفلسطينيون في الخارج، 
أي اللاجئون، باتوا خارج المعادلات 
السياسية، بعد أن انتقل مركز الثقل 

إلى الداخل، وبعد أن أضحت المنظمة 
مجرّد فولكلور فلسطيني، أو مجرّد 

منبر للمناسبات (عقدت الدورة العادية 
الـ21 للمجلس الوطني في العام 1996، 

في حين عقدت الدورة العادية الـ23 
في 2018، أي بعد 22 عاما، علما أن 

الدورة الـ22 لعام 2009 كانت استثنائية 
وفقط لتمرير ترميم عضوية اللجنة 

التنفيذية). ومعلوم أن السلطة 
الفلسطينية في أضعف حالاتها، ليس 
كنتاج للانقسام فحسب، وإنما كنتاج 

لأفول الشرعية، للرئيس وللمجلس 
التشريعي (الذي تم حله قبل عام)، 

وبواقع ضعف مبنى الحركة الوطنية 
الفلسطينية، سواء على صعيد المنظمة 

أو على صعيد الفصائل، وبحكم 
الفجوة بين مجتمعات الفلسطينيين 

والقيادة في الداخل والخارج، وغياب، 
أو ضعف، حواضن العمل الوطني 

الفلسطيني العربية والإقليمية 
والدولية، في الظروف والمعطيات 

الراهنة.

على ذلك بديهي أن تأتي نتائج 
اجتماع الثالث من سبتمبر باهتة، 

ومتأخرة، ولا مفاعيل لها، فهي تتحدث 
عن مجرد دعوات للمقاومة الشعبية، 

والإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق 
المصالحة والشراكة الوطنية، والعيش 

في ظل نظام ديمقراطي وسلطة واحدة، 
كأنها ليست هي القيادة، أو كأنها لا 

تتحمل كقيادة المسؤولية عن غياب أو 
تغييب كل تلك العناصر، والأهم من 

ذلك أن هذا الاجتماع القيادي نتج عنه 
تشكيل لجنة ستحيل الأمر إلى المجلس 

المركزي، ما يذكر بقرارات سابقة، ضاعت 
بين اللجان، أو في أدراج المجلس 

المركزي.
باختصار، ثمة قضايا رئيسية أخرى 

ينبغي الحسم فيها أهمها:
أولا، على الحركتين/ السلطتين 

”فتح“ و“حماس“، أن تقرّا بأن 
استنهاض الوضع الفلسطيني يتطلب 

منهما أكثر من التوافق، وأكثر من مجرد 
الشراكة أو تقاسم السلطة، باتجاه إعادة 

بناء الكيانات الفلسطينية على أسس 
جمعية ومؤسسية، وطنية وديمقراطية 

وتمثيلية وكفاحية.
ثانيا، لا بدّ من إعادة بناء وتفعيل 

منظمة التحرير، إذ القول بالتفعيل 
وحده من دون إعادة بناء ليس كافيا، 
بحكم ترهل بنى المنظمة، وبالنظر إلى 

أهمية إدخال دماء شابة وجديدة إليها، 
وفي واقع الحاجة إلى تجديد شرعية 

هيئاتها، وإعادة صوغ الخيارات 
الوطنية.

ثالثا، الانتخابات هي المدخل 
الأسلم لحسم الخلافات حول القضايا 

المطروحة، وضمنها الخيارات الوطنية 
التي ينبغي اعتمادها، وأيضا كوسيلة 

لتحديد الأوزان في الساحة الفلسطينية 
بطريقة ديمقراطية، والقصد انتخابات 
للمجلس التشريعي والمجلس الوطني 

ورئاسة السلطة.
رابعا، لا يمكن الحديث عن اتفاق 

منجز دون تخلي الحركتين عن واقعهما 
كسلطتين، مع أجهزة أمنية وموارد مالية، 

واستعادتهما لطابعهما كحركتي تحرر 
وطني، أي تغليب طابع التحرر على طابع 

السلطة، وطابع الصراع مع إسرائيل 
على طابع الصراع الداخلي، لأنه من دون 

تغيير في إدراكات وثقافات الحركتين 
ستبقى الأزمة الفلسطينية قائمة.

خامسا، ما يجب إدراكه أن أزمة 
العمل الوطني الفلسطيني هي شاملة 

وعميقة ومعقدة، وهي ناجمة عن 
تقادم واستهلاك البنى الوطنية، وتآكل 

شرعيتها ومكانتها في مجتمعات 
الفلسطينيين، وتراجع دورها في الكفاح 
ضد عدوها، وضياع مشروعها الوطني، 
بعد تحولها من حركة تحرر إلى سلطة، 

لذا لا يمكن التعاطي مع الأمر بطريقة 
جزئية ومزاجية.

باختصار، فمن دون حسم القيادة 
الفلسطينية لما تريده، ولاسيما من دون 
حسمها لإمكان تغيير الطريق، وإعادة 

بناء البيت الفلسطيني على أسس 
جديدة، ومن دون مصارحتها لشعبها، 

فإن الوضع الفلسطيني سيصل إلى 
حائط مسدود، وربما يصل إلى تلك 

اللحظة المأساوية التي وصلت إليها 
الحركة الوطنية الفلسطينية التي 
انطلقت في الثلاثينات نتيجة قيام 

إسرائيل (1948)، ونتيجة لإخفاقها في 
إدارة كفاح شعبها آنذاك، ما أدى إلى 

غيابها نهائيا، في حين ظل شعبها 
في فراغ، بانتظار توليد حركة وطنية 

جديدة في ظروف مغايرة، وهو ما نجم 
عنه توليد الحركة الوطنية الفلسطينية 
المعاصرة، التي يبدو أنها ستواجه ذات 

المصير في حال استمرت في ما هي 
عليه.

ليس لدى قيادات 

الفصائل الفلسطينية 

ما تقدمه

لا شيء يشجع على التفاؤل 

طالما أن فتح وحماس لم 

تحسما أمرهما، بالتنازل عن 

مكانتهما كسلطة أو التوجه 

نحو انتخابات عامة رئاسية 

وتشريعية

ماجد كيالي
ككاتب سياسي فلسطيني

أغلب الظن، أن الأجيال الفلسطينية 
في المستقبل عندما تنظر إلى 
الوراء سترى أن اجتماع الفصائل، 

الذي التأم عبر الدائرة التلفزيونية، يوم 
الثالث من سبتمبر 2020 كان الحلقة 

الأخيرة، من مسلسل خداع النفس 
وتطيير الوعود التي ليس وراءها 

عَزم، وأن المحتشدين من قادة الفصائل 
الفلسطينية، في قاعتين، واحدة في رام 

الله والأخرى في بيروت؛ إما جاؤوا 
لتلاوة مرافعات طلب البراءة، أو بيانات 
التبرّؤ ممّا فعله المتنفذون على الساحة 
الفلسطينية وأوقعوه في رأس شعبهم 

المظلوم.
بعد هذا الاجتماع، لم يبق وقت 

طويل على عودة الشعب الفلسطيني 
إلى حال اللاتشكل السياسي، مثلما 
كان عليه الحال في أيام اقتلاعه من 
أرضه سنة 1948. ويمكن أن يُحسب 
هذا الوقت، بمقياس أعمار البشر، 

والتركيز في هذه الحسبة على صحة 
رجل مريض، تجاوز سن الخامسة 

والثمانين، كان هو ومعه حركة حماس، 
الطرفين اللذين فعلا كل ما يستطيعان، 
لإيصال الشعب الفلسطيني ومعه كيانه 

السياسي، إلى هذه الحال البائسة، 
العاجزة عن أن تفتح أفقا أو أن تبني 
مؤسسة دستورية، أو أن تنعش أملا 
واحدا بسيطا، أو تفلح في طبابة أو 

تنمية، أو أن تؤسس لحياة اقتصادية، 
أو تأنس في نفسها القدرة على إصدار 

بطاقة تعريف نظامية، لمواطن فلسطيني 
يفتقدها، أو أن تسجل مولودا، بعد 
استعادة سجل المواليد من إسرائيل!

منذ العام 2007 الذي سبقته حالة 
فوضى وصدامات بين أصحاب الرؤى 
والأوهام، كانت المخاطر تزداد في كل 

يوم. وقد تحمل الشعب الفلسطيني 
كل ألوان العذاب والأذى، ودفع الثمن 

الغالي من دمه ومقدراته، 
وارتسمت في هذا السياق 

لوحة سوريالية: طرف 
يقول إنه يقاوم بالنيران، 

لكي يحرر القدس، 
انطلاقا من منصة 

اجتماعية مرهقة تكابد 
شظف العيش، وطرف 
آخر يساعد الاحتلال 
على كبح جماح تلك 
المقاومة، ويزعم أنه 

يحقق انتصارات 
سياسية. وعلى 

مستوى الرؤوس 
الكبيرة من الطرفين، 

لا ينقطع حبل 
المجاملات بينها، 

كأنما اتفقت جميعا 

على الوصول بالشعب الفلسطيني إلى 
هذا المآل، ثم يخلع كل منها إلى البلد 

الذي حصل على جنسيته وجواز سفره.
كان أحد التطورات الأخيرة، وهو 

الذي يمثله اتفاق الإمارات مع إسرائيل، 
بمثابة فرصة لإدخال هذا الحدث على 

خط السجالات في الإقليم. وبالطبع 
سيتطلب ذلك، جعل الاتفاق سابقة 

تطبيع ليس لها مثيل، كما لو أن الطيران 
الإسرائيلي، كان قبل اتفاق الإمارات، 

ينطلق بشكل عمودي إلى السماء فيصل 
إلى القمر، ثم يعرج منه إلى الهند، دون 

أن يمر عبر جوار عربي أو أجواء تركية. 
ومعلوم أن لكل طرف، الحق في أن يرى 

ما يشاء، كما أن للشعب الفلسطيني 
حق الرفض والاعتراض على أيّ 

اتفاقات تطبيعية، قبل التزام إسرائيل 
بمرجعيات عملية التسوية الطبيعية، 

وهذا موقف يكرره رئيس السلطة 
محمود عباس ولا تثريب عليه. لكن الذي 

جرى تقديمه للرأي العام الفلسطيني 
والعربي، هو محض صيغة مفتعلة 

تفترض أن المخاطر لم تكن قائمة قبل 
اتفاق التطبيع الإماراتي، وأن الانهيار 
جاء بسببه، وعلى هذا الأساس جاءت 

التخريجة التي يمكن أن يُدعى فيها 
الأمناء العامون للفصائل، إلى الاجتماع 

للمرة الأولى، مكتملين، عبر الدائرة 
التلفزيونية المغلقة. وقد أريد للصيغة 
أن تستدعي خطرين لإسناد ”الخطر“ 

الذي جرى التركيز عليه، لكي يصبحا 
ثلاثة: ”صفقة القرن، الضم، التطبيع“. 
وأطرف ما في هذه الصيغة ـ لو جازت 

الإشارة إلى طرافة ـ أن صفقة القرن 
والضم يتداخلان في خطر واحد، بينما 

التطبيع ليس خطرا جديدا، يستدعي 
الفزع والحديث عن طعنات خنجر. فهو 

يتداخل مع واقع الجوار الفلسطيني، 
وكنا منذ سنوات طويلة نتعامل مع 
التطبيع باعتباره قائما، وقد أعيدت 

جامعة الدول العربية إلى مكانها الذي 
أخرجت منه، لكي يستأنف الفلسطينيون 

والعرب، شجب التطبيع من داخل 
مبنى في البلد الشقيق الذي فيه سفارة 

إسرائيلية.
لكن اللافت، أن هذه الأخطار الثلاثة 

التي جاءت في صيغة التنادي إلى 
مؤتمر المرافعات الفصائلية لطلب 

البراءة؛ ليس من بينها أيّ خطر أوقعه 
الفلسطينيون بأنفسهم. وكأنّ ليس هناك 

انقسام من صنع أيدينا، يلامس العار 
ويدمر المجتمع. وكأنّ ليس هناك تجويف 
متعمد للكيان الوطني الفلسطيني، الذي 

هو ذراع النضال السياسي، وضمانة 
العدل والمساواة بين المواطنين ووقف 

ظواهر الفساد والاستبداد. وكأنّ ليس 
هناك خنق لغزة استمر سنوات طويلة، 

وانبثقت عنه ظواهر الفقر المدقع 
وانتحار الشباب يوميا. وبالمجمل كأنّ لا 
إحباطَ شعبيّا ولا مجتمعَ معذبا تتسلى 
عليه طبقة سياسة مترفة. فالجماعة 
فاليوم، التي قدست التنسيق 

الأمني مع الاحتلال، 
وشرعنت الاستبداد 

والتعذيب في 
السجون، أصبحت 

حساسة، تستشعر 
الخطر من 
التطبيع، 

ولا علاقة 
لها بأيّ 
مصيبة 
وقعت 

على رأس 
شعبها.
  في هذه الظروف 

الموبوءة، دعا عباس الى 
اجتماع عبر الدائرة 

التلفزيونية، وأعد خطابه 

العرمرم، وحاول أن يُلقي محاضرة 
في التاريخ أو عن وعد بلفور وخانته 

الصياغات التعبيرية، كأن يقول لن نكرر 
الخطأ ونخرج من بلادنا. ثم يستدرك 

ويقول أخرجونا، ولم نعرف هل هو يرى 
شعبه قد أخطأ وخرج، أم إن الصهيونية 
أجرمت وأخرجته اقتلاعا، وكذلك عندما 
زعم أن ”صموده الأسطوري“ هو الذي 

أثبت أن شعب فلسطين موحد، وأنه ”دفع 
ثمنا غاليا“ من أجل ذلك (وسقطت سهوا 

الإشارة إلى ثمن غالٍ دفعه أولاده). 
فكلما كان يرتجل في خطابه، تفلت منه 
بالسليقة ألفاظ من جنس كلامه المعتاد 

في الغرف المغلقة، كقوله: عشرون شاحنة 
لغزة ”نرسلها لهم، فهم يحتاجونها“ 

كمن يتحدث عن شاحنات أرسلت إلى 
الصومال، وليس عن شاحنات أرسلت 
إلى وطنه تحمل دواء من حق شعبه. 

الآخرون، ممّن لا يملكون من 
أمرهم شيئا، نطقوا بعبارات الرجاء، 
وقالوا إنهم مستعدون لمساعدة طرفي 

الخصومة على التوصل إلى وفاق. فلا 
أحد يملك أي جديد، ولا يعرف كيف 

يساعد، وليس لديه سوى الدعوة إلى 
تشكيل لجان تفحص ثم ترفع إلى منصة 

أخرى. فقد جُربت كل السبل، منها 
التوصل إلى اتفاقات تفصيلية، ممهورة 
بتوقيعات الفصائل فأداروا لها ظهورهم 

بمنطق المجد الموهوم.
كان الخطابان اللذان القاهما عباس 

وهنية، أشبه بمرافعات لطلب البراءة، 
بعد نزاع لم يكن له لزوم، إنفجر قبل 

أكثر من عشرين سنة، ونجم عن جهالة 
في السياسة وفي قراءة الواقع.

لم يعتذر أيّ منهما عن شيء، أما 
أغلب خطابات الفصائل، فكانت للتبرّؤ 

ممّا جرى ويجري، دون الاعتذار عن 
سلبيتها، ودون أن يأتي أحد على ذكر 
الأطر المضيّعة، سواء الدستورية في 

السلطة أو الديمقراطية في منظمة 
التحرير. بل لم يأت أحد على ذكر الصفة 

القانونية للاجتماع نفسه: على أي 
أساس جاء وانعقد؟ وهل يستند إلى 

حرف من أي نص دستوري أو مؤسسي؟ 
وهل أصبح عباس، الزاحف إلى سن 

التسعين، هو كل النظام السياسي وكل 
المؤسسات وكل المنصة وكل المشروعية، 
وكل منظمة التحرير، ورئاسة مجلسها 

الوطني، وهو الذي يدعو وهو الذي 
يقرر ألا يدعو؟ وهل هناك لائحة ناظمة 
لهكذا اجتماعات، وهل للحاضرين حق 

التصويت، أم المسألة تنتهي ببيان 
ختامي، تعقبه تحفظات؟ وهل للاجتماع 

رقم، يُعرف ما قبله وما بعده، أم هو 
مناسبة سُمعت فيها مرافعات لطلب 
البراءة، مع بيانات للتبرّؤ مما جرى؟
ثلاثة أسابيع، ستكون أكثر من 

كافية، للبرهنة على أن هؤلاء مفلسون، 
وأن هذا هو اجتماعهم الأخير، قبل 

أن يضطر الفلسطينيون إلى التجاوز 
عنهم.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

اجتماع الفصائل الفلسطينية: 

مرافعات لطلب البراءة

كان الخطابان اللذان ألقاهما 

عباس وهنية، أشبه بمرافعات 

لطلب البراءة، بعد نزاع لم 

يكن له لزوم، ونجم قبل أكثر 

من عشرين سنة، عن جهالة 

في السياسة وفي قراءة الواقع

طيني ومعه كيانه 
لحال البائسة،
فقا أو أن تبني
أن تنعش أملا 
ح في طبابة أو 

لحياة اقتصادية، 
قدرة على إصدار 

لمواطن فلسطيني 
مولودا، بعد

د من إسرائيل!
ي سبقته حالة

أصحاب الرؤى 
طر تزداد في كل
ب الفلسطيني 

ى، ودفع الثمن 
ته، 

ياق 

ن، 

د 

التي جاءت في صيغة التنادي إ
مؤتمر المرافعات الفصائلية لطل
البراءة؛ ليس من بينها أيّ خطر
الفلسطينيون بأنفسهم. وكأنّ لي
انقسام من صنع أيدينا، يلامس
ويدمر المجتمع. وكأنّ ليس هناك
متعمد للكيان الوطني الفلسطين
هو ذراع النضال السياسي، وض
العدل والمساواة بين المواطنين و
ظواهر الفساد والاستبداد. وكأ
لغزة استمر سنوات هناك خنق
وانبثقت عنه ظواهر الفقر المدقع
وانتحار الشباب يوميا. وبالمجم
إحباطَ شعبيّا ولا مجتمعَ معذب
عليه طبقة سياسة مترفة. فا
فاليوم، التي قدست التن
الأمني مع الا
وشرعنت ا
والتعذيب
السجون،
حساسة،
الخطر
التطبي
ولا ع
له
م
و
عل
شعبه
 في هذه الظروف
الموبوءة، دعا عباس
اجتماع عبر الدائر
وأعد التلفزيونية،

يكن له لزوم، ونجم قبل أكثر 

من عشرين سنة، عن جهالة 

في السياسة وفي قراءة الواقع
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سعيدة اليعقوبي

يحتدم التوتر في شرق البحر 
الأبيض المتوسط في سياق حروب 

الطاقة والنفوذ، إذ تدخل المبارزة التركية 
– اليونانية في منعطف دقيق يلامس 

الانزلاق إلى مواجهة محدودة، ويتزامن 
الاندفاع الفرنسي من ليبيا إلى لبنان 
والعراق مع توحيد الموقف الأوروبي 

حيال التمدد العسكري التركي. ويرسم 
ذلك من دون شك معادلة جديدة للقوة على 

مسرح مضطرب يمثل الشرق الأوسط 
الملتهب خلفيته الاستراتيجية. ولذا 

تسعى واشنطن إلى الحفاظ على الحد 
الأدنى من تماسك حلف شمال الأطلسي 

حتى لا تستفيد روسيا البوتينية 
من المتغيرات ومن رقصة التحالفات. 

وهكذا على أبواب الانتخابات الرئاسية 
الأميركية يتزاحم أكثر من طرف لإحراز 

مكاسب استراتيجية ملموسة لناحية 
اكتشاف الموارد الهيدروكربونية الوفيرة 
في شرق المتوسط، وينذر ذلك باختبارات 

للقوة ولنزاعات عديدة ضمن هذا المدى 
المهم من العالم.

يستعيد الرئيس رجب طيب أردوغان 
مجمل الحقب التاريخية لكي يعزز رؤيته 

وسياساته، ويجمع بين إنجاز الكمالية 
في حرب الاستقلال (كما تدلل الاحتفالات 
منذ أيام بالذكرى الـ98 للمعركة الحاسمة 

في الحرب ضد القوات اليونانية، في 
وقت يتنامى فيه التهديد بمواجهة 

جديدة مع اليونان) مع ربطه للتاريخين 
العثماني والسلجوقي. ولهذا يمثل 

الصراع مع اليونان تحريكا للشعور 
القومي التركي وإحياء لعصبية قوية 

يريد ”السلطان الجديد“ ربط اسمه بها 
كي ينتزع بسهولة السباق الرئاسي في 

2023 الذي يمكن أن يتأثر بمغامراته 
الخارجية غير المحسوبة وانهيار 

الاقتصاد التركي. وهذه المقاربة لوحدها 
يمكن أن تفسر عمليا ما كشفته صحيفة 

«ذي فيلت» الألمانية عن طلب الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، من جنرالاته 

افتعال حادث عسكري مع أثينا بإغراق 
سفينة أو إسقاط طائرة مقاتلة يونانية، 
من دون التسبب في خسائر بشرية. لكن 

الجنرالات رفضوا ذلك وفقا للصحيفة 
الألمانية. وتؤشر هذه الرواية إن تأكدت 

إلى الترابط بين البعدين الداخلي 
والخارجي في حسابات أردوغان الذي لا 
يتورع عن القيام باستفزازات محسوبة 

أو مواجهات محدودة بغرض تعزيز 
شعبيته وليس بالضرورة دفاعا عن 

مصالح بلاده العليا. ومن دون شك إن 
وجود لاعبين يحكمهم هذا المنطق يجعل 

من شرق المتوسط إقليما خاضعا لنزوات 
شخصية ومصالح متضاربة.

في آخر التطورات وبعد تغييرات في 
الموقفين الألماني والأميركي لغير صالح 
تركيا، لوحظ أن أردوغان يحاول إعطاء 
الانطباع بالتهدئة ويقول إنه ”مستعد 

للحوار مع أثينا من دون شروط“ ويعوّل 
على ”حوار تقني تحت إشراف أمين عام 

حلف شمال الأطلسي“. بيد أن اليونان 
تبدو أكثر حذرا ويؤكد رئيس وزرائها 

كيرياكوس ميتسوتاكيس في آخر 
تصريحاته أن ”بلاده تواجه عدوانا تركيا 

وأفعالا تتحدى ميثاق الأمم المتحدة مما 
يتطلب ردا دوليا“. وهذا يعني أننا أمام 

حوار طرشان بين أنقرة وأثينا خاصة 
أنهما تتنازعان بعض المناطق البحرية 

مع ملفات تاريخية متراكمة (تحديد 
الحدود حول بحر إيجه، ملكية جزر، مدى 

الجرف القاري وجزيرة قبرص)، ولأن 
اكتشاف حقول كبيرة للغاز في شرق 

البحر المتوسط في السنوات الأخيرة أثار 
”نهم“ الدول المشاطئة له وزاد من حدة 

التوترات.
شهدت المنطقة في الأسابيع الأخيرة 

تصعيدا في التوتر بين أنقرة وأثينا، 
على وقع عروض قوة متبادلة وأحداث 

زادت مخاوف الأوروبيين. ويضاف 
إلى ذلك التوتر مع قبرص والصراع 

المفتوح في ليبيا ونجد في كل النزاعات 
انخراطا تركيا، بينما كانت هناك 

انقسامات في المواقف الأوروبية ونوع 
من الضوء الأميركي البرتقالي لتركيا 

( بهدف صد النفوذ الروسي ومنع 
المزيد من التقارب بين الرئيسين بوتين 

وأردوغان). بيد أن تطورات حديثة 
زادت من عزلة تركيا التي لم تجد في 
كل دول الجوار المتوسطي حليفا إلا 

حكومة الوفاق في طرابلس، بينما هناك 
تنسيق وتقارب بين باقي دول الجوار 

(اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر مع 
دعم فرنسي) المنضوية في ”منتدى غاز 

شرق المتوسط“. وبالرغم من أن الرئيس 

أردوغان كان يراهن على موقف متفهم 
من الرئيس الأميركي ترامب، لكن بلوغ 

التوترات ذروتها والخشية من نزاع 
بين بلدين أطلسيين وضغط الناخبين 

من أصل يوناني في الولايات المتحدة، 
جعلت الرئيس الأميركي يتدخل في 

أزمة شرق البحر المتوسط، بطلبه من كل 
الأطراف تهدئة الموقف. وفي نفس الوقت 

أدى إفشال أنقرة لمهمة وساطة برلين 
إبان زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو 

ماس، إلى تغيير في موقف المستشارة 
أنجيلا ميركل، مما أتاح توحيدا لموقف 

الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض 
عقوبات على تركيا خلال القمة المزمع 

عقدها في الرابع والعشرين من هذا 
الشهر. ونظرا إلى العزلة السياسية 

الأردوغانية والتدهور الاقتصادي، أخذت 
تنقلب معادلة القوة في المتوسط مع 

الزخم الفرنسي وبلورة الموقف الأوروبي 
الموحد، والتريث الروسي تحت العين 

الساهرة الأميركية.
اعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان 
أنه في ظل التحييد العملي لواشنطن 

من خلال العلاقة الشخصية مع نظيره 
الرئيس دونالد ترامب، يمكنه ترتيب 
”أستانة جديدة“ في ليبيا مع القيصر 

الجديد فلاديمير بوتين وفرض سطوته 
على اليونان وقبرص في غياب وحدة 
الموقف الأوروبي. لكن حسابات البدر 
كانت مختلفة مع قيام جمهورية مصر 

العربية بلعب دور المد الإقليمي في شرق 
المتوسط من خط سرت – الجفرة إلى 

اتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان 
الذي حدد جزئيا المناطق الاقتصادية 
الخالصة لليونان، وإعلان أثينا عن 

تمديد مياهها الإقليمية في البحر 
الأيوني من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا 

وأسقط ذلك عمليا مفاعيل اتفاق أردوغان 
والسراج (حسب تقييم زعيم المعارضة 
التركية كيليشيدار أوغلو). وهذا المنع 
لاستفراد اليونان بفرض الأمر الواقع 
أو القضم أحرج كثيرا الجانب التركي 
خاصة بعد انخراط فرنسا العلني في 

دعم أثينا. وفي مواجهة الرئيس التركي 
انبرى الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون الذي ربط سياسته الخارجية 

باعتماد رهان متوسطي لأوروبا والقيام 
بتحركات تعزز هذا الاتجاه، كما تشهد 

التحركات الفرنسية في ليبيا وقبالة 
اليونان، وجولة هذا الأسبوع للرئيس 

ماكرون في لبنان والعراق والتي فسرها 
غالبية المتابعين على أنها تندرج في 

غمار المواجهة الفرنسية – التركية في 
شرق المتوسط. وممّا لا شك فيه إن 

الاندفاع الفرنسي نحو لبنان والاهتمام 
الفرنسي بالعراق يشكلان ترجمة 

للصراع الدائر في المنطقة وجوارها، 
وتحديدا حول مصادر الطاقة وثروات 
أخرى، إضافة إلى رهانات وحسابات 

استراتيجية في حوض المتوسط، 
وخصوصا في مواجهة الصعود التركي 
وتحاشي رسم معادلة القوة الجديدة من 
دون وجود حيوي فرنسي وأوروبي في 
منطقة تمثل عمليا العمق الاستراتيجي 

للقارة القديمة.
استنادا إلى التوازنات الجديدة في 

شرق المتوسط يصعب تصور السماح 
بحرب تركية – يونانية أو مواجهة 

فرنسية – تركية أو مصرية – تركية لأن 

ذلك سيأخذ أبعادا تخرج عن السيطرة. 
هكذا نشهد تنافسا بين مشروع أردوغان 
في إحياء ”العثمانية الجديدة“ ومشروع 

ماكرون لإعادة الدور الأوروبي الذي لا 
يحظى كما يشاع برضا أميركي وعدم 
اعتراض إيراني. لكن يمكن القول إن 

الكثير من الدول الغربية تتلاقى حول 
ضمان المصالح الغربية وأمن إسرائيل 
واحتواء التمدد التركي… أما المصالح 

العربية فيتوجب التركيز عليها والدخول 
في المعادلة الجديدة للقوة.

 معادلة القوة الجديدة في شرق المتوسط

الاندفاع الفرنسي نحو لبنان 

والاهتمام بالعراق يشكلان 

ترجمة للصراع الدائر في 

المنطقة وجوارها، وتحديدا حول 

مصادر الطاقة وثروات أخرى

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس

دد
أستاذ
الدوولي للجيوبوليتيك - باريسال

سيكون الانتظار نوعا من الانتحار 
الجماعي. فما حدث/ما يحدث 

في لبنان إنما يشير إلى انهيار قدرة 
المواطن العادي على الحصول على 

غذائه اليومي في ظل عجز الدولة عن 
السيطرة على السوق وأسعار البضائع.
كل يوم مضاف هو عبارة عن خطوة 
في اتجاه الهاوية. غير أن ذلك لا يعني 

أن شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني 
كانت قد سقطت في الهاوية في وقت 

سابق، أو هي اليوم تقف على حافاتها 
في انتظار سقوطها.

ما لم يتعامل سياسيو لبنان معه 
بطريقة جادة كما لو أنه يحدث في بلد 
بعيد تنبهت له فرنسا واعتبرته دافعا 

ملحا لتنفيذ خطتها الإنقاذية وهي تدرك 
أن الفساد المستشري بين أفراد الطبقة 

السياسية اللبنانية سيحول بينهم وبين 
إمكانية التفكير في الاتفاق على خطة 

إنقاذ وطنية.

وفق الخطة الفرنسية فإن تشكيل 
الحكومة يجب أن لا يستغرق إلا 

أياما أما الإصلاحات المطلوبة من قبل 
صندوق النقد الدولي والدول المانحة، 
فيجب أن تأخذ طريقها إلى التطبيق 

الواقعي خلال أسابيع، وإلا فإن لبنان 
سيغلق على نفسه أبواب النحس ويكون 

عليه أن يواجه الانهيار الشامل.
خطة من ذلك النوع لا تعجب أطرافا 

من الطبقة السياسية، وهي الأطراف 
التي اعتقدت أن انفجار الرابع من 

أغسطس سيكون مناسبة لكي يشفق 

العالم على لبنان ومن خلال تلك الشفقة 
ستنال القوى السياسية المهيمنة على 
الدولة حصتها من المساعدات الدولية 
التي ستمر من خلال مؤسسات الدولة.
المفاجئ والصادم أن فرنسا وهي 

التي أشرفت على مؤتمر المانحين كانت 
قد فرضت شروطا من أجل وصول 

تلك المساعدات إلى الجهات المتضررة، 
كان أهمها أن لا تكون الدولة اللبنانية 

وسيطا بين المانحين وتلك الجهات، وأن 
يتم الإعمار بطريقة مباشرة من غير أن 
تدخل مؤسسات الدولة اللبنانية طرفا 

فيه.
”ماكرون هو المرشد الأعلى 

للجمهورية اللبنانية“.
تلك عبارة صار يتم تداولها بين 

إعلاميين قرروا استغباء الرأي العام 
اللبناني تحت شعار السيادة الوطنية 

والتحذير من الاحتلال. ليس صعبا 
الاهتداء إلى مصدر تلك العبارة التي 

تنطوي على الكثير من المعاني السلبية. 
فهي جزء من ردود الأفعال على الخطة 
الفرنسية التي تتمنى أطراف لبنانية 
لو أنها تمكنت من إيقاف العمل بها 

غير أنها في هذه اللحظة لا تقوى على 
الاعتراض عليها علنا ففضلت اللجوء 

إلى التشهير التهريجي بها.
من المؤكد أنهم يعتبرونها مؤامرة 

على المقاومة.
تلك فرية يُراد من خلالها استمرار 

الأوضاع المزرية على ما هي عليه. وهي 
الأوضاع نفسها التي أدت إلى وقوع 
كارثة المرفأ. وما يؤكد ذلك الاستنتاج 
أن قوى ما يسمى بالمقاومة لم تتعامل 
بطريقة محترمة فيها قدر من التفاعل 
الإنساني مع ما نتج عن الانفجار من 

آثار مدمرة ألحقت الضرر بالبشر 

والحجر ووضعت بيروت على لائحة 
المدن المنكوبة.

لا تزال قوى المقاومة متمسكة بوجهة 
نظرها التي توجّه اللوم على الخطأ 

الذي أدى إلى وقوع الانفجار ولا تلتفت 
إلى أساس الجريمة الذي يكمن في 

تخزين أطنان من مواد قابلة للانفجار 
في موقع مدني. وهي إذ تفعل ذلك فإنها 
تعفي نفسها من أي مسؤولية عما جرى.

لبنان كله بالنسبة للمقاومة هو 
موقع عسكري لا يُستثنى شبر منه 

من إمكانية أن يكون ثكنة يلجأ إليها 
المقاتلون. وهنا يكمن خطر حزب الله 
على مصير اللبنانيين كما أنه يشكل 

خطرا على السيادة الوطنية بمفهومها 
الحقيقي، ذلك لأن ما تبقى من الدولة 
اللبنانية لا تملك سلطة على أراضيها.
لبنان لا يملك وقتا لحل مشكلاته 

المتراكمة وليس من المستبعد أن لا يقف 
حزب الله في طريق الخطة الفرنسية في 
الوقت الراهن وستكون فرنسا حريصة 
على أن تخترق تلك الخطة حدود حزب 
الله. ولكن إلى متى يستمر ذلك الصلح؟

ذلك هو السؤال الصعب.

لا يملك لبنان وقتا.. المجاعة هي البديل

لبنان لا يملك وقتا لحل 

مشكلاته المتراكمة وليس من 

المستبعد أن لا يقف حزب الله 

في طريق الخطة الفرنسية في 

الوقت الراهن

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 بكيــن - أكد رجال أعمــــال أوروبيون 
تزايــــد ثقتهــــم فــــي الوجهــــة الصينيــــة 
للاســــتثمار ما بعد الوباء، حيث اكتسبت 
بكــــين ثقة عالية بفضــــل متانة اقتصادها 
أمــــام الفايروس والســــرعة الملحوظة في 

السيطرة على المرض.
الصينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
شــــينخوا عــــن بعــــض رجــــال الأعمــــال 
تعبيرهــــم عــــن تزايــــد ثقتهم فــــي الصين 

كوجهة استثمارية.
وبالنســــبة لرجــــل الأعمال ســــتيفان 
دوبوتشــــكي، البالــــغ من العمــــر 52 عاما، 
حمل القطار الذي توجه إلى الصين في 20 
أغســــطس من فيينا وعلى متنه 41 حاوية 
من منتجات شــــركته لينزينغ غروب، حمل 

أيضا ثقته بالسوق الصيني.
وقالــــت لينزينغ غروب، وهي شــــركة 
منتجة للألياف مقرها النمســــا، في بيان 
صحافي، ”للمرة الأولى في تاريخ النمسا، 
ترسل شركة محلية بضائع منتجة بنسبة 
100 فــــي المئة في النمســــا مباشــــرة إلى 

الصين بالقطار“.

التنفيذي  الرئيس  دوبوتشــــكي  وقال 
للشركة ”يمكننا الآن من خلال مسار النقل 
الجديــــد تلبية الطلب الكبيــــر من زبائننا 
علــــى الأليــــاف المنتجة بشــــكل مســــتدام 
وبســــرعة أكبر، إذ تصل الألياف المطلوبة 
بشــــكل عاجل إلى زبائننــــا في الصين في 
زمن أســــرع مرتــــين من الشــــحن البحري 

بفضل النقل بالقطار“.
ووفقا لشركة نقل البضائع النمساوية 
ريل كارغو اوستريا، بلغت قيمة المنتجات 
التــــي نقلهــــا القطــــار، وخاصــــة الألياف 

ولباب المنسوجات، 1.8 مليون يورو.
عــــدد  يتجــــاوز  أن  المتوقــــع  ومــــن   
القطارات التي تعمل على مســــار الشحن 
بالســــكك الحديدية بين الصين والنمســــا 

900 قطار هذا العام.
وتعــــد الصــــين أول اقتصاد رئيســــي 
يســــتأنف النمو منذ تفشي جائحة كوفيد 
– 19. ولا تزال الشــــركات الأوروبية تعتبر 

الصــــين ســــوقا مهما ولاعبــــا لا غنى عنه 
فــــي سلاســــل التوريــــد العالميــــة، ولديها 

الإمكانيات  مــــن  للاســــتفادة  الاســــتعداد 
الجديدة في حقبة ما بعد الوباء.

وتعتبــــر خدمات الشــــحن بين الصين 
وأوروبا، من بين أشــــياء أخرى، مقياســــا 

للتبادلات الاقتصادية عبر القارتين.
وقد أظهرت بيانات نشرتها مجموعة 
الســــكك الحديدية الصينية الحكومية في 
أغســــطس ارتفاع عدد القطــــارات العاملة 
على طرق الشــــحن بنسبة 68 في المئة في 
يوليو مقارنة بالعام السابق، بعد معدلات 
النمــــو المرتفعة التي تحققت في الأشــــهر 

الثلاثة السابقة.
وقال دوبوتشكي ”الصين بالنسبة لنا 
أهــــم دولة في العالم مــــن حيث المبيعات. 
سنســــتمر فــــي الاســــتثمار فــــي الصين، 
وسنستمر في جلب المنتجات من هنا إلى 

الصين“.
ونظرا لأهمية الســــوق الصينية على 
المدى الطويل، قامت العديد من الشــــركات 
أيضا  الجنســــيات  المتعــــددة  الأوروبيــــة 
مؤخرا بتحــــركات اســــتثمارية، في وقت 
جعلت الصدمات الاقتصادية الناجمة عن 
الأزمة الشــــركات عموما أكثر حذرا بشأن 

اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وفــــي مايــــو الماضــــي، قالــــت شــــركة 
صناعة الســــيارات الألمانية فولكســــفاغن 
إنها ستســــتثمر حوالــــي 2.1 مليار يورو 
(2.49 مليار دولار) فــــي التنقل الكهربائي 
في الصــــين، منها مليار يورو (1.18 مليار 
دولار) لزيادة حصتها في مشروع التنقل 
الإلكترونــــي المشــــترك مــــع شــــركة جاك 
موتــــورز الصينية للســــيارات إلى 75 في 
المئة والاســــتحواذ على حصة تبلغ 50 في 

المئة في الشركة الأم لجاك شركة جاج.
وفــــي يوليــــو، أعلنــــت شــــركة دانون 
الفرنســــية العملاقة للأغذية عن استثمار 
100 مليــــون يــــورو (118.3 مليــــون دولار) 
لتعزيز أعمــــال التغذيــــة المتخصصة في 
الصين، بما في ذلــــك افتتاح مركز أبحاث 
في شنغهاي واكتســــاب القدرات المحلية 

لألبان الأطفال.
وقــــال لي جيان، النائب البارز لرئيس 
شركة دانون غريتر تشــــاينا، ”إن جائحة 
كوفيــــد – 19 لم تمنــــع الحكومة الصينية 
مــــن الترويج لجولة جديــــدة من الانفتاح 
رفيع المستوى“، مستشهدا بتنفيذ قانون 
الاســــتثمار الأجنبي في البلاد ومشاريع 
رائدة في مناطق التجارة الحرة ومناطق 

التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

وبالنســـبة لمنتج الشـــاحنات الألمانية 
شـــركة كيون، فقد شـــهد شـــهر أغسطس 
أســـاس  حجـــر  وضـــع  حفـــل  الماضـــي 
مصنعهـــا الجديـــد في مقاطعة شـــاندونغ 
بشـــرقي الصـــين. وجذب المشـــروع، الذي 
كشـــف النقاب عنـــه لأول مرة فـــي مارس، 
استثمارات بقيمة 100 مليون يورو (118.3 
مليون دولار) ومـــن المتوقع أن يخلق أكثر 

من 800 وظيفة جديدة بحلول عام 2025.
الرئيـــس  ريســـك،  جـــوردون  وقـــال 
التنفيـــذي لمجموعة ”كيون غروب أي.جي“ 
إن ”الصـــين تعافـــت ســـريعا مـــن أزمـــة 
فايـــروس كورونـــا الجديـــد، وباعتبارها 
واحدة من أســـرع الأسواق نموا في جميع 
أنحاء العالم، فإنها تلعب دورا رئيسيا في 

إستراتيجيتنا“.
التجميل  مستحضرات  عملاق  واعتبر 
الصينيـــة  الســـوق  لوريـــال  الفرنســـي 

أحـــد العوامل الرئيســـية التي ســـاهمت 
في صمـــود ومرونة الشـــركة خـــلال أزمة 
كوفيد – 19. وفي البر الرئيســـي الصيني، 
نمـــت مبيعـــات الشـــركة بنســـبة 17.5 في 
المئـــة فـــي الفتـــرة مـــن يناير إلـــى يونيو

هذا العام.
وفي ســـياق تعليـــق جان بـــول أغون 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة لوريـــال على 
النتائج المالية، قال إن ”الوضع في الصين 
يتحسن كل يوم من بعد تفشي كوفيد – 19. 
ينتعش الاستهلاك، على وجه الخصوص، 
بســـرعة كبيرة وبقوة، حيث نمت تطلعات 
منتجـــات  علـــى  للحصـــول  المســـتهلكين 
وخدمات وممارســـات أكثر جـــودة وأمانا 

خلال إغلاق كوفيد – 19“.
وقـــال ســـتيفان فرانزكـــي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة برلـــين باتنـــر للأعمال 
والتكنولوجيـــا إن ”الأرقـــام الاقتصاديـــة 

الأخيـــرة للصـــين أعطت الأمـــل لانتعاش 
الاقتصاد العالمي“.

وأوضح فرانزكــــي أنه ”بعد إجراءات 
اســــتفاد  للمــــرض،  الأوليــــة  الاحتــــواء 
الاقتصاد الصيني من المســــار الاستباقي 
الأخير للحكومة والذي يسعى إلى تحقيق 
هدف الســــيطرة على الوبــــاء وفي الوقت 

نفسه الحد من تأثيره الاقتصادي“.
الصينيــــة  ”الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
اتخذت إجــــراءات ســــريعة للتخفيف من 

التبعــــات الفوريــــة للتباطــــؤ الاقتصادي 
الحاد على الشركات والعمالة“.

وأكــــد فرانزكــــي ثقتــــه بقــــدرة ألمانيا 
والصــــين علــــى العمل معا في المســــتقبل 
بشــــكل أوثق في العديد من المجالات، مثل 
الصحــــة الرقميــــة والتعليــــم الإلكتروني 
والتنقــــل في المســــتقبل وتخزيــــن الطاقة 

ومشاريع المدن الذكية.
مينــــش،  رودولــــف  قــــال  أن  وســــبق 
كبيــــر الاقتصاديــــين في اتحــــاد الأعمال 
الوطني السويســــري إيكونومييسويس، 
إن ”الســــوق الصينية باتت محركا مهما 
للنمو بفضل حجمها وتوسعها المستمر“.
وبرأيــــه، فإن أهم جزء في السياســــة 
الاقتصاديــــة الصينيــــة اليوم هــــو التزام 
الحكومة بتوســــيع أبوابها علــــى العالم 
علــــى الرغم من الصعوبــــات الناجمة عن 

أزمة فايروس كورونا المستجد.

 واشــنطن - أظهرت بيانات رســـمية 
الجمعة، اســـتمرار تباطؤ نمو الوظائف 
الأميركية في أغســـطس الماضي للشـــهر 
الثانـــي على التوالي، مـــع ارتفاع وتيرة 
أعـــداد الإصابات بفايـــروس كورونا في 

الولايات المتحدة.
وقـــال مكتـــب إحصـــاءات العمل إن 
إجمالـــي العمالة غيـــر الزراعيـــة ارتفع 
بمقـــدار 1.4 مليون في أغســـطس، مقابل 
ارتفاع بنحو 1.8 مليون وظيفة في يوليو 
و4.8 مليون وظيفة في يونيو. وبالزيادة 
الجديدة فـــي عدد الوظائـــف، قال مكتب 
إحصـــاءات العمـــل إن معـــدل البطالـــة 
انخفـــض بمقـــدار 1.8 نقطـــة مئوية إلى 
8.4 في المئة في أغســـطس مـــن 10.2 في
المئة في يوليـــو، ليتراجع عدد العاطلين 
عن العمـــل بمقدار 2.8 مليـــون إلى 13.6 

مليون.
وبلـــغ معـــدل البطالة فـــي الولايات 
المتحـــدة ذروته عنـــد 14.7 فـــي المئة في 
أبريل، في ظل قيود شـــلت أكبر اقتصاد 
فـــي العالـــم إبـــان الموجـــة الأولـــى من 
تفشـــي الجائحة. وتتطابـــق الزيادة في 
عـــدد الوظائف بالولايـــات المتحدة خلال 

أغســـطس مع توقعـــات المحللـــين، لكن 
البيانـــات أظهـــرت انخفاضـــا أكبر من 
توقعاتهم بانخفاض أقل من نصف نقطة 

مئوية.
وقال مكتب إحصــــاءات العمل إن هذا 
التحســــن فــــي الوظائف يعكس اســــتمرار 

استئناف النشاط الاقتصادي في أغسطس، 
وزيادة في توظيــــف الحكومة، والتوظيف 
المؤقــــت، إضافــــة إلــــى مكاســــب وظيفيــــة 
ملحوظــــة في قطاعــــات، تجــــارة التجزئة، 
والخدمــــات المهنية والتجاريــــة، والترفيه 

والضيافة، والتعليم والخدمات الصحية.
وفقـــا للبيانـــات فقـــد انخفـــض عدد 
الأشـــخاص الذيـــن تم تســـريحهم مؤقتا 
بمقدار 3.1 مليون شـــخص في أغســـطس 
إلى 6.2 مليـــون، بانخفاض كبير عن أعلى 
مستوى في السلســـلة بلغ 18.1 مليون في 

أبريل.

وارتفـــع معدل المشـــاركة فـــي القوى 
العاملة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 61.7 
في المئة في أغسطس، لكنه يقل 1.7 نقطة 

مئوية عن مستواه في فبراير.
عـــدد  ارتفـــاع  البيانـــات  وأظهـــرت 
الأشـــخاص الذين يعملون عـــادة بدوام 
كامل بمقدار 2.8 مليون إلى 122.4 مليون 

شخص.
وانخفض عدد الأشـــخاص العاملين 
بدوام جزئي لأســـباب اقتصادية، نتيجة 
بمقـــدار  كورونـــا،  جائحـــة  تداعيـــات 
871 ألفـــا إلـــى 7.6 مليـــون شـــخص في 

غسطس.
وتعد الولايات المتحـــدة البلد الأكثر 
تضررا فـــي العالم بتســـجيلها 186 ألف 
و806 وفيات مـــن بين 6 ملايين و151 ألفا 
و101 إصابة تعافـــى منها نحو مليونين 
وربع المليون وفق آخر إحصائية لجامعة 
جونـــز هوبكنـــز عند الســـاعة 8:00 ت.غ 

الجمعة.
وشهدت أسواق المال الجمعة هدوءا 
حذرا في التعامـــلات المبكرة، قبل إعلان 
نتائج بيانات الوظائف الأميركية، والتي 
أكـــدت تواصل النســـق الســـلبي لقطاع 
التوظيف رغم التحسن الطفيف ما يغذي 
مواصلة تذبذب أكبر اقتصاد في العالم.

واســـتقرت أســـواق الســـلع مع ميل 
لارتفـــاع محـــدود فـــي أســـعار النفـــط 
والذهب، كبح مكاســـبهما ارتفاع طفيف 
أيضـــا للـــدولار، بتواز نادر بين الســـلع 

والعملـــة الأميركيـــة، قبل إعـــلان نتائج 
تقرير الوظائـــف الأميركية. وفي الغالب، 
تتحـــرك أســـعار النفط والذهب بشـــكل 

مخالف لحركة الدولار.
تدفقـــات  إحصـــاءات  وأظهـــرت 
أســـبوعية من بنـــك أوف أميركا الجمعة 
أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق 
الســـندات والذهب في الأسبوع المنتهي 
فـــي الثانـــي مـــن ســـبتمبر وتخارجوا 
مـــن الأســـهم، إذ تكبـــح المخـــاوف إزاء 
الانتخابات الأميركية الشهية للمخاطرة.
ويتوقـــع بنـــك أوف أميـــركا أن تظل 
المؤشـــر  يبلـــغ  وأن  متقلبـــة  الأســـواق 
ستاندرد اند بورز 500 مستوى 3630 قبل 
الانتخابـــات الأميركية التـــي تجُرى في 

الثالث من نوفمبر.
وقـــال بنك أوف أميـــركا إن صناديق 
السندات سجلت نزوح تدفقات بقيمة 22 
مليار دولار بينما اســـتقطبت الســـندات 
المصنفـــة عند درجة جديرة بالاســـتثمار 
16.6 مليـــار دولار وهـــي ثالـــث أعلـــى 
تدفقـــات علـــى الإطلاق لهـــا. وغذى ذلك 
مشـــتريات أصول للبنوك المركزية التي 
تبلـــغ 1.4 مليار في الســـاعة منذ مارس، 
حين تسببت جائحة فايروس كورونا في 

اضطراب الأسواق المالية.
ويقـــول محللـــون لـــدى أف.جي.أي 
إن ارتفـــاع الإصابـــات بفايروس كورونا 
عالميـــا وتجدد فـــرض إجـــراءات العزل 
العام ســـيبددان الآمال في الســـحب من 

المخزونـــات النفطيـــة لبعـــض الوقـــت. 
وأضافت أف.جي.أي أن شركات التكرير 
مـــا زالت تواجه ضغوطـــا لإبقاء معدلات 
التشـــغيل منخفضة. وتعافـــى النفط من 
أبريل، حين هبط برنت لأدنى مستوى في 
21 عامـــا عند أقل مـــن 16 دولارا للبرميل 
وســـجل الخـــام الأميركي لفتـــرة وجيزة 

قيمة سلبية.
لكن خفضا قياســـيا للإمـــدادات منذ 
مايو تنفـــذه منظمـــة البلـــدان المصدرة 
المجموعـــة  وحلفـــاء  (أوبـــك)  للبتـــرول 
المعروفـــة باســـم أوبـــك+، يقـــدم الدعـــم 

للأسعار.

وبـــدأت أوبك في أغســـطس تخفيف 
بنحو  الإنتـــاج  ورفعـــت  التخفيضـــات، 
مليـــون برميل يوميا وفقا لمســـح أجرته 

رويترز.
وسبق وحذّر رؤساء شركات وولمارت 
وفيســـبوك ومايكروســـوفت والفابيـــت 
وســـتاربكس وغيرها من تأثيرات كارثية 
على الاقتصـــاد والتوظيـــف في حال تم 
حجـــب جولـــة جديدة مـــن المســـاعدات 
الفيدراليـــة عن الشـــركات التـــي تواجه 

متاعب بسبب إجراءات الإغلاق.

السوق الصينية ملاذ الشركات الأوروبية ما بعد الوباء

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي

موقع بكين في سلاسل التوريد العالمية يعزز جاذبيتها الاستثمارية

النسق السلبي لمؤشر التوظيف ومخاوف الانتخابات يغذيان عدم استقرار أسواق المال

ــــــة ما بعد جائحة  تعتزم الشــــــركات الأوروبية التوجه نحو الســــــوق الصيني
ــــــا كملاذ آمن، وفق ما تؤكده تصريحــــــات العديد من رجال الأعمال  كورون
ــــــاخ الأعمال من صمود ومرونة  وأصحاب الاســــــتثمارات، نظرا لما أبداه من
أمام تداعيات الوباء  فضلا على دور بكين الأساســــــي في سلاسل التوريد 

العالمية ما عزز ثقة المستثمرين.

ألقــــــى تباطؤ نموّ الوظائف الأميركية بظــــــلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، 
ــــــددت البيانات الحديثة آمال انتعاش الأســــــواق نظرا لأن مؤشــــــر  ــــــث ب حي
الوظائف لأكبر اقتصاد في العالم واصل تســــــجيل نتائج ســــــلبية ما عمق 

تدهور بقية القطاعات الاقتصادية.

لاعب أساسي في التجارة العالمية

تذبذب نشاط الوظائف

صناديق السندات 

سجلت نزوح تدفقات 

بقيمة 22 مليار دولار

بنك أوف أميركا

تمكنا من الصمود 

والمرونة بفضل السوق 

الصينية

شركة لوريال
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في المئة نسبة ارتفاع القطارات 

الصينية على طرق الشحن 

في يوليو بمقارنة سنوية
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 القاهــرة - ربـــط محللـــون مصريون 
خطتهـــا  تنفيـــذ  فـــي  القاهـــرة  نجـــاح 
الطموحـــة لمضاعفـــة العوائد الســـنوية 
للصادرات بالخطوات الحكومية المتعلقة 
أساســـا بتوفير مناخ جاذب للاســـتثمار 

وتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيسي قد صرّح في وقت سابق الشهر 
الجاري بأنه يأمل فـــي زيادة الصادرات 
المصرية إلـــى 100 مليار دولار على الأقل 

سنويا خلال الأعوام القليلة القادمة.
وعقـــدت وزيرة التجـــارة والصناعة 
نيفـــين جامـــع الاثنين الماضـــي اجتماعا 
مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية 
لـ“وضـــع رؤية شـــاملة لزيـــادة معدلات 
إلى مختلف الأسواق العالمية  التصدير“ 

مع التركيز على السوق الأفريقية.
وأكـــدت جامع أهميـــة تحقيق طفرة 
غير مســـبوقة في معـــدلات تصدير كافة 
القطاعـــات، وبصفـــة خاصـــة القطاعات 
التـــي تملك مصـــر فيها ميزة تنافســـية، 
للوصول إلى مستهدفات خطة الحكومة.

ويرى الخبير الاقتصادي وليد جاب 
اللـــه، أن رغبة مصر في زيادة الصادرات 
”حلـــم كبيـــر لكن هنـــاك مشـــاريع كانت 

تتجاوز الأحلام بالنســـبة للشـــعب مثل 
والمشـــروع  الجديدة  الإدارية  العاصمـــة 
القومـــي للطـــرق ورأينـــا الكثيـــر منها 

يتحقق بالفعل“.
وحققـــت الصـــادرات المصريـــة قفزة 
كبيرة في العامـــين الماضيين، في خطوة 
تؤكد جـــدوى الإصلاحات التـــي تنفذها 
القاهـــرة للخـــروج تدريجيا مـــن الأزمة 

الاقتصادية.
الصينية  ونسبت وكالة ”شـــينخوا“ 
إلـــى جـــاب اللـــه، وهو عضـــو الجمعية 
المصريـــة للاقتصاد السياســـي، قوله إن 
”الصـــادرات المصريـــة غيـــر البتروليـــة 
شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 

25.5 مليار دولار في العام الماضي“.
وأضـــاف أن ”الصـــادرات تراجعـــت 
أثناء فتـــرة الاضطراب السياســـي عقب 
ثورتـــي 2011 و2013 إلى أقل من 20 مليار 
دولار، ولكـــن آخر الأرقـــام تعتبر خطوة 

جيدة“.
وأشـــار إلـــى أن الاقتصـــاد المصري 
كبيـــر ويحتمل أن تشـــهد صادراته نموا 
متسارعا حتى يصل إلى مئة مليار دولار.

وخلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
قامـــت الحكومـــة بإجـــراءات مهمـــة في 
مقدمتهـــا زيـــادة حجـــم الموازنـــة ورفع 
منـــاخ  وخلـــق  الاســـتثماري،  الإنفـــاق 
صناعي من خلال تطوير الموانئ والطرق 

والبنية التحتية الصناعية.
كمـــا قامت بإصدار قانـــون ضمانات 
وحوافز الاســـتثمار وغيره من القوانين 

التـــي هيأت البنيـــة التشـــريعية لزيادة 
الاســـتثمار بصورة تترتـــب عليها زيادة 

الصادرات.
ويعتقـــد جاب الله أنه يمكن تقســـيم 
الخطـــة إلـــى جزأيـــن من أجـــل تحقيق 
تعزيز  وبالتالـــي  المرســـومة،  الأهـــداف 
مـــوارد الدولـــة ورفـــد الخزينـــة العامة 

بأموال إضافية.
يتعلـــق  الأول  ”الشـــق  إن  وقـــال 
وهو  والمعـــادن،  النفطيـــة  بالصـــادرات 
مســـؤولية الحكومـــة التي تعمـــل عليه 
بشـــكل ممتاز، حيث توسعت في مختلف 
قطاعـــات الغاز والبتـــرول، كما أصدرت 
قانـــون الثـــروة المعدنية الجديـــد الذي 
سيســـاعد على زيادة الاســـتثمارات في 
هـــذا القطاع بصـــورة تؤدي إلـــى زيادة 

الصادرات“.

مـــن  العشـــرات  الحكومـــة  ونفـــذت 
الغـــاز  وإنتـــاج  لتنميـــة  المشـــروعات 
الطبيعي والزيت الخام خلال الســـنوات 
الماضيـــة، بتكلفـــة اســـتثمارية تجاوزت 

21.4 مليار دولار.
وأردف جاب اللـــه أن ”الجزء الثاني 
البتروليـــة،  غيـــر  بالصـــادرات  يتعلـــق 
وأتصور أن مصر فـــي حاجة إلى تفاعل 
المســـتثمرين مع الحوافز التـــي تقدمها 
الدولـــة لكي يكـــون لهـــم دور في تحمل 

المسؤولية نحو زيادة الصادرات“.
وأكد أن وصـــول الصادرات إلى 100 
مليار دولار سنويا أمر وارد جدا، وليس 
بالضـــرورة أن تكون صـــادرات صناعية 

لأن مصر لديها صادرات زراعية مهمة.
وشـــهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا 
خلال الســـنوات الماضية رغم العديد من 
الظروف المتداخلة على مستوى الاقتصاد 
العالمي وكذلـــك التغيرات المناخية، حيث 
”اســـتطاعت مصر أن تفتح أسواقا كثيرة 

وجديدة لمنتجاتها“.
وفـــي حال نجحت مصـــر في خطتها 
الطموحـــة، فإن ذلك ســـيؤدي إلى زيادة 
معـــدلات النمـــو والاحتياطـــي النقـــدي 
وتوفيـــر فـــرص عمل جديـــدة، بالإضافة 
إلى خلق دائرة مـــن الحركة الاقتصادية 

التي ستدفع نحو المزيد من التحسن في 
مستوى معيشة المواطنين.

ويقول أحمـــد منيـــر عزالدين عضو 
جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر 
تعرضت للعديد من العقبات في السابق 
أعاقت زيادة الصادرات إلى الخارج، من 
بينهـــا القوانين وذلك قبل أن يتم تذليلها 

مؤخرا.
وأوضح عزالدين لوكالة ”شينخوا“، 
أن الحكومة أصدرت قانـــون الصناعات 
الصغيرة والمتوســـطة، والذي ســـيحدث 
نقلة كبيرة جدا لأنه سهّل إنشاء الشركات 

وأزال عقبات الترخيص.
وأشار إلى أن مصر من الدول الغنية 
بالمواد الخام في جميـــع القطاعات، لكن 
هـــذه المـــواد بحاجـــة إلى اســـتخراجها 
وتشـــغيلها، والـــذي يقوم بهـــذا العمل 
مصانـــع لا بـــد أن تكـــون لهـــا برامـــج 

تشجيعية.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد أطلق في 
شهري يناير وفبراير الماضيين برنامجا 
لتقـــديم حوالي 100 مليـــار جنيه لتمويل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ويؤكد عزالدين أن الحكومة تقوم في 
الوقت الحالـــي بإزالة كافة العقبات أمام 
وتنفذ  والأجانب،  المحليين  المســـتثمرين 
برامج لمســـاندة الصادرات، وتعمل على 

خطة لتطوير الشركات الحكومية.
وأطلقت الحكومـــة المصرية برنامجا 
عـــن طريـــق مركـــز تحديـــث الصناعـــة 
لتدريـــب صغار المصدريـــن على التجارة 
الإلكترونيـــة، في تحرك إضافـــي لزيادة 

حجم الصادرات.
وتوقع عزالديـــن أن تنجح مصر في 
تحقيـــق خطة زيادة الصـــادرات إلى 100 
مليار دولار ســـنويا. وقال ”لدينا ثقة في 
أن مصـــر على الطريـــق الصحيح لزيادة 
حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة“.
المجالـــس  وممثلـــو  رؤســـاء  وقـــدم 
التصديريـــة خـــلال اجتماع مـــع وزيرة 
مقترحـــات  عـــدة  والصناعـــة  التجـــارة 
ومطالـــب من شـــأنها زيـــادة الصادرات 

المصرية.
المقترحـــات  هـــذه  قائمـــة  وتضـــم 
إعـــادة النظر في أســـعار الطاقة للقطاع 
مصرية  معـــارض  وإنشـــاء  الصناعـــي، 

دائمة بالأسواق الأفريقية.
علـــى  العمـــل  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
إنشاء مراكز لوجيســـتية مصرية دائمة 
بالعواصـــم والمدن الأفريقية، وتســـهيل 
منظومـــة النقل اللوجيســـتي بين مصر 
وكافـــة بلـــدان القـــارة، والتغلـــب علـــى 
المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات 

في الأسواق الأفريقية.
وكانـــت القاهرة قد أبرمت في أواخر 
الشـــهر الماضي اتفاقية سيتم بموجبها 
الإعفـــاء الكامـــل من الرســـوم الجمركية 
للســـلع المتبادلة بين مصـــر ودول تجمع 
الميركســـور، والـــذي يضـــم أربـــع دول 
البرازيـــل  وهـــي  الجنوبيـــة  بأميـــركا 
والأرجنتـــين وأوروغـــواي وباراغـــواي 

اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري.

فرضت الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة المصرية اعتماد خطط طموحة 
ــــــادة عوائد الصادرات في غضون ســــــنوات، غير أن هذه الخطوة طرحت  لزي
ــــــد من التســــــاؤلات بين الأوســــــاط الاقتصادية حول مــــــدى نجاحها في  العدي

مضاعفة الأرقام المسجلة حاليا. 

دفع الحركة التجارية في قلب الخطط 

هل تنجح خطط مصر 
في زيادة عوائد الصادرات

100 مليار دولار تستهدف الحكومة تحصيلها سنويا 

لتمويل إنعاش الاقتصاد

تسرب الحياة إلى شوارع بيروت 

لا يخفي عزوف الناس عن التسوق
 بيــروت - حــــاول اللبنانيــــون تضميد 
جراح الانفجــــار المدمر الذي هز العاصمة 
بيروت وكلف خسائر ضخمة بالعودة إلى 
الأنشطة الصغيرة والمهن الحرة لمواجهة 

التحديات المعيشية والاجتماعية.
والمهــــن  الأنشــــطة  أصحــــاب  عــــاد 
الصغيــــرة إلــــى أعمالهــــم فــــي بيــــروت 
لتخفيف تداعيات الانفجار وتأمين قوتهم 
اليومي بعد تســــبب الانفجــــار في تدمير 
منشــــآت وعقارات ومحلات كانت شريان 

حياة الأسر.
ورغم عودة بعض الأنشطة الصغيرة 
والمهــــن الحــــرة إلا أن عــــزوف الناس عن 
التســــوق وقلة الوافدين يصدمان العديد 

من التجار.
ومنذ الانفجار قلّت الحركة في محيط 
الانفجار وبات أصحاب المحلات يبحثون 
عــــن الزبائن لاســــتعادة نشــــاط تجارتهم 

المعهودة.
ونقلــــت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
صــــورا عــــن مكابــــدة اللبنانيــــين لإعادة 
أنشــــطتهم الصغيــــرة. وداخــــل محلهــــا 
الصغير الذي ألحق انفجار بيروت المروّع 
أضراراً بــــه، تنكبّ كلوديــــت على خياطة 
تنــــورة علــــى ماكينتهــــا القديمــــة الطراز 
التــــي تمكنت مــــن إنقاذها. رغم المأســــاة 
التــــي أصابــــت حيّها وحياتهــــا، تعلم أن 
الاستسلام ليس خيارا إن أرادت مواصلة 

تأمين قوت عائلتها.
وتلملم الأحياء المجاورة لمرفأ بيروت 
جراحهــــا مــــع حركة خجولة فــــي أزقتها، 
بعد شــــهر مــــن فاجعــــة أودت بحياة 191 
شخصاً على الأقل وتسبّبت بإصابة أكثر 
مــــن 6500 آخرين بجــــروح، عدا عن وجود 
ســــبعة مفقودين على الأقل، وفق تقديرات 

رسمية.
وتقــــول كلوديت (60 عامــــاً) من داخل 
محلها في شــــارع الجميــــزة المجاور لمار 
مخايل، ”تدمّر كل شيء هنا، لكنني قررت 
البــــدء مــــن جديد، لأنــــه ليس لــــدي خيار 
آخــــر“. وتضيف ”زوجــــي لا يعمل  وابني 

طُرد من عمله بســــبب الأزمة الاقتصادية. 
لديه ولــــدان وإيجار منــــزل وأنا مضطرة 
فــــي خضــــم أســــوأ انهيــــار  لمســــاعدته“ 
اقتصادي تشهده البلاد منذ العام الماضي 
حرم عشــــرات الآلاف مــــن وظائفهم أو من 

جزء من مداخيلهم.
وعــــاودت بعض المحال فتــــح أبوابها 
فــــي الشــــارع الذي يعــــد من بــــين الأكثر 
تضــــرراً جــــراء انفجــــار المرفــــأ المواجه. 
وتكفّلــــت منظمة غير حكومية باســــتبدال 
واجهــــة محــــل كلوديت المحطمــــة بأخرى 
جديــــدة، بينمــــا تولّت هي كلفــــة إصلاح 

ماكينة الخياطة.

ومنذ الانفجــــار، يعمل أفراد منظمات 
ومتطوعــــون وعمــــال كخليــــة نحــــل في 
الأحيــــاء التــــي لحقها الدمــــار ويحصون 
والمواد  المســــاعدات  ويوزعــــون  الأضرار 
الغذائية التي تتدفــــق إلى لبنان من دول 
عدة ويســــاعدون الســــكان على استبدال 

أبواب منازلهم ونوافذها.
وتخشى كلوديت أن تكون قد خسرت 
زبائنها. وتقول ”غالبيتهم كانوا يعيشون 
هنــــا فــــي الشــــارع، ومعظمهم غــــادروا. 

أخشى ألا يعودوا“.
على بعــــد أمتار مــــن محلهــــا، تفوح 
رائحة شــــطائر الزعتــــر المخبوزة في فرن 
أعــــاد فتح أبوابه بعــــد تأهيله من الصفر 

جراء أضرار كبيرة لحقت به.
ويقــــول مالــــك الفــــرن حكمــــت قاعي 
”نحاول قدر المستطاع أن نستعيد الحياة 
لســــبب واحد، وهو أنّه يبقــــى لدينا أمل 
بهذا البلد وبالمســــتقبل رغم كل شــــيء“. 

ويصــــف ما يقــــوم بــــه بفعــــل ”مقاومة“.
الأضــــرار  قيمــــة  الدولــــي  البنــــك  وقــــدّر 
عــــن  الناتجــــة  الاقتصاديــــة  والخســــائر 
الانفجار بأنها تصل إلى 8 مليارات دولار، 
بينمــــا يحتاج لبنان بشــــكل عاجل إلى ما 
بــــين 605 و760 مليــــون دولار للنهــــوض 

مجدداً.
وقبــــل الانفجار، كان شــــارع الجميزة 
المعــــروف بأبنيتــــه ذات الطابــــع التراثي 
وبمقاهيــــه وحاناتــــه، ينبــــض بالحيــــاة 

وبزحمة لا تتوقف ليلاً نهاراً.
واليــــوم، رغــــم رفع الــــركام من بعض 
نواحيه وإزالة أطنان الزجاج الذي تطاير 
فــــي كل ناحيــــة وصــــوب، لا يــــزال يفتقد 

حيويته المعهودة.
الذي يقع  ولم يســــلم ”مقهى إيمــــان“ 
فــــي زقاق متفرع عن الشــــارع الرئيســــي، 
من الانفجار الذي ألحق أضراراً كبيرة به 

طالت تجهيزات المطبخ الرئيسية.
ويوضح محســــن الــــذي يتولى إدارة 
المقهى أن القيمين في المكان، وبعد إجراء 
أعمال تأهيل طفيفة، يكتفون حالياً بتقديم 
السندويشات، إذ هناك وجبات لا يقدرون 

على إعدادها بعد.
اليــــوم  أعمالنــــا  ”يســــيّر  ويقــــول 
المتطوعون والجمعيات“، مضيفاً ”هم من 

يأتون إلينا لتناول الطعام“.
وفي شــــارع مار مخايل، يقول شــــاب 
جلــــس مع أصدقــــاء في إحــــدى الحانات 
القليلــــة، ”هــــذه طريقتنــــا فــــي المقاومة، 

سنواصل.. الاحتفال بالحياة“.
وشــــرّد الانفجــــار نحــــو 300 ألف من 
ســــكان بيــــروت بعــــد تضــــرر منازلهم أو 
دمارهــــا وانقطــــاع الخدمات الأساســــية 

عنها.
وفي حانة أخرى عُلقت على واجهتها 
صــــورة روان، وهــــي نادلــــة قضــــت فــــي 
الانفجار وتصدّرت قصتها وسائل الإعلام 
بعدمــــا بكتها عائلتها وصديقاتها، يعاود 
بعــــض الزبائن التردّد إلى المكان بعد فتح 

أبوابه وإصلاح الأضرار.

 أبوظبــي - أفـــادت مصادر اقتصادية 
بأن صندوق الثروة الســـيادي لأبوظبي 
القابضـــة أي.دي.كيو يترقـــب صفقة مع 

لويس دريفوس لتجارة السلع الأولية.
وذكـــرت ”بلومبـــرغ نيـــوز“ نقلا عن 
مصادر مطلعة الجمعة، أن شـــركة لويس 
دريفـــوس لتجارة الســـلع الأولية تجري 
محادثات لبيع حصة إلى صندوق الثروة 
السيادي لأبوظبي القابضة أي.دي.كيو.

وبالنســـبة للشـــركة المملوكة للقطاع 
الخـــاص، التي تواجه بيئة أعمال زاخرة 
بالتحديـــات، فـــإن جلب مســـتثمرين من 
الخارج ســـيكون أول تحرك من نوعه في 

تاريخها الذي يرجع إلى 169 عاما.
وفـــي 2019، انخفضـــت أرباح لويس 
دريفـــوس بشـــدة بفعل تراجع الأســـعار 
الناجم عن تأثيرات الحرب التجارية بين 
الولايـــات المتحدة والصـــين ووباء حمى 

الخنازير في الصين.
وامتنعـــت لويس دريفـــوس عن الرد 
علـــى طلب من رويترز للتعقيب، بينما لم 
يتســـن الوصول إلى القابضة للحصول 

على تعليق.

وكانـــت رويتـــرز ذكـــرت فـــي تقرير 
حصـــري في ينايـــر أن لويـــس دريفوس 
منفتحـــة علـــى بيع حصـــة كبيـــرة غير 
مســـيطرة إلـــى مســـاهم خارجـــي، بعد 
الانتهاء من شـــراء حصص أقلية مملوكة 

لأسر في العام الماضي.
بحصة  المملوكـــة  دريفوس  ولويـــس 
أغلبيـــة لمارجريتـــا لويـــس دريفوس من 
بين كبرى شـــركات تجارة السلع الأولية 
الزراعية في العالم التي تشـــمل آرتشـــر 

دانيلز ميدلاند وبونجي وكارجيل.
وتقوم القابضة، وهي شـــركة قابضة 
مدعومة من الحكومة، بتنفيذ استحواذات 
على شـــركات في قطاعي الســـلع الأولية 
الشـــركة  محفظتها  وتشـــمل  والزراعـــة. 
القابضـــة العامة (صناعـــات) التي تملك 
شركات تابعة تتاجر في الأغذية الزراعية 

والأصول الصناعية.
وفـــي مايو، اشـــترت القابضة حصة 
مســـيطرة فـــي الظاهـــرة القابضة، وهي 
شركة متعددة الجنسيات مقرها أبوظبي 
متخصصة في العلف الحيواني والسلع 

الأولية الغذائية الأساسية.

وتســـاهم عمليـــة الاســـتحواذ هذه، 
التنظيمية  الجهـــات  لموافقة  الخاضعـــة 
المختصة، في توســـيع نطاق استثمارات 
القابضـــة وتعزيزها في مجـــال الأغذية 
أيضـــا  تتضمـــن  والتـــي  الزراعيـــة، 
اســـتثماراتها في كل من شـــركة ”أغذية 
وشـــركة  ”الفوعـــة“  وشـــركة  ش.م.ع“ 

”سلال“.

يذكر أن شـــركة الظاهرة، التي تتخذ 
من إمارة أبوظبي مقـــرا لها، تتخصص 
في زراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والســـلع 
الغذائية وإدارة سلســـلة الإمـــداد بكافة 

مراحلها.
وتتواجـــد الظاهرة فـــي أكثر من 20 
دولة وتلبي منتجاتهـــا احتياجات أكثر 
من 45 ســـوقا حـــول العالم، كمـــا يعمل 

بالشركة خمسة آلاف موظف.
وتديـــر الظاهـــرة أراضـــيَ زراعيـــة 
مروية تمتد على مســـاحة 350 ألف فدان 
في مناطـــق مختلفـــة من جميـــع أنحاء 
العالم، والتي تطل علـــى أنهار متنوعة، 
والنيـــل،  وكولـــورادو  الدانـــوب  مثـــل 
حيث تعتمد أحدث تقنيـــات وآلات الري

والزراعة.
الماضيـــة،  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
تمكنت الشـــركة من القيام باســـتثمارات 
بـــارزة في المجـــال اللوجيســـتي، بهدف 
ضمـــان امتلاك شـــبكة قوية من وســـائل 
النقـــل البرية وعمليات الشـــحن البحرية 

للبضائع.
كما تدير الظاهرة 15 مصنعا ومنشأة 
مـــزوّدة بأحدث معـــدات معالجة وتعبئة 
الأعلاف، والتي تســـاهم مـــن خلالها في 
تلبية احتياجات شركات منتجات الألبان 
وشركات تربية الماشية. كما تقوم الشركة 
بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل، بما 
في ذلك مجموعة متنوعة من الخضروات 
والفاكهـــة، بالإضافة إلـــى الحبوب التي 
تقـــوم بتجارتها بفضل البنيـــة التحتية 

التي تمتلكها الشركة.

اللبنانيون يلملمون جراح الانفجار 

باستئناف الأنشطة الصغيرة

صندوق الثروة السيادي لأبوظبي 

يترقب صفقة مع شركة لويس 

ريادة في المجال الزراعي

عودة الحياة إلى شوارع

بيروت بفضل استئناف 

أنشطة المقاهي والحانات 

ومحلات الخياطة والمخابز

تمت إزاحة العقبات 

أمام المصدرين بعد أن 

كانت عائقا

أحمد منير عزالدين

اقتصاد مصر كبير 

وقد تشهد صادراته 

نموا متسارعا

وليد جاب الله
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مديرة ديوان الرئيس التونسي حضور دائم يثير الجدل
نادية عكاشة 

مستشارة أم محور صراع مع الأحزاب السياسية؟    

 صحيــــح أن ‘‘السياســــة فــــن الممكن’’ 
لكــــن أن تنقلب مواقف حزب سياســــي ما 
أو جماعة ما بشكل غير متوقع من قضية 
خلافيــــة أو مــــن طرف سياســــي آخر فإن 
ذلك يصبح مدعاة للتســــاؤل عن الأسباب 

الكامنة وراء ذلك.
منذ فتــــرة بــــات الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد، الحالم بـ‘‘ســــلطة الشعب’’، 
فــــي مرمــــى نيــــران خصومــــه لاســــيما 
الإســــلاميين منهــــم وهم الذين حشــــدوا 
قواعدهم في الــــدور الثاني من انتخابات 
2019 الرئاسية من أجل أن يعتلي الأستاذ 

الجامعي المستقل دفة الحكم.

قرب أذن الرئيس

وسط التراشق بالاتهامات والرسائل 
المشـــفرة، هناك امرأة تقف على مسافة 
من التيارات السياسية في بلادها، لكنها 
ترافق ســـعيد كظله، وهي المستشـــارة 
نادية عكاشـــة التي تشغل منصب مديرة 
الديـــوان الرئاســـي الحالـــي فـــي قصر 

قرطاج.

وبالرغــــم من أن عكاشــــة ليســــت لها 
مواقف معادية، معلنــــة على الأقل، حيال 
أي جهــــة سياســــية إلا أنها تُتهــــم بأنها 
‘‘يســــارية راديكالية’’ وأنها سيطرت على 
الرئيــــس ســــعيد وتوجهه نحــــو الدخول 
في مواجهة شــــاملة مع الأحزاب ولاسيما 
حركــــة النهضة الإســــلامية التي تخوض 
أصــــلا ‘‘حربــــا بــــاردة’’ مع ســــعيد بدأت 
تظهر للعلن مع توجيــــه قيادات النهضة 
ومسؤوليها ســــهام نقدهم للرئيس الذي 

رد بدوره في خطاب متشنج الأربعاء.
لم يكـــن وضع ســـعيّد في ســـبتمبر 
الماضـــي كما هو عليه اليـــوم، فالرئيس 

يواجـــه اليوم شـــبح عزلة سياســـية في 
حـــال اختار رئيـــس الحكومـــة الجديدة 
هشام المشيشـــي التمرد عليه والارتماء 
في أحضان حركة النهضة التي تخوض، 
رفقـــة المتحالفيـــن معها فـــي البرلمان، 

صراعا مريرا مع الرئيس.
وتُعدّ عكاشـــة الإسم الأكثر تداولا في 
هذا الصراع على لســـان خصوم ســـعيد، 
حيـــث يتهمونها بكونهـــا توجه خيارات 
الرئيـــس، وهو ما نفته مصـــادر موثوقة 
لـ“العـــرب“ أكدت أن المستشـــارة بالرغم 
من أنهـــا تلعـــب دورا هاما فـــي قرارات 
القصر الرئاســـي إلا أنهـــا لا تعدو كونها 
مديرة للديوان الرئاســـي ‘‘لهـــا مواقفها 

وتأثيرها حسب موقعها فحسب’’.
عُيّنت مستشارة قانونية لدى الرئيس 
سعيد في الـ28 من يناير هذا العام، وهي 
تحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام 
وتلتقي مع الرئيس في العديد من النقاط؛ 
أبرزها حســـب مصادر مقربة من عكاشة 
أن الأخيرة تعرضـــت للعديد من العقبات 
في مسارها المهني والأكاديمي على غرار 

سرقة أطروحتها.
وسبق ســـعيد عكاشة في إعلان ذلك، 
حيـــث أكد في وقت ســـابق أنه هو الآخر 
تعرضت أطروحته للسرقة مشيرا إلى أنه 
حورب من قبل قامـــات كبيرة متخصصة 

في القانون الدستوري.
إلـــى جانب ذلك، تشـــترك مع ســـعيد 
في مســـاهمتها في الندوات والمؤتمرات 
التوعوية بمتطلبـــات المرحلة الانتقالية 
التي تعيشـــها تونس منذ 2011، وهو ما 
قام به ســـعيد الذي كان في الواجهة منذ 
ذلك الحين في وسائل الإعلام وكان يجوب 
البلاد للمشـــاركة في فعاليات تتطرق إلى 
الحساســـة  للمرحلة  القانونية  الجوانب 
التي شـــهدتها تونس. وشـــاركت عكاشة 
على ســـبيل المثال في نـــدوة لحزب نداء 
تونس الحاكم منـــذ 2014 حتى 2019، في 
عام 2013. وهي المشـــاركة التي جعلتها 
عرضـــة خلال هذه الفترة لانتقادات لاذعة 
حيث تظهـــر مديـــرة الديوان الرئاســـي 
ضمـــن ثلة مـــن المختصين فـــي القانون 
الدستوري على غرار وزير الدفاع السابق 
وأستاذ القانون العام فرحات الحرشاني.

قانـــون  النـــدوة  تلـــك  محـــور  وكان 
“تحصيـــن الثورة” المثيـــر للجدل، حيث 
أدلت عكاشة برأيها قائلة حسب ما نقلته 
وكالة الأنباء التونســـية ‘‘قانون تحصين 
الثورة لا يمثل ممارسة قانونية سليمة.. 

هو قانون يستهدف الانتقام والإقصاء’’.
ويـــرى البعض أن عكاشـــة تســـتمد 
قوتها من الابتعاد عن عدسات الكاميرات، 
وهو شـــيء مألوف في الواقع التونسي، 
حيث يُتهم رجال أعمال وسياسيون لا أثر 
لهم إعلاميا بالتحكم في تفاصيل المشهد 

السياسي.
وعندمـــا تبحـــث عـــن ظهـــور نادية 
عكاشـــة إعلاميـــا لـــن تجـــد لقـــاءً يذكر 
للمـــرأة بخـــلاف مـــرور يتيـــم بالإذاعة 
الوطنيـــة (الرســـمية) فـــي ينايـــر 2017. 
وتولت عكاشة رئاســـة قسم القانون في 

الجامعـــة الدولية الخاصـــة بتونس بين 
2017 و2019، وعملت أستاذةً مساعدةً في 
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 
قانونيـــةً  وخبيـــرةً  و2019،   2017 بيـــن 
معتمـــدةً لدى برنامج ”مؤسســـة كونراد 
لدعم دولة القانون في الشـــرق  أديناور“ 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في ديســـمبر 
2017، ومستشارةً لدى ”البعثة الأوروبية 
لتقييـــم الانتخابات في ليبيا“ بين يوليو 

ونوفمبر 2012.
الفاعليـــن  مـــن  العديـــد  وينظـــر 
لاســـيما  تونـــس،  فـــي  السياســـيين 
المتحالفيـــن مع النهضة على غرار حزب 
قلب تونـــس، بتوجس إلى دور عكاشـــة 
المتنامي في المشـــهد السياســـي حيث 
يعتبرون أن هذه الســـيدة تجهّز لصدام 

حقيقي مع الإسلاميين.
مثّل اختيار سعيد في يوليو الماضي 
المشيشـــي لتشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
القطرة التي أفاضت الكأس بين عكاشـــة 
والأحـــزاب، خاصة تلـــك القريبة أو التي 
تتـــودد إلـــى النهضـــة مثـــل حـــزب قلب 
تونس وائتلاف الكرامة اللذين يشـــكلان 
فـــي البرلمان قوة ضاربة. فما يُشـــاع في 
تونس أن المشيشي أصيل نفس المنطقة 
التـــي تنحدر منها عكاشـــة، لذلك تربطها 
به صلات كبيرة ما جعله المرشح الأوفر 
حظـــا لرئاســـة الحكومة مســـنودا بدعم 

مديرة ديوان القصر.

العبث بالمشيشي

تتهم عدّة دوائر سياسيةٍ عكاشة 
بـ“العبث“ بحكومة المشيشي في 
محاولة للسيطرة على ‘‘رجل ظل 

الرئيس’’. ومنذ البداية كانت 
الاتهامات مجرد تقاذف 

إلكتروني بين أنصار 
هذا الفريق وذاك 
لكن رئيس حزب 

قلب تونس 
نبيل القروي 

المتحالف 
مع حركة 
النهضة 

الإسلامية نقل 
هذا الصراع 
إلى المشهد 

الرسمي حيث 
قال الثلاثاء 

الماضي، يوم 
منح المشيشي 
الثقة، ‘‘سنغير 
الوزراء الذين 
عينتهم نادية 

عكاشة’’ متهما 
المرأة بتوجيه 

سياسات 
القصر 

الرئاسي ومعه 
خيارات رئيس 

الحكومة.

يقول مصدر  وفي تصريح لـ“العرب“ 
مقرب من محيط عكاشـــة إن الســـيدة لها 
خلفياتها السياســـية، وهذا مؤكد، “لكن 
الحديـــث عـــن أنهـــا حاكمة قرطـــاج فيه 
الكثير من المبالغة. وهي لها دور بالنظر 

إلى مركزها لا أكثر’’.
ويُضيف المصدر الذي رفض الكشف 
عن هويته ‘‘شـــخصيا درست عند عكاشة 
وكانت لـــي معها لقاءات عديـــدة تمكنت 
مـــن خلالها من فهـــم وعيها السياســـي 
ونحن أصدقاء.. المرأة قد تخطئ لكن أن 
تكـــون الحاكمة بأمرها فـــي قرطاج فهذا 
يبقى مجـــرد اتهامات في إطـــار الأجواء 
المشحونة سياســـيا.. بالإضافة إلى ذلك 
فإن قيس ســـعيد ليس من الشـــخصيات 

التي تقبل إملاءات من أي جهة’’.
ومن جهته يقول رياض جراد، الناطق 
الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، 
‘‘عكاشـــة هي مديـــرة الديوان الرئاســـي 
فقط. مركزها يحتم على الرئيس التشاور 
معها بشأن خيارات وسياسات القصر’’. 
ويضيف “الإخـــوان (النهضة) يريدون 
تاريخيا  فعلـــوا  كمـــا  تشـــويهها 
مع نســـاء تونس الذين تألقوا 
لا أكثـــر، أما هي فشـــخصية 
مميزة  مسيرة  ولها  ناجحة 
فهـــي اختارهـــا الاتحـــاد 
الأوروبي فـــي الفترة بين 
2011 إلـــى 2014 لتكـــون 
القانونيـــة  مستشـــارته 
الانتخابـــات  لمراقبـــة 
وهي في العقـــد الثالث 

من العمر’’.
ويتساءل جراد مضيفاً 
‘‘هل ذنب المرأة أنها 

قريبة جدا من الرئيس؟ 
هي موثوقة جدا لدى 
سعيد ما جعلها 
اليوم مديرة 
ديوانه، وهي 
تمثل توجهات 
الرئيس. لم 
يتعودوا على 
مستشارة 
ترافق 
الرئيس 
الذي يريدون 
أصلا 
تحقيره’’.

بالرغـــم من أن الحملة على عكاشـــة 
كانـــت ضارية، فـــي بلد ينعـــم بالحرية 
وجعـــل جـــل المتدخليـــن فـــي الشـــأن 
وناشـــطين  صحافيين  مـــن  السياســـي 
سياســـيين يدلون بدلوهم فـــي الخلاف 
القائـــم حول شـــخصية عكاشـــة، التزم 
إلى  القصر الرئاســـي ‘‘صمت القبـــور’’ 
أن تم منح الثقة لحكومة المشيشـــي، في 
جلسة اســـتمر فيها الطعن في مصداقية 

عكاشة والرئيس.

أسرار قصر قرطاج

المكلفـــة  النيفـــر،  رشـــيدة  خرجـــت 
بالإعلام في رئاسة الجمهورية، لتفند ما 
قيل عن عكاشة مؤكدة أن الأخيرة واجهت 
هجمات متتالية لأنها ”امرأة“ تمكنت من 

الوصول إلى أعلى هرم في الدولة.
وأكّـــدت النيفـــر في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة أنّ ديوان ســـعيّد يضـــم كفاءات 
في العديد مـــن المجالات الدبلوماســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة “والفريـــق 
ثلثه من النســـاء وهو اختيار من رئيس 
لتكـــون  الفرصـــة  لإعطـــاء  الجمهوريـــة 
المرأة حاضرة عدديا ونوعيا”، مشـــيرةً 
إلـــى أنّ حملات التشـــكيك والهجوم على 
عكاشـــة وكلّ الديـــوان مأتـــاه أن الفريق 
يعمل في تضامن وصمـــت، وهو ما فتح 
الباب للعديد مـــن التأويلات والادعاءات 
واســـتغلال بعض الأطراف لغياب ناطق 

رسمي للردّ عليها، حسب تعبيرها.
ويرجح البعض أن يكون سعيد أسهم 
فـــي الحملة التي مورســـت ضد عكاشـــة 
بطريقة أو بأخرى، خاصة بعد استقباله 
للأحـــزاب عشـــية توجه المشيشـــي إلى 
بـــاردو، مقـــر البرلمان، لنيـــل الثقة. وتم 
الترويـــج وقتهـــا لفكرة تقول إن ســـعيد 
طلـــب مـــن الأحـــزاب إســـقاط الحكومة، 
وهـــو ما جعل الأقاويل تتضاعف بشـــأن 
مصداقية هشـــام المشيشي ومدى تدخل 
عكاشـــة في تركيبة حكومته. وبالإضافة 
إلـــى المزاعم التي أثيرت بشـــأن تدخلها 
في مســـار تشكيل الحكومة، تُتهم عكاشة 
بأنهـــا كانـــت وراء نقلـــة زوجة ســـعيد 
(وهي قاضيـــة) إلى صفاقس في محاولة 
لإبعادهـــا عنه. ولم يتســـن لنا الحصول 
علـــى رد رســـمي من رئاســـة الجمهورية 

بشأن هذه الاتهامات.
وبصرف النظـــر عمّن يمتلك الحقيقة 
المطلقة بخصوص ما يـــدور في دهاليز 
قصر قرطاج الرئاســـي، فإن الجدل الذي 
يدور بشـــأن عكاشـــة لـــن ينتهي إلا 
بانتهاء الأزمـــة بين الرئيس 
حركة  ولاســـيما  والأحزاب 
التي  الإســـلامية  النهضـــة 
دأبت على تشويه خصومها 
منـــذ ثـــورة 14 ينايـــر بأي 
طريقة كانت، سواء باتهامهم 
بالتبعية للنظام الســـابق أو 
بمحاولـــة تقويض الانتقال 
الديمقراطـــي وغير ذلك من 

الاتهامات.

[ الحملة على عكاشـــة ضارية والاتهامات فيها متباينة، وســـط صمت قبور التزم به القصر الرئاسي، إلى أن تم منح الثقة لحكومة 
المشيشي، في جلسة استمر فيها الطعن في مصداقية عكاشة والرئيس.

[ البعض يرجّح أن يكون سعيد، ذاته، أسهم في الحملة التي مورست ضد عكاشة بطريقة أو بأخرى، خاصة بعد استقباله للأحزاب 
عشية توجه المشيشي إلى باردو، مقر البرلمان، لنيل الثقة.

رئيس حزب قلب تونس نبيل 
القروي المتحالف مع حركة 

النهضة الإسلامية ينقل 
الصراع الدائر في الخفاء إلى 
المشهد الرسمي، حيث قال 

الثلاثاء الماضي، يوم منح 
المشيشي الثقة، {سنغير 

الوزراء الذين عينتهم نادية 
عكاشة} متهما إياها بتوجيه 

سياسات القصر الرئاسي ومعه 
خيارات رئيس الحكومة

صغير الحيدري
صحافي تونسي

مشيشـــي لتشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
قطرة التي أفاضت الكأس بين عكاشـــة 
الأحـــزاب، خاصة تلـــك القريبة أو التي 
قلب النهضـــة مثـــل حـــزب تـــودد إلـــى
ونس وائتلاف الكرامة اللذين يشـــكلان 
البرلمان قوة ضاربة. فما يُشـــاع في ــي
ونس أن المشيشي أصيل نفس المنطقة 
تـــي تنحدر منها عكاشـــة، لذلك تربطها 
ه صلات كبيرة ما جعله المرشح الأوفر 
حظـــا لرئاســـة الحكومة مســـنودا بدعم 

ديرة ديوان القصر.

لعبث بالمشيشي

تتهم عدّة دوائر سياسيةٍ عكاشة
بحكومة المشيشي في “العبث“
‘‘رجل ظل  حاولة للسيطرة على
رئيس’’. ومنذ البداية كانت

لاتهامات مجرد تقاذف 
كتروني بين أنصار 
ذا الفريق وذاك
كن رئيس حزب 
لب تونس
بيل القروي
متحالف
ع حركة
نهضة

لإسلامية نقل 
ذا الصراع
ى المشهد 
حيث رسمي
ل الثلاثاء 

ماضي، يوم 
نح المشيشي 
ثقة، ‘‘سنغير 
وزراء الذين 
ينتهم نادية

متهما  كاشة’’
مرأة بتوجيه

سياسات 
قصر 

رئاسي ومعه 
خيارات رئيس 

حكومة.

عكاشـــة هي مديـــرة الديوان الرئاســـي 
فقط. مركزها يحتم على الرئيس التشاور 
معها بشأن خيارات وسياسات القصر’’.
ويضيف “الإخـــوان (النهضة) يريدون 
تاريخيا  فعلـــوا  كمـــا  تشـــويهها 
مع نســـاء تونس الذين تألقوا 
فشـــخصية  لا أكثـــر، أما هي
مميزة  مسيرة  ولها  ناجحة 
فهـــي اختارهـــا الاتحـــاد 
الأوروبي فـــي الفترة بين 
2011 إلـــى 2014 لتكـــون 
القانونيـــة  مستشـــارته 
الانتخابـــات  لمراقبـــة 
العقـــد الثالث  وهي في

من العمر’’.
ويتساءل جراد مضيفاً 
‘‘هل ذنب المرأة أنها 

قريبة جدا من الرئيس؟ 
هي موثوقة جدا لدى 
سعيد ما جعلها 
اليوم مديرة 
ديوانه، وهي
تمثل توجهات 
الرئيس. لم 
يتعودوا على 
مستشارة 
ترافق 
الرئيس 
الذي يريدون 
أصلا 
تحقيره’’.

وأكـــدت النيفـــر في تص
محليـــة أنّ ديوان ســـعيّد يض

ي

في العديد مـــن المجالات ال
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــ
ثلثه من النســـاء وهو اختي
الفرص لإعطـــاء  الجمهوريـــة 
المرأة حاضرة عدديا ونوعي
إلـــى أنّ حملات التشـــكيك و
عكاشـــة وكلّ الديـــوان مأتـــ

إ

يعمل في تضامن وصمـــت،
الباب للعديد مـــن التأويلات
واســـتغلال بعض الأطراف
رسمي للردّ عليها، حسب تع
ويرجح البعض أن يكون
فـــي الحملة التي مورســـت
بطريقة أو بأخرى، خاصة ب
للأحـــزاب عشـــية توجه الم
بـــاردو، مقـــر البرلمان، لنيــ
الترويـــج وقتهـــا لفكرة تقو
طلـــب مـــن الأحـــزاب إســـق
ما جعل الأقاويل تتض وهـــو
مصداقية هشـــام المشيشي
تركيبة حكومته عكاشـــة في
إلـــى المزاعم التي أثيرت بش
في مســـار تشكيل الحكومة،

ي م إ

بأنهـــا كانـــت وراء نقلـــة ز
(وهي قاضيـــة) إلى صفاقس
لإبعادهـــا عنه. ولم يتســـن
علـــى رد رســـمي من رئاســـة

بشأن هذه الاتهامات.
وبصرف النظـــر عمّن يم
المطلقة بخصوص ما يـــدو
قصر قرطاج الرئاســـي، فإن
يدور بشـــأن عكاشـــة لـ
بانتهاء الأزمـــة
ولاس والأحزاب 
الإس النهضـــة 
دأبت على تشو
منـــذ ثـــورة 14
طريقة كانت، سو
بالتبعية للنظام
بمحاولـــة تقوي
الديمقراطـــي

الاتهامات.

عكاشة لا تعلن مواقف 
معادية حيال أي جهة 

تهم بأنها 
ُ
سياسية، إلا أنها ت

{يسارية راديكالية} وأنها 
سيطرت على الرئيس سعيد 

وتوجهه نحو الدخول في 
مواجهة شاملة مع الأحزاب
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 ”فخـــرج يســـوع خارجا وهـــو حامل 
إكليل الشـــوك وثوب الأرجوان. فقال لَهم 

بيلاطس: هو ذا الإنسان“. 
بهذا المقطـــع من الإصحاح التاســـع 
عشـــر من إنجيل يوحنا، يصدّر الشـــاعر 
التونســـي رضوان العجرودي مجموعته 
الشعرية الأولى ”فرح يختفي في المرآة“.

الرحلة القاسية

آثرنا ذكر التصديـــر لأنه فعلا موجز 
لنصوص المجموعـــة، وهي على تتابعها 
تصدر عن شـــاعر هو يتشـــبه بيسوع في 
محاولتـــه تطهيـــر العالم بآلامـــه، وهكذا 
هو الشـــاعر أيضا، لبـــاس أرجواني من 
الطفولـــة علـــى كتفيه، وتاج من أشـــواك 
الآخرين على رأسه، ولكنه يواصل رحلته 
المنذور لأجلها: كشـــف الزيف واستخراج 
البشـــر  حيـــاة  مـــن  القاســـية  الصـــور 

لمعالجتهـــم وردهم إلى طريق الإنســـانية 
والمحبة.

العودة إلى الطفولة منها يبدأ الشاعر 
مجموعتـــه في نـــص ”حكايـــة لا تعرفها 
أمـــي“، يقول: وضعتني أمي في “ ڨاجو“ 
(صندوق) أصفر/ تحت شجرة لوز/ كان 
الحصـــاد. صورة صفـــراء كانـــت مطلع 
المجموعة ومـــادة تتفرع بقية نصوصها، 
هي صورة الولادة، ولكنها ليســـت ولادة 
في مستشـــفى أو في رخاء وهدوء وفرح، 
بل في صندوق أصفر، من تلك الصناديق

المخصصة لحمل الخضار، وفي بيئة 
ساخنة زمن الحصاد 

وغباره في ظل شجرة.
هكذا هي الولادة 
غير العادية، الولادة 

القاسية وكأنها خروج 
من الأرض الجرداء، 
ولادة ستتتابع منها 

النصوص التي تصور 
ثوب الأرجوان وتاج 

الشوك، نصوص 
تعتمد القسوة في 

غالبها لتصوير 
مشاعر الشاعر 

وهو يشق العالم المزيف، وصوته 
الذي يصدح بالحقيقـــة ولو كانت دامية. 
فالطفـــل الذي أطلقتـــه الأم للعـــدم صار 
شـــيخا ويحمل عصا، هكذا يرى الشاعر 
نفســـه ويـــرى الـــولادة فعل إطـــلاق بما 
يكتنفه من قوة وقســـوة وســـرعة وهدف 

محدد.
يشـــق الشـــاعر طريقـــه، يقـــول عـــن 
نفســـه ”أتمرّنُ فـــي الوديـــان والغابات/ 
أطوّع أطرافـــي للركض بلا انقطاع/ لديّ 
كيس مملـــوء بالصدى/ ذخيـــرة للعواء 
المجـــروح“، ومازلنـــا هنـــا فـــي النحـــت 
القاســـي الـــذي تنتهجه أغلـــب نصوص 
الكتاب في تصويرها الشعري المبتعد عن 
الرومانسية والمنطلق بمخلب الحنين إلى 
الأمـــام لا إلى الخلف، ليمزق كل غشـــاوة 
تعترضه ويســـتخرج منهـــا ما هو مكلّف 

بكشفه من حقائق.
السير إلى الأمام هو هاجس الشاعر 
لكن وإن بينا طريقته القاســـية في شـــق 
طريقـــه فإنه أيضا منســـاب بهدوء مائي 
كما يقول ”كنت جـــدولا صغيرا أعبر بين 
شـــجرتين/ أســـير هادئا/ إخوتي سواقٍ 

رقيقـــة تصل إلى النعنـــاع وكرم العنب“، 
وهو ما يؤكد الثنائية التي انطلقنا منها 
”الأرجوان والشـــوك“، والتي تحكم أغلب 

نصوص المجموعة.
الوجوديـــة  رؤيتـــه  الشـــاعر  يقـــدم 
للعالـــم مـــن خلال ذاتـــه المتعـــددة فكأنه 
يقحـــم الآخريـــن فـــي ذاتـــه ليقولهم من 
خـــلال ضمير المخاطِب ”أنـــا“، ولكنه في 
خضم نصوصه الكاشـــفة عـــن المغتربين 
فـــي مكعبات الإســـمنت والمعذبين بالفقر 
والجوعـــى واليتامى والمنســـيين، يراوح 
بـــين التخفي والظهور، فـ“الكتابة أشـــبه 
بســـرقة بنك“ في رأيه، ليست فعلا عاديا 
يســـتحق الثنـــاء، إنها ســـرقة في بعدها 
الاحتياجي لا الإجرامـــي، وهو ما يؤكده 
الشـــاعر في تصويره للسرقة بين روائح 

العطر وبعيدا عن مراقبة الكاميرا.
في رحلته الشـــاقة مـــن زمن الحصاد 
إلى زمن الشـــرطة والمغتربين، لا ينســـى 
الشـــاعر أن يضـــع بـــين مفازاتهـــا ”ماء 
ألا وهو الحب،  الرحلة“ 
يقـــول مثلا ”خـــذ كلمة  
دون  مجـــرّدة  ’حـــب’/ 

تعريـــف/ احشـــرها في 
فمك/ جرّب أن تقولها في 
الحمّام/ ســـتخرج فقاقيع 

برائحة الليمون“.
ومـــن أجـــل ”حبيبـــات 
يخبئهـــن  اللواتـــي  الظـــل“ 
الشاعر عن الآخرين قدم ماءه 
يقـــول ”مـــن أجلهـــن حافظت 
على أوراقي في خريف مالح/ 
حفرت حفـــرة في الماء/ بعد كل 
هذا وأكثر/ ما زلـــت ذلك الوغد 

الذي يلف لسانه حول رقبته“.
هاجـــس الماء هـــو ما يســـاعد رحلة 
الشـــاعر علـــى الاســـتمرار وكأننـــا بـــه 
فـــي صحراء يشـــقها وحيـــدا، وفي ذاته 
الآخرون. لكنه لا يوفر لهم الإقامة المريحة 
بـــل هو الوغـــد الذي يغـــدر بهم ويفضح 
تفاصيلهم المخفية لأجل رسالته الأسمى؛ 
الإنسان. حتى لو صار هو نفسه ”ما بقي 

من ماء في إسفنجة بعد عصرها“.

متحف المخذولين

يذكـــر العجـــرودي مدينتـــه في نص 
”النـــوم تحت قمـــر تطاويـــن“، ولكنه عدا 
ذلك لا يركز على مكان بعينه، فمن مدينته 
الأولـــى انطلق في رحلتـــه التي لم يحدد 

لها مستقرا ولا جهة بعينها.
يقـــول الشـــاعر ”لـــي أوقـــات فـــراغ 
طويلة/ أشـــعر داخلها أني تلك الإشارة 
التي تحمل ديكا يشـــير إلى جهة الريح/ 
نصيبـــي أن أنتظـــر الريح كـــي أعرف أن 

وجهتي خاطئة“.

لكن الرحلة يجب أن تستمر لأنها قدر 
الشـــاعر الراحل دون وصول في ما يشبه 
الورطة الوجودية تماما مثل النبوة، التي 
كانت أحمالا ثقيلة علـــى كواهل الأنبياء 
ليرشـــدوا البشـــر إلى صلاحهـــم، يقول 
الشـــاعر ”متورطّ فيك أيّها العالم/ تعرف 

ذلك؟/ متواطئ مع الجمع“.

ويســـتمر الشـــاعر في تعرية الزيف 
ونقـــد الأنظمة مثل قوله ”صاروا يبيعون 

لنا الأحلام/ كانت مجانية“.
إن ورطة الشـــاعر بقدر ما هي أشـــبه 
بالقـــدر فإنهـــا كذلـــك نوع مـــن التواطؤ 
مـــع الآخرين لأجل البشـــر، وهنـــا يظهر 
جليا شـــخص بروميثيوس المتواطئ مع 
البشـــر، والذي تســـرب من خلال الشاعر 
أبي القاسم الشـــابي إلى مختلف شعراء 
العربيـــة، حيـــث بـــات الشـــاعر الحديث 
مطالبـــا بســـرقة نـــار التنويـــر حتى لو 
أحرقته، ليمـــد بها إلـــى الآخرين، الفرق 
أنه أكثر انفتاحا مما كان، فصار هاجسه 
الإنســـان أينمـــا كان بعيـــدا عـــن حدود 

القبيلة والوطن والجغرافيا والزمن.
في هذه الرحلـــة الصعبة قد يتحول 
فـــي ”متحف  الشـــاعر إلـــى ”معروضة“ 
للمخذولـــين“، لكنـــه أبـــدا ليـــس تمثال 
حجـــر بل هو أيقونة يظـــل دمها متدفقا، 
كل ذلك لأجـــل إنقاذ الناس مـــن الظلمة، 
تماما مثلمـــا حدث في أســـطورة ”كهف 
أفلاطـــون“، لكـــن أغلـــب الذين تســـعى 
الفلســـفة إلى تحريرهـــم تعميهم أضواء 
الحقيقيـــة ويفضلـــون الظـــلام على ألم 

النور.
يقـــول العجرودي في نـــص ”متحف 
المخذولـــين“: ”أولئك الذين جـــاؤوا وهم 
الظلمـــة/  لشـــعوب  الضـــوء  يحملـــون 
انتهـــى بهم الأمـــر محنّطين فـــي متحف 
للمخذولـــين/ حيث وضع العشـــاق خلف 
جدار زجاجيّ/ بقلوب مفطورة ودماؤهم 

في ممرّات لولبية“.
من ناحية أخرى لفتت انتباهنا أهمية 
العنونـــة لنصوص المجموعـــة، الصادرة 
عن دار الفردوس للنشر والتوزيع، والتي 
لا تخلو من ذكاء وحرفة نجد مثلا عناوين 
من قبيل ”متران خارج حياتي“، ”مكتوب 
علـــى ظهر الحـــرب“، ”صخـــرة خفيفة“، 
”أحدهم يخرج من الأخشـــاب“، ”تشـــفق 
علـــى وحدتي الجدرانُ“، ”حبٌّ في شـــكل 

سيّارة“، وغيرها من الالتقاطات اللافتة.

«فرح يختفي في المرآة» قصائد من شوك
رحلة شعرية شاقة من زمن الحصاد إلى زمن الشرطة والمغتربين

شاعر يخوض رحلته بالتذكر (لوحة للفنان سمير الصفدي)
الشــــــعر شــــــقيق الفلســــــفة ولو كان الظاهر ما بينهما هو الفرقة والتضاد، 
فإنهما متشابهان في وظيفتهما ألا وهي ”التنوير“، وإن كانت الفلسفة تذكي 
مشعلها بالمنطق فإن الشعر يغذي شعلته بالمشاعر الواعية، تلك النامية من 
أفكار متخمرة في عمق الشاعر حتى تصبح أحاسيس مغروسة من خلالها 

يمكن للشاعر المشي في الظلام وقدح النور لتحرير الآخرين بالكلمة.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

إن ورطة الشاعر بقدر 
ما هي أشبه بالقدر فإنها 

كذلك نوع من التواطؤ مع 
الآخرين لأجل البشر

 القاهــرة – صدرت عـــن دار ”أوراق“ 
في القاهرة، للكاتب الســـوري المقيم في 
النمسا ثائر الناشف، رواية ”المسغبة“، 
وتقـــع في ألف وثمانمئة وســـت عشـــرة 
صفحـــة، وقد جـــاءت مقسّـــمة مطبعيا 
إلى ثلاثة أجـــزاء متصلة وغير منفصلة 
في جوهر الموضوع؛ ســـواء في ســـرد 
الأحـــداث اليومية، أو فـــي تعاقب ظهور 
الشـــخصيات التي فـــاق عددها أكثر من 
مئتي شخصية محورية وثانوية، لتمثل 

ألوان الطيف السوري المتعددة.
وتدور أحداث الرواية حول مدينتي 
الزبداني ومضايا السوريتين الواقعتين 
عند سفوح السلســـلة الجبلية المحيطة 
بالحدود اللبنانية السورية، وتستعرض 
قصـــة حصارهما المؤلـــم، ذلك الحصار 
الـــذي دفع الســـكان إلى التهـــام أوراق 
الأشجار والحشائش والأعشاب الضارة، 
فضلا عن التهـــام القطط والكلاب، كآخر 
وســـيلة لهم للبقاء على قيـــد الحياة، إذ 
شـــاعت المجاعة في صفوفهـــم، وبدأوا 
يتســـاقطون جوعـــا واحدا تلـــو الآخر، 
بعدمـــا نحلـــت أجســـادهم الضعيفـــة، 
وبـــرزت عظامهـــم، وتغيّـــرت طباعهـــم 

وأهواؤهم.
كمـــا تتطـــرق الرواية إلـــى المعارك 
الأجنبية  الميليشـــيات  بيـــن  الطاحنـــة 
والمحليـــة التي اشـــتركت جميعها في 
حصار المدينتيـــن الجبليتين (الزبداني 

ومضايـــا)، الكائنتيـــن في ريف دمشـــق 
المحاذي للحدود السورية اللبنانية عند 

سفوح الجبل الشرقي.

حملـــت الروايـــة ثلاثـــة رســـومات 
مختلفـــة علـــى أغلفة مجلداتهـــا الثلاثة 
مـــن عمـــل الفنـــان ديـــلاور عمـــر، وهي 
تعكس مختلف حالات البؤس والضياع 
والقهـــر التي شـــابت حياة الســـوريين 
خـــلال ســـنوات الحرب الطاحنـــة، فيما 
اســـتغرق إنجاز الرواية كنص ســـردي 
لامســـت أجـــزاؤه ومشـــاهده المكثفـــة 
فواجع الحرب المريرة في كل تحولاتها 
وتقلباتها، أكثر من ثلاث سنوات امتدت 
من صيف العـــام 2016 حتى مطلع العام 
2020، وهـــي تعـــد بذلك أطـــول وأضخم 
رواية في الأدب العربي، كنص غير مجزّأ 
في عناوينه العامة، أو مقسّم في أحداثه 
وشـــخصياته القائمة في متن النص، بل 
إنها تعد واحدة من أطول خمس روايات 

حرب في سلسلة الأدب العالمي.

 عمــان – يوقـــظ الكاتـــب الأردني زياد 
محافظـــة فـــي روايتـــه الأخيرة ”ســـيدة 
فضـــاءات  دار  عـــن  الصـــادرة  أيلـــول“، 
للنشـــر بعمّان، الحزن الأنثوي من غفوته 
العميقة، ويضيء مســـاحاته الشاســـعة، 
داعيـــا القارئ ليتذوق مـــع بطلة الرواية 
من طبق المرارة والخيبات، ويشـــاركها 
والمتشابكة،  المعقّدة  يومياتها  تفاصيل 
ويرافقهـــا في هروبهـــا المتواصل وهي 
تتوارى عن أنظار الحياة التي تترصدها 
وتفتـــح لها فـــي كل مرة جرحـــا جديدا، 
دون أن تتيـــح لها الوقـــت الكافي لتخيط 

جراحها التي نزفت على امتداد السرد.
وتمتـــد الروايـــة التي تقدح شـــرارة 
الســـرد فيها مع اندلاع أحداث أيلول عام 
1970 فـــي مدينة الزرقاء، لتغطي تفاصيل 
وأحداث على امتداد أكثر من نصف قرن، 
حيـــث يمتزج فيهـــا الواقعـــي بالمتخيل 

بطريقة عصية على التمييز.
تتســـيد المرأة النص في عالم يغدو 
فيـــه الأدب وجها للسياســـة والسياســـة 
مـــرآة لـــلأدب، إذ تقتفـــي الروايـــة أثـــر 
فتاة تقـــرر في لحظة فارقـــة من حياتها، 
الهروب من قريتهـــا، والقدوم للزرقاء في 
ذروة أحـــداث أيلول، لترتبط برجل تحبه 
وتبـــدأ معه فصـــلا جديدا مـــن قصتها، 
فتشيح المدينة المشغولة بعراك أبنائها 

وجهها  جراحهـــا،  ولملمـــة 
عنها، وتمضي لترسم لها 
مســـارا مغايرا تماما لذاك 
الـــذي كانت تراهـــن عليه، 
الحياة  تفاصيل  فتتشابك 
أمامها وتتعقد، وتأخذها 
إلى عالم ملـــيء بالوجع 
والحـــزن  الإنســـاني، 

والمتاهة.
ورغـــم الوجـــع 

الإنســـاني المنصهـــر 
وألم  الرواية،  ثنايا  في 

الفقد والخوف والانكسار، تعاود البطلة 
النهـــوض فـــي كل مـــرة، وتمضـــي غير 
عابئة بالانهيارات التـــي ألمّت بها، على 
أمل أن تتخلى الحياة يوما عن قســـوتها 
وبشـــاعتها فتتركهـــا تكمل مـــا تبقّى من 

حياتها براحة وهدوء.
وتمثـــل الأنثـــى التـــي تســـرج عربة 
الســـرد فـــي الروايـــة، صـــورة المدينـــة 

والحكايـــة والحلـــم، والرهـــان علـــى غد 
أفضل، فـــي أزمنة وأمكنة تســـيدت فيها 
الحـــروب والحرائـــق والأوجـــاع وملأت 

المشهد برمته.

تقول بطلة الرواية ”عرقلتني الحياة 
كثيرا، لكنـــي عاودت النهوض من جديد، 
وعشـــت في دوامة اقتلعت كل ما يقف في 
طريقها، قد يأتي يوم وأسرد لك حكايتي 
إن كان بها شـــيء يســـتحق السرد، لكن 
حتـــى يأتي ذاك النهـــار، أريدك أن تعرف 

أني لست نادمة على شيء“.
الرســـالة  فـــإن  لمحافظـــة،  ووفقـــا   
التـــي يحملهـــا الروائي، لا بـــد أن تكون 
”واضحة، وجارحـــة أيضا“، وأن الترميز 
”لـــم يعد يجدي إذا أردنا الوقوف في وجه 

العبث الذي نعشيه“.
ويؤكد أن خيـــال الروائي مهما جنح 
نحـــو الغرائبية أو الأفكار 
المجنونـــة، ســـيجد 
أن الواقـــع المغلـــوب على 
أمره قد تفوق عليه، وسبقه 

بأشواط كثيرة.
يشـــار إلـــى أن محافظـــة 
أصـــدر ســـابقا روايـــة ”حيث 
تمثل  التـــي  الجنرال“  يســـكن 
بحثـــا عميقا في فكـــرة الوطن 
والمصيـــر والخـــلاص، و“نزلاء 
التي نالت جائزة أفضل  العتمة“ 
رواية عربية في معرض الشـــارقة 
وتـــدور   (2015) للكتـــاب  الدولـــي 
أحداثها حول موضوع الموت وأســـئلته 
التـــي تتخذ مدينة  الكبـــرى، و“أفرهول“ 
عمّـــان دور البطولة فيها، و“بالأمس كنت 
هناك“، و“أنـــا وجدّي وأفيـــرام“، و“يوم 
خذلتني الفراشـــات“ التي اختيرت ضمن 
القائمـــة الطويلـــة لجائزة الشـــيخ زايد 

للكتاب (2012).

الزبداني تحتضن أحداث 
رواية «المسغبة» 

«سيدة أيلول» رواية 
المرأة والحرب والخسارات

الأنثى التي تسرج عربة 
السرد كبطلة للرواية 

تمثل صورة المدينة 
والحكاية والحلم والرهان 

على غد أفضل

أحداث الرواية تدور حول 
مدينتي الزبداني ومضايا 

الواقعتين عند سفوح 
الجبال المحيطة بالحدود 

اللبنانية السورية
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 اختتمـــت أخيـــرا فـــي مقـــرّ الهيئـــة 
الملكية الأردنيـــة للأفلام فعاليات الدورة 
الأولى مـــن مهرجان عمّان الســـينمائي 
الدولـــي- أوّل فيلم، الـــذي افتتح في 23 
أغسطس الماضي. وحضرت حفل الختام 
الأميرة ريم علي رئيسة المهرجان، وعدد 
محـــدود جدا من الضيـــوف حفاظا على 
التباعد الاجتماعي، الذي فرضته ظروف 

استثنائية بسبب فايروس كورونا.

ومنحـــت لجنة التحكيـــم المؤلفة من 
االمخرج الصربي سردان غولوبوفيتش، 
والممثلـــة الأردنية صبا مبـــارك، ونائب 
الرئيـــس التنفيـــذي لمهرجـــان مراكـــش 
الســـينمائي الدولـــي صـــارم الفاســـي 
الفهـــري جائـــزة السوســـنة الســـوداء 
لأفضـــل فيلـــم عربي روائـــي طويل، إلى 
جانـــب جائزة نقدية قدرها 20 ألف دولار 
أميركي، لفيلم ”ســـتموت في العشرين“ 
للمخـــرج الســـوداني أمجـــد أبوالعـــلا 
لجماله ولغته المدهشـــة في تناول فكرة 

الحرية أمام القدر.

حكاية مشؤومة

مكيّف   فيلم ”ستموت في العشرين“ 
عن قصـــة ”النـــوم عند قدمـــي الجبل“ 
للكاتب السوداني حمور زيادة، وشارك 
في كتابة السيناريو إلى جانب المخرج

الكاتب الإماراتي يوسف 
إبراهيم، وأدى أدواره 

مصطفى شحاتة 
إسلام مبارك، 

بثينة خالد، طلال 
عفيفي، بونا 

خالد، مازن أحمد 
ومحمود ميسرة 

السراج.
تدور أحداث 
الفيلم في عوالم 

صوفية من 
خلال حكاية 
”مزمل“، الذي

 

يولد في قرية ســـودانية تسيطر عليها 
أفكار الصوفية، ويقتنع هو والمحيطون 
بـــه بنبوءة أحـــد المتصوفـــة التي تفيد 
بأنه ســـيموت في ســـن العشـــرين، أما 
الأم فتحـــاول بـــكل ما أوتيـــت من طاقة 
أن تمنع وقوع النبوءة المشؤومة، وتمر 
الســـنوات ويكبر مزمل محاطا بنظرات 
الشـــفقة، التـــي تجعلـــه يشـــعر بالقلق 
والخوف وكأنه إنســـان ميت يعيش في 
ثوب آخر حي، وتســـتمر الأحداث حتى 
يعود ســـليمان إلى القرية، بعد أن عمل 
مصـــورا ســـينمائيا في المدينـــة بعيدا 
عن المعتقـــدات الصوفيـــة للقرية. وهنا 
يـــرى مزمل العالم بشـــكل مغاير تماما، 
من خـــلال جهـــاز قديم لعـــرض الأفلام 
السينمائية يقتنيه سليمان. وسرعان ما 
تبدأ شـــخصية مزمل في التغير صحبة 
سليمان، ويمضي في رحلة تنوير وأمل.
كمـــا منحت لجنة التحكيـــم تنويها 
خاصـــا، ضمـــن فئـــة الأفـــلام الروائية 
الطويلة، للفيلم السعودي ”آخر زيارة“ 
للمخرج عبدالمحســـن الضبعـــان، الذي 
تناول قصة شـــجاعة تدور حول العلاقة 
بـــين أب وابنه، برؤيـــة إخراجية عفوية 

ومتقنة.
وفـــي فئـــة الأفـــلام الوثائقيـــة، فاز 
فيلـــم ”إبراهيم، إلى أجل غير مســـمى“ 
العبـــد  لينـــا  الفلســـطينية  للمخرجـــة 
بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم 
عربي وثائقي طويل، إضافة إلى جائزة 

نقدية قدرها 15 ألف دولار أميركي.
 وقد أشـــادت لجنة التحكيـــم، التي 
ترأســـتها المخرجة الألمانيـــة أندريا لوكا 
الأردنـــي  المخـــرج  وضمـــت  زيمرمـــان، 
محمـــود المسّـــاد، والكاتبـــة والمنتجـــة 
المصرية نادية كامل، بهـــذا الفيلم الأول 
لمخرجته، والذي يبحث في خلفيات قصة 
اختفـــاء الأب إبراهيم العبـــد، ومحاولة 
فهم الخيارات التـــي قادته إلى مصيره، 
وكيفية اتخاذ أفراد عائلته المشـــتتة في 
مختلـــف دول العالـــم لخياراتهـــم على 
أثـــره. ونســـجت المخرجة خيطـــا رفيعا 
بين ما هو شخصي وعام، بين الإنساني 
المختفـــي  الأب  بـــين  والسياســـي، 
والمـــكان المفقود– فلســـطين، تاركة 

المشـــاهد قلقا كمـــا ينبغي أن 

يكون في عالم يســـوده الرعب السياسي 
ويتردد صداه عبر الأجيال.

المصــــري  الوثائقــــي  الفيلــــم  ونــــال 
”الشــــغلة“ للمخرج رامز يوســــف تنويها 
خاصّــــا وذلــــك لتناولــــه موضوعــــا غاية 
في الجــــرأة، يقود المشــــاهدين إلى العالم 
الخفي، إلى أعماق المجتمع من خلال مهنة 
الرقص الشــــرقي التي يصعــــب الوصول 

إليها.
ومنحت لجنــــة تحكيم الأفلام العربية 
المخرجــــة  ترأســــتها  التــــي  القصيــــرة، 
العراقية ميســــون الباجه  البريطانيــــة – 
جــــي، وضمــــت فــــي عضويتهــــا الناقــــد 
السينمائي الأردني ناجح حسن، والمخرج 
جائــــزة  أندرســــون،  برانــــدت  الأميركــــي 
السوسنة السوداء، و5 آلاف دولار أميركي 
للفيلم الأردني ”هدى“، وهو من إخراج مي 
الغوطي. وجــــاء في تعليق لجنة التحكيم 
علــــى الفيلم أنه ”قراءة مشــــهدية ممتعة، 
تغرف من مفردات اللغة الســــمعية 
ألوانا  والدراميــــة  والبصريــــة 
من هموم واقع المرأة الصعب، 
وتعرضها للمتلقي بإيقاع هادئ 
آســــرة“.  برؤية  محمــــل  رصين 
وحصل الفيلم العراقي القصير 
للمخــــرج  ”عــــودة الــــروح“ 
مهنــــد الطيــــب علــــى 
تنويــــه خــــاص ضمن 
فئتــــه، كونــــه يعكس 
أهوال الحرب بشــــكل 

جميــــل ومخيــــف، وتذكّــــر رســــالته بقوة 
ســــرد القصــــص القصيــــرة. أمــــا جمهور 
المهرجــــان، الذي كان يتابــــع الأفلام عبر 3 
شاشات ضخمة مجهزة بتقنية عالية، كل 
فــــي ســــياراته، بينما يســــمع الصوت من 
خلال تردد خاص عبر الأف أم، فقد صوّت 
لفيلــــم ”غزة“ الوثائقي (مــــن إنتاج 2019)، 
للمخرجــــين الأيرلنديين غاري كين وأندرو 
ماكونيــــل، وهــــو يصوّر الحيــــاة اليومية 
لمواطني قطاع غزة، وقد نال الفيلم جائزة 
السوســــنة الســــوداء، إضافة إلى 5 آلاف 

دولار أميركي.

مشاركات متنوعة

 وأعقـــب توزيـــع الجوائـــز عـــرض 
فيلـــم ”الأقصر“ للمخرجـــة البريطانية – 
الأردنيـــة زينة الدرّة. وهو يجســـد قصة 
ريســـبورو)،  (أندريـــا  ”هانـــا  الطبيبـــة 
موظفـــة الإغاثة البريطانيـــة، التي تعود 
إلـــى الأقصـــر هربا مـــن القســـوة التي 
واجهتها على الحدود السورية الأردنية، 
أثناء عملهـــا في معالجة ضحايا الحرب 
هناك، فتلتقي عالم الآثار ســـلطان (كريم 
صالح)، الذي كانت تربطها به علاقة حب 

منذ زمن طويل.
وقد رحلت مخرجة الفيلم بكاميرتها 
إلى عمـــق التاريـــخ في مدينـــة الأقصر 
المصريـــة لتـــروي قصـــة ”هانـــا“، حيث 
تلتقي حبيبها السابق على متن قارب في 

المدينة الأثرية، وعليها أن تتقبل ماضيها 
وتواجه حاضرها. وقدمـــت درّة ببراعة، 
فيلما غزليـــا تحاول فيه امـــرأة أن تجد 
مكانا لها في هذا العالم، وفق شـــروطها 
وظروفهـــا الخاصة. أمـــا الأقصر، فتبدو 
الخلفيـــة المثاليـــة لهذه الأحـــداث، فهي 
مدينة الطموحات المتهشمة، والإنجازات 

الغابرة.
شارك في مسابقة المهرجان 30 فيلما 
روائيـــا طويـــلا، وتســـعة أفـــلام عربية 
قصيـــرة. مـــن الأفـــلام الطويلـــة ”1982“ 
إخـــراج وليـــد مؤنـــس (لبنـــان)، ”بيـــك 
نعيش“ إخراج مهدي برصاوي (تونس)، 
”أبـــو ليلى“ إخراج أمين ســـيدي بومدين 
إخراج  (الجزائر) ”بين الجنـــة والأرض“ 
نجوى نجار (فلســـطين، الأردن)، ”شارع 
حيفا“ إخراج مهند حيال (العراق)، ”آخر 
إخـــراج عبدالمحســـن الضبعان  زيـــارة“ 
(المملكـــة العربيـــة الســـعودية)، ”ســـيّد 
إخـــراج علاءالديـــن الجيـــم  المجهـــول“ 
(المغـــرب)، ”نســـاء الجنـــاح ج“ إخـــراج 
محمد نظيف (المغرب)، إضافة إلى الفيلم 
الفائـــز بالجائـــزة الأولى ”ســـتموت في 

العشرين“ (السودان).
أما الأفلام الوثائقية العربية الطويلة 
فهي ”كوميدي في مأساة سورية“ إخراج 
رامي فرح (قطر، لبنان)، ”بيروت المحطة 
الأخيرة“ إخراج إيلي كمال (لبنان)، ”فتح 
الله تي في، 10 ســـنوات وَثـــورة لاحقا“ 
إخراج وداد زغلامي (تونس) و“إبراهيم 

إخراج لينا العابد  إلى أجل غير مسمى“ 
(لبنان، فلسطين).

يُذكـــر أن المهرجـــان افتتـــح بالفيلم 
للمخرج الفرنسي  الفرنسي ”البؤســـاء“ 
لادج لـــي، وهـــو لا يـــروي فيلـــم أحداث 
روايـــة فيكتـــور هيغو، بـــل يحكي قصة 
حي ”مونتفيرميل“، أحـــد أحياء باريس 
الشرقية (حيث كتب هيغو روايته)، ويعدّ 
أقرب إلى تجمع أقليات، بكل ما لديهم من 
عادات وطرق حياة، قد يراها الفرنســـي 
غيـــر مهذبة! دون التفكير في ســـببها أو 
وجودها من البداية، ربما لطبيعة البلاد 
التي جاؤوا منها، أو ربما بسبب البيئة 

المنعزلة تقريبا التي يعيشون فيها.
في الفيلم ثلاثة رجال شرطة، يعملون 
فـــي دوريـــة تفتيشـــية في هـــذا الحي، 
ويمارســـون ســـلطتهم التي يبـــدو أنها 
تجاوزت الحـــد المســـموح كأن يضربوا 
أطفالا أو يفتشوا فتيات مراهقات لمجرد 
الشـــك في شيء ما، أو ربما دخول منازل 
والإعاثة بها فسادا دون إذن. وفي القصة 
أيضـــا أبطال صغـــار أحدهم بـــارع في 
التلصص على النـــاس، خاصة الفتيات، 
بطائـــرة التصوير الخاصة بـــه، والآخر 
مشـــهور بأفعالـــه المتهورة التـــي دائما 
ما يعاقـــب عليها بقســـوة، آخرها قنبلة 
ضوئية بوجهه بعد أن ســـرق شـــبلا من 
ســـيرك الغجر، الذين جاؤوا لحرق الحي 
كاملا إن لم يعد لهم الشبل الذي وصفوه 

بابنهم.

 لــوس أنجلــس – بعد طـــول انتظار، 
الجمعة النسخة الحيّة  تطرح ”ديزني“ 
من فيلم ”مولان“ بطاقم تمثيلي آسيوي 
بالكامـــل علـــى خدمـــة البـــثّ التدفقي 
”ديزني بلاس“ فـــي مراهنة جريئة على 
رواج العـــروض المنزلية يعتبر محللون 
أن من شأنها قلب المعادلة في هوليوود.

وكان من المفترض أن يبدأ عرض هذا 
الفيلم حول المحاربة الصينية الشـــهيرة 
الـــذي كلّـــف إنتاجه حوالـــي 200 مليون 
دولار في مارس، لكنـــه وقع منذ البداية 
ضحية وباء فايروس كورونا المســـتجد 

وأُجّلت هذه الخطوة مرات عدّة.
هـــزّة الشـــهر  وأحدثـــت ”ديزنـــي“ 
الماضي فـــي أوســـاط القطـــاع وأيضا 
بـــين طاقـــم العمـــل مـــع إعلانهـــا أنها 
ستســـتعيض عـــن عرض ”مـــولان“ في 
دور الســـينما بطرحه للعرض المنزلي، 
في ظلّ عدم اتّضاح المشـــهد بشأن مدى 
اســـتعداد محبّي الســـينما للعودة إلى 

الصالات.
وقـــال الممثل جايســـون ســـكوت لي 
الذي يلعب دور الشـــرير في الفيلم ”أظنّ 
أن قرار عرضه على ديزني بلاس، شـــكّل 
صدمة كبيرة للكثيريـــن منّا“، مضيفا أن 
”هذا العمل اُنتج ليعرض على الشاشـــات 

الكبيرة“.

وأقـــرّ تزي ما الذي يـــؤدي دور والد 
مـــولان في تصريحـــات لوكالـــة فرانس 
برس ”كان القرار مفجعا في بادئ الأمر، 
لكن بعد يوم أو يومين، فكّرت في جانبه 
الإيجابي… فمسؤولياتنا تتعاظم في ظلّ 
وباء كوفيد – 19، ونريد أن يبقى الجميع 

بأمان“.
ويتيح هـــذا القرار المدفوع بمخاوف 
صحية جسّ نبض خدمة المشـــاهدة عند 
الطلب التي قـــد تؤثّر إلى حدّ بعيد على 

طريقة مشاهدة الأفلام في المستقبل.
مـــع عرض  ويتزامـــن طـــرح ”مـــولان“ 
”وورنـــر براذرز“ فـــي نهاية الأســـبوع 
في  عينـــه إنتاجهـــا الضخـــم ”تينيت“ 
الصـــالات الأميركيـــة التي أعـــادت 70 
فـــي المئة منهـــا فتـــح أبوابهـــا بقدرة 

استيعابية مخفّـضة.
وخلافـــا لهذه الأخيـــرة التي ينبغي 
لها تقاســـم عائـــدات شـــباك التذاكر مع 
بكامل  دور العرض، ســـتحتفظ ”ديزني“ 
الذي  الإيـــرادات المتأتيـــة من ”مـــولان“ 
سيكلّف المشاهد 30 دولارا بالإضافة إلى 

رسوم التسجيل.
أن أنتجت الكثير  وســـبق لـ“ديزني“ 
من الأفلام التي طرحت مباشـــرة بنسق 
الفيديو، لكنّها لم تعتمد يوما هذا النهج 
لعمل توازي كلفته ميزانية ”مولان“، ولا 

شكّ في أن أوساط هوليوود ستتابع هذه 
التطوّرات بحذر.

وقــــال جيف بــــوك، كبيــــر المحللين في 
المتخصصة  ريلايشنز“  ”إكزيبيتر  شــــركة 
فــــي مجال الســــينما ”ما ســــيحدث نهاية 
الأســــبوع هذا قد يبقى إلى الأبد محفورا 
فــــي الذاكــــرة وقــــد يشــــكّل نقطــــة تحوّل 

لهوليوود برمّتها“.
وأردف ”يتعلّــــق الأمــــر بكيفية تعامل 
الضخمــــة  الإنتاجــــات  مــــع  الجمهــــور 

اتّخاذ  مستقبلا“. وما سهّل على ”ديزني“ 
هذا القرار هــــو أن الكثير من دور العرض 
في الصين، حيــــث لا تتوفّر خدمة ”ديزني 
بلاس“، أعــــاد فتح أبوابه. ومــــن المرتقب 
أن يخــــرج الفيلم إلــــى صالات الســــينما 

الصينية الأسبوع المقبل.
وهـــذا الفيلـــم القائم على أســـطورة 
شـــعرية صينية عمرها 1500 سنة حول 
شـــابة تحلّ محـــلّ والدهـــا المريض في 
يتوقّع  الإمبراطـــوري  الجيـــش  صفوف 

لـــه أصلا أن يصبح مـــن أنجح إنتاجات 
”ديزني“ في السوق الصينية.

وهو عمل يتّسم أيضا بطابع ريادي، 
إذ أن الطاقم التمثيلي هو برمّته آسيوي 
أو أميركـــي مـــن أصول آســـيوية، وهي 
ل كثيرا في أعمال  فئة من الســـكان لا تمثَّ

هوليوود، لا سيما تلك الضخمة منها.
وقال تزي ما ”إنه لأمر عظيم بالفعل 
أن يضـــع أســـتوديو كبير ثقتـــه بطاقم 
آســـيوي أو أميركـــي من أصل آســـيوي 
ويضع فـــي العمل كلّ ثقلـــه… ينبغي أن 

يشكّل ذلك قدوة نقتدي بها“.
وتتجّلـــى فـــي النســـخة الحيّـــة من 
التـــي أخرجتهـــا النيوزيلندية  ”مولان“ 
نيكـــي كارو أهمية مســـألة تمكين المرأة، 
من خلال الأداء البدني للبطلة ليو ييفاي 
وإضافة رفيقة جديدة (جونغ لي) لم يرد 

ذكرها سابقا.
وقال تزي ما ”لا أّظنّ أن نيكي أرادت 
الاكتفاء باستعادة النسخة الأصلية. هذا 
لم يكن هدفنا، فقد أخذنا من الأســـطورة 

محورا لعملنا“. 
وأردف ”أحببـــت الأغانـــي… لكنهـــا 

ليست ما نصبو إليه“.
وأتـــت التعليقات الأوليـــة على هذا 
العمـــل إيجابيـــة إلـــى حدّ ما، إذ أشـــاد 
كثيرون بالتأثيـــرات البصرية في الفيلم 

وحرْص معدّيه على الابتعاد عن نســـخة 
الرسوم المتحركة، في حين انتقد آخرون 
افتقار الشخصيات إلى فكر عميق وحسّ 

فكاهي.
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المهرجان قدم لجمهوره 
30 فيلما روائيا طويلا 
ووثائقيا، عربيا ودوليا، 

بالإضافة إلى تسعة أفلام 
عربية قصيرة

عواد علي
كاتب عراقي

المهرجان نجح في التحدي الصعب وأنجز دورته الأولى

« ستموت في العشرين» فيلم بعوالم صوفية

امرأة بمثابة أسطورة

ــــــد – 19 وإلغائه للعديد  رغم الظروف التي فرضها انتشــــــار فايروس كوفي
من المهرجانات الســــــينمائية العريقة في شــــــتى أرجاء العالم مثل كان، فقد 
نجح مهرجان عمّان السينمائي الدولي- أوّل فيلم، في تنظيم دورته الأولى 

مستقطبا أفلاما عربية وأجنبية ومتوجا عددا منها في ختامه.

«ستموت في العشرين» أفضل فيلم في مهرجان عمّان

«مولان» قد يقلب المعادلة في هوليوود مع طرحه بتقنية البث التدفقي

في النسخة الحيّة من «مولان» 
تتجلّى أهمية تمكين المرأة 

من خلال الأداء البدني للبطلة 
ليو ييفاي

:

ي ري ي و م ي
عن قصـــة ”النـــوم عند قدمـــي الجبل“

للكاتب السوداني حمور زيادة، وشارك 
في كتابة السيناريو إلى جانب المخرج

الكاتب الإماراتي يوسف 
إبراهيم، وأدى أدواره 

مصطفى شحاتة 
إسلام مبارك، 

بثينة خالد، طلال 
عفيفي، بونا

خالد، مازن أحمد 
ومحمود ميسرة 

السراج.
تدور أحداث 
الفيلم في عوالم 
صوفية من

خلال حكاية 
”مزمل“، الذي

ير ى إ ي ر ي م
وكيفية اتخاذ أفراد عائلته المشـــتتة في 
مختلـــف دول العالـــم لخياراتهـــم على 
أثـــره. ونســـجت المخرجة خيطـــا رفيعا 
بين ما هو شخصي وعام، بين الإنساني
المختفـــي الأب  بـــين  والسياســـي، 
فلســـطين، تاركة  والمـــكان المفقود–

المشـــاهد قلقا كمـــا ينبغي أن 

وي ي و ي ج
السينمائي الأردني ناجح حسن، والمخ
جائــ أندرســــون،  برانــــدت  الأميركــــي 
السوسنة السوداء، و5 آلاف دولار أمير
”هدى“، وهو من إخراج ”للفيلم الأردني

تعليق لجنة التحك الغوطي. وجــــاء في
علــــى الفيلم أنه ”قراءة مشــــهدية ممت
تغرف من مفردات اللغة الســــمع
ألو والدراميــــة  والبصريــــة 
من هموم واقع المرأة الصع
وتعرضها للمتلقي بإيقاع ها
آســــر برؤية  محمــــل  رصين 
وحصل الفيلم العراقي القص
للمخــــ ”عــــودة الــــروح“
مهنــــد الطيــــب عل
تنويــــه خــــاص ض
فئتــــه، كونــــه يعك
أهوال الحرب بشـــ
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 بيــروت – لـــم يســـتثن انفجـــار مرفأ 
بمنطقـــة  لاب“  ”آرت  صالـــة  بيـــروت 
الجميـــزة التـــي تعجّ بالصـــالات الفنية 
الصغيـــرة؛ عمّ الخـــراب القاعة بشـــكل 
كامـــل وهي التـــي كانت قـــد قدّمت قبل 
الانفجار معرضـــا فرديا للفنان اللبناني 

جاك فارتابيديان.
أول مـــا صـــرّح به صاحـــب الصالة 
أنطوان حداد بعـــد الانفجار، وهو يقف 
متأملا مـــدى الدمار الذي لحـــق قاعته، 
”لا أعـــرف مـــاذا أقول.. أعتقـــد أنه ليس 
بوســـعنا استعادة أنفاســـنا والبدء من 

جديد.. أبلغ من العمر 55 سنة وقد أعدت 
بنـــاء حياتي مرات عديـــدة بعد ضربات 
متلاحقة عبر الســـنوات. كفـــى.. لا أريد 
البنـــاء مـــن جديـــد، ولا أســـتطيع ذلك، 
خاصة مع الكلفة الهائلة التي تحتاجها 

الصالة لكي تعود كما كانت“.
وأضاف ”صالة آرت لاب كانت صالة 
فنية تســـير عكس التيار ولا تتوقّف عن 
مصارعـــة مصاعب جمـــة يعرفها كل من 
عـــاش في لبنـــان. أفكر اليـــوم جديا في 
الهجرة إلـــى كندا. لكنني ســـأُبقي على 
آرت لاب افتراضيا عبر موقع إلكتروني. 
أديـــن أخلاقيـــا بهـــذا للفنانـــين الذين 

عرضت لهم وتبنّيت عملهم الفني“.

نمط جهنمي

ما قالـــه أنطـــوان حداد شـــكّل دون 
أن يـــدري صاحب القاعـــة ظاهرة تحدّث 
عنها بصريا وبإســـهاب الفنان اللبناني 
جـــاك فارتابيديان في آخر معرض له في 
الفضاء ذاته. كان ذلك خلال نهاية الربيع 
الفائت عندما قدّم الفنان معرضا بعنوان 

”كيف تصنع نمطا إنسانيا“.
النمـــط الذي تحدّث عنـــه الفنان في 
مجمـــل معرضه، الـــذي تضمن مجموعة 
لوحات مشـــغولة بالألـــوان الأكريليكية 
وبضـــع منحوتات مـــن الـــورق المقوى 
والريـــزن، هـــو باختصار شـــديد رتابة 
لهـــا قوانينهـــا المؤُطّـــرة وهي مُشـــبعة 
بالســـلبية وإن بدت في ظاهرها إصرارا 
على الاستمرار عبر الحفاظ على النظام 
والتكـــرار غيـــر المطـــروح تحـــت مجهر 

التساؤلات.
قـــدّم صاحـــب الصالة بكلامـــه هذا 
تعبيـــرا صارخـــا عن جزء أساســـي من 
هذا النمـــط الجهنمي الـــذي اعتاده كل 
لبنانـــي لم يفقـــد عقله حتـــى الآن وهو 
إعادة البناء، دون مســـاعدة مؤسســـات 
بـــكل  البنـــاء  إعـــادة  العـــام،  الشـــأن 
الدمـــار  عبثيـــة  مـــن  بالرغـــم  أشـــكاله 
والاســـتمرار (علـــى الأقـــل إلـــى اليوم) 

وبهتان أسبابه.

قسّــــم الفنان اللبناني يومها معرضه 
إلى أربعة أجزاء متجانسة تتحدّث بشكل 
عام عــــن مراحل الحياة الإنســــانية التي 
عمد الإنســــان فيهــــا إلى تكريــــس، عهدا 
بعــــد عهد، هــــذه التراتبية المملة: ســــنين 
طويلة من الدراســــة الصارمة تســــرق من 
الإنســــان أجمــــل أيامــــه، فالانخــــراط في 
العمــــل اليومــــي/ الروتينــــي لأجل تأمين 
العيش بصعوبة مشــــهودة، ثــــم الانتماء 
إلى زعماء سياســــيين قاتلــــين بمجملهم، 
عــــلاوة على الرضــــوخ إلى رجــــال الدين 

بمحدودية فكرهم.
إعادة بنــــاء وتكريس مبــــدأ النمطية 
أشــــعرنا بها الفنــــان جــــاك فارتابيديان 
وكذلــــك صاحــــب الصالة أنطــــوان حداد، 
ولكن مُنكهة بمــــذاق لبناني خاص يعرفه 
جيدا كل من لم يغــــادر البلد منذ أكثر من 

30 سنة.
نمط لم يعد ممُكنا اليوم الاستمرار فيه 
بالنســــبة إلى الكثير مــــن للبنانيين الذين 
اعتادوا إعادة بدء دورة الحياة من جديد 
وكأن شــــيئا لم يكن، ودون الاقتصاص أو 

التعويض من مُسبّب الدمار.
ذكــــر الفنــــان جــــاك فارتابيديــــان أن 
معرضــــه بشــــكل خــــاص هــــو عــــن فكرة 
التحكم في البشــــر بدايــــة بطفولتهم وهم 
علــــى مقاعد الدراســــة.. ”رســــمت وجوه 
شــــخوصي دون ملامــــح مختلفة وبألوان 
رماديــــة.. كلهــــم يقومون بنفــــس الأعمال 

الروتينية وبشكل تلقائي وميكانيكي“.

عودة مرتقبة

مرّ شــــهر على انفجار بيروت وبدأت 
المدينــــة تلملــــم أجزاءهــــا وتعيــــد شــــبك 
أوصالها مــــن جديد وكما جــــرت العادة. 
البعض يطلق على هــــذه الظاهرة ”إرادة 
الحيــــاة“ والبعض الآخر يقــــول إنه لا بد 
من لملمة الشــــتات مع انعدام أي خيارات 

أخرى.
في محادثة تلفونيــــة أخبرنا صاحب 
الصالــــة بأنه مرت عليــــه أيام عديدة وهو 
يُباشر إجراءات مغادرة لبنان، غير أنه ما 

لبــــث أن تراجع وأطلق النداء للمســــاعدة 
شــــأنه كشــــأن الصــــالات الفنيــــة الأخرى 

المدُمرة كليا أو المتضرّرة جزئيا.

لبّت مؤسســـات عالمية كثيـــرة النداء، 
كذلك عدد من الفنانين القاطنين في الخارج 
ومنهم غير اللبنانيين من الذين ســـبق أن 
عرضـــوا فـــي الصالة. وبدأت إعـــادة بناء 
الصالة، وطبعا مع غياب مدوٍّ لأي مشاركة 

لبنانية رسمية في كل مراحل الترميم.
أخبرنا أنطوان حداد أن الصالة شــــبه 
جاهزة للعودة باستثناء قسم منها يتطلب 
مبالــــغ مالية إضافية لم يســــتطع إلى الآن 

تأمينها.
عن غيرها  ما ميّــــز صالــــة ”آرت لاب“ 
من الصــــالات، ولعلّها ســــتبقى كذلك بعد 
أن تعود إليها الحياة بشكل شبه طبيعي، 
على الأقل في الأشهر القليلة القادمة، أنها 
كانت مختبرا فنيا حقيقيا استقطب أعمالا 
فنية جريئة من لبنان ومن الخارج لفنانين 
شــــباب تميزت أغلب أعمالهم بالتجريب، 
وبأنهــــا أعمــــال جدلية من حيــــث الظاهر 

الفني والمضمون الاستفزازي.
تعود صالة ”آرت لاب“ إلى الحياة كما 
وعدتنا صــــالات فنية أخرى بالعودة. إنها 
”النمطية“ في أبهى حلتها وقد تمرّس بها 

اللبنانيون سنين طويلة.
نمطيــــة أبــــت إلاّ أن تكــــون اليوم في 
عودتها شــــكلا من أشــــكال الحيــــاة على 
الرغم مــــن الموت والاهتراء الــــذي لا يزال 
يفتــــك بالبلــــد وأهلــــه، وعلــــى الرغــــم من 
دورة حياة قاهرة فــــي رتابتها وخيباتها 
المتكرّرة بألوان رمادية كألوان الفنان جاك 

فارتابيديان.

ترحال متواصل في البحث عن الكلأ

اللون الترابي.. سمة البيئة الصحراوية بلح الحياة

صالة «آرت لاب» تحاول النهوض من جديد عبر لوحات جاك فارتابيديان

صالة «آرت لاب» البيروتية تعاود لملمة أشلائها انتصارا للحياة

ــــــذي حدث  طال انفجــــــار بيروت ال
في 4 أغســــــطس الماضــــــي الفضاء 
أزمةَ  ليضاعف  ــــــي،  اللبنان الثقافي 
ــــــزال يصــــــارع رياح  ــــــد كان ولا ي بل
والحجر  العاتية  الاقتصادية  الأزمة 
وتردّدات  للأنفاس  القامع  الصحي 
ــــــورة لم يكتب لها إلى اليوم تحقيق  ث
طموحاتها، فوجد فــــــي الفن ملاذا 
لبعض أوجاعه المتتالية. لكن الكارثة 

عمّقت الجراح.

العبث اللبناني المستمر 
يبقي الحلم الفني ممكنا

 الجزائــر – يُعدّ خليفة بن علي الأســــود 
من أبرز الوجوه الفنية في محافظة وادي 
ســــوف الجزائريــــة التي تتميّــــز بطابعها 
الصحراوي وبقبابها التي انتشرت بشكل 
واســــع في منتصف القرن التاســــع عشر، 
حتى أصبحــــت هذه المحافظــــة الجنوبية 

تسمّى ”مدينة الألف قبة وقبة“.
وبرزت موهبة الرســــم لدى خليفة منذ 
طفولتــــه، حين أُتيحــــت له فرصــــة تزيين 
محيط مدرســــته، رفقــــة المعلمين، ما جعله 
ده في هذا المجال. ومع مرور  يشــــعر بتفرُّ
الســــنوات تطوّرت موهبتــــه، وازداد ولعه 
بالفن التشــــكيلي، فنظم وهــــو في المرحلة 
الثانوية معرضا خاصا به، بالرغم من قلة 

الإمكانيات.
وفي عام 1998 التحق الفنان الجزائري 
بالمدرســــة الوطنيــــة للفنــــون الجميلة في 
باتنــــة، للحصــــول علــــى شــــهادة التعليم 
الفني العام، واستطاع خلال فترة دراسته 
أن يكتشــــف المــــدارس التي تنتمــــي إليها 
موهبتــــه الفطريــــة، علــــى غرار المدرســــة 

الانطباعية.
المستشــــرق  بلوحات  الأســــود  أُعجب 
الفرنســــي ناصــــر الديــــن دينيــــه، واهتم 
بدراســــة الألــــوان والحــــركات التي تطبع 
أعمــــال هذا الفنان الذي أســــلم وعاش في 
الجزائــــر، وبخاصــــة لوحــــات ”المطلقــــة“ 

و“العرّافة“ و“ترقب هلال رمضان“.
وعنه يقــــول ”كان دينيه يشــــغله حب 
الصحــــراء وأناســــها ولم يهتــــم بأي أمر 
آخــــر، فــــدوّن حكاياتها وهمســــاتها عبر 
الرســــم، وهو الذي جعل من الفن وســــيلة 
الإنســــانية،  القصــــص  مختلــــف  لســــرد 
وحماية التراث الشــــعبي الــــذي قد يهدّده 
النسيان والإهمال أو الهدم على يد المحتل 
الفرنســــي، وهــــو المعــــروف بدفاعــــه عن 

الجزائريين“.
وهــــذا الولــــع بدينيه جعلــــه يقرّر في 
الســــنوات الخمــــس الأخيــــرة أن يصبغ 

أعمالــــه بطابع محلي صحــــراوي، خاصة 
أنــــه ابن هــــذه البيئــــة. وهو يســــعى في 
تجاربــــه الفنيــــة الأخيــــرة إلــــى تصوير 
عادات وتقاليد المنطقة باستعمال الألوان 
الزيتيــــة التي تقــــرّب العمل إلــــى الواقع، 
وذلك بالنظر إلى خاصية الألوان الزيتية، 
ولديــــه العديد من اللوحات التي تجسّــــد 
مــــوروث محافظته الجنوبيــــة، ابتداء من 
الطابع المعماري لوادي سوف الذي يتميّز 
بكثرة القبــــاب، وانتهاءً بطبيعة المحافظة 
المتمثلة في تمركزها وسط بحر من الرمال 

الذهبية.

كما تجُسّــــد لوحات الأسود ما يشتهر 
به أهــــل وادي ســــوف في إعداد الشــــاي 
الصحــــراوي، ودمج الألوان مع الأشــــكال 
التي تميّز الزربية السوفية. ومن لوحاته 
فــــي هــــذا المجال واحــــدة تجســــد تقاليد 
المنطقة، وتحمل عنوان“سوف البيّة“، أي 

”وادي سوف الجميلة“.
وبــــين الخــــدش والمســــح والكــــولاج 
أيضــــا  والطلائــــي  اللونــــي  والتكثيــــف 
تُبــــرز لوحات الأســــود ما تنتجــــه البيئة 
الصحراوية بتجاعيد أهلها الخشــــنة من 
بلح ولــــبن يكفيهم ظمأ الترحــــال من كلأ 
إلى آخــــر، كما ترســــم ريشــــته بتدرجات 
ألوانهــــا الترابيــــة جلســــاتهم الحميمية 
عند الاســــتراحات، لتبدو ألعابهم اليدوية 
متســــقة تماما مــــع كوب الشــــاي رفيقهم 

الأزلي في أوقات السمر.

 لنــدن – أعلـــن المتحـــف البريطانـــي 
الرســـوم  مـــن   103 علـــى  الاســـتحواذ 
”الضائعـــة“ منـــذ أكثر من ســـبعة عقود 
للرسام الياباني كاتسوشيكا هوكوساي 
(1760 – 1849) الذي اكتسب شهرة عالمية 

جعلته من أبرز رسامي بلاده.
وقـــد أنجـــز المعلّـــم اليابانـــي فـــي 
فن الرســـم هـــذه الرســـومات بالأبيض 
والأســـود ســـنة 1829، حين كان في سن 
الســـبعين، لاســـتخدامها فـــي كتـــاب لم 

يبصر النور يوما.
”الضائعة“  الرســـومات  وشـــوهدت 
آخر مرة في العلن خلال مزاد سنة 1948، 
قبـــل أن يُفقد أثرها لعقود إلى أن ظهرت 

مجددا العام الماضي في باريس.
وأشـــار متحف ”بريتـــش ميوزيوم“ 
الذي يضم إحدى أكبر مجموعات الفنان 
الياباني خارج بلده، إلى أن هذه الأعمال 

تكتســـي أهمية خاصة لأنهـــا تعود إلى 
حقبة لم تشـــهد غزارة في الإنتاج الفني 
لهوكوســـاي بعدما خبر سلســـلة مآس 

شخصية. 

وتُظهر الأعمـــال الفنية تنوّعا كبيرا، 
وزهـــور  لحيوانـــات  أشـــكالا  تُبـــينّ  إذ 
ومشـــاهد دينية وتاريخية وشخصيات 
أســـطورية وأدبية، كما تحوي مواضيع 

كثيـــرة لا يمكـــن إيجادها فـــي أي عمل 
ســـابق لهوكوســـاي، خصوصا مشاهد 
خياليـــة مذهلة بشـــأن أصل البشـــر في 

الصين القديمة.
وقال الباحث الفخـــري في المتحف 
تيم كلارك إن ”هذه الأعمال تمثل إعادة 
اكتشـــاف كبرى توسّـــع بدرجـــة كبيرة 
نطاق معارفنا بشـــأن أنشطة الفنان في 

مرحلة حاسمة من حياته وعمله“.
وأكّد أن ”كل هذه الرســـومات الـ103 
تمثل المخيلة والابتكار وبراعة الريشـــة 
الموجودة عادة في الأعمال التي أنجزها 
هوكوساي في نهاية مسيرته“. وأضاف 
”مـــن الرائـــع أن تعـــود متاحـــة أخيرا 

ليتمتّع بها محبو فنه الكثر“.
ويمكـــن الاطلاع علـــى الأعمال عبر 
موقع المتحف الإلكتروني، كما ستشكل 

موضوع معرض مجاني في المستقبل.

واســـتحال هوكوســـاي من أشـــهر 
العالـــم  فـــي  اليابانيـــين  الرســـامين 
لوحـــات  سلســـلة  بفضـــل  خصوصـــا 
بعنـــوان ”مشـــاهد جبل فوجي الســـتة 
والثلاثون“، التي تشـــمل عملا شـــهيرا 
عـــن ”الموجـــة الكبيـــرة فـــي كاناغاوا“ 
يظهر موجة عملاقة تهدّد بابتلاع ثلاث 

سفن.
وقد ترك هوكوساي إلى جانب آثاره 
الفنية، رسائل في النقد الفني، ضمنها 
آراؤه الخاصة بالفن، وملاحظاته حول 
صنعة التصوير وأساليبه، وعلى الرغم 
مـــن أن هذه الرســـائل كتبـــت منذ زمن 
بعيد، إلا أنهـــا تحتفظ بأهميتها الفنية 

إلى اليوم.
وقال هوكوســـاي في إحدى رسائله 
”قال القدامى: لكي تكون رساما عظيما، 
يجب أن تتوفّر لديك شروط ثلاثة: سمو 

الروح، حرية الريشـــة، وفهم الأشـــياء.. 
ومـــن أراد أن يكـــون رســـاما، فعليه أن 
يحتـــرم الصـــورة الأصليـــة للأشـــياء، 
والقصـــور  البيـــوت  يرســـم  وعندمـــا 
والهياكل، عليـــه أن يعرف كيف أقيمت 
هـــذه الأشـــياء وكيف بُنيـــت.. يجب ألاّ 
تكون الألـــوان كثيفة جدا، ولا مشـــرقة 
جدا، وعلى الريشـــة أن تتـــوارى دائما 

تحت الألوان“.

الجزائري خليفة الأسود 
يستلهم مفرداته 

التشكيلية من الصحراء 

الأعمال «الضائعة» للتشكيلي الياباني هوكوساي تعرض افتراضيا في بريطانيا 

إعادة بناء وتكريس مبدأ 
النمطية في لوحات جاك 

فارتابيديان لها مذاق لبناني 
خاص يعرفه كل من لم 
يغادر البلد منذ 30 عاما

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحات خليفة الأسود 
جسّد ما يشتهر به أهل 

ُ
ت

المناطق الصحراوية من 
دمج للألوان مع الأشكال 

التي تميّز الزربية التقليدية

الحياة القاهرة في رتابتها 
وخيباتها المتكرّرة تتجسّد 

مليا في لوحات الفنان 
اللبناني بألوانها الرمادية 
وروتينية الحركة المكرّرة

الأعمال تكتسي أهمية 
خاصة، لأنها تعود إلى حقبة 

لم تشهد غزارة في الإنتاج 
الفني لهوكوساي إثر مروره 

بسلسلة من المآسي

الأعمال الضائعة ستشكل قريبا موضوع معرض مجاني



 تأتـــي المســـرحية في ثلاثـــة فصول: 
”الصرصار ملكًا“، ”كفـــاح الصرصار“، 
”مصيـــر الصرصار“. وفـــي المقدمة ركّز 
الحكيم على أحد أبعاد عمله المسرحي؛ 
البُعـــد التراجيدي ممثلاً فـــي الإصرار 
على كفاح لا أمل فيـــه، ويراه مُعبّرا عن 
جوهر العمـــل الدرامـــي أن تأتي نهاية 
البطـــل نتيجة لصراعه مـــع قوة لا قبل 

له بها.
ذلـــك الكفاح الذي لا أمل فيه من قبل 
صرصار يجعـــل هناك عـــددا من أوجه 
التواشج والتقارب بين صرصار الحكيم 
في المسرحية، و“حشرة“ كافكا في رواية 
”التحول“. كما أن فكـــرة الكفاح بلا أمل 
تحُيلنا إلى أســـطورة سيزيف المحكوم 
عليه أبـــد الدهر بأن يدحـــرج الصخرة 
الضخمـــة إلى أعلى الجبل ويعيدها في 
كل مـــرة تهوي فيها إلى الأســـفل، كفاح 
من أجل الحياة بلا أمل، ما يُشـــكل بُعدًا 

تأمّليًا في معنى الوجود.
تعكـــس المســـرحية، ولاســـيما فـــي 
فصلهـــا الأول، نمطـــا مُكتمـــلاً لصورة 
مملكة يرأســـها ملك وزوجتـــه بمعاونة 
وزير وعالـــم وكاهن، وعبـــر الحوارات 
الهزلية تتشكل بنية نقدية لنمط السُلطة 
وإشـــكالية الحكم والعلاقـــة مع الآخر. 
وفي الآن ذاته يســـعى الحكيم عبر عمله 
ه بريق السُلطة الزائف  المسرحي أن يُسفِّ
القائم على إحساس بالتعالي والأهمية 
في غير محله، ويستشكل قضايا تتعلق 
برؤية الذات في مواجهة الآخر، ومثلث 
العلاقـــة بين الديـــن والعلم والسُـــلطة 
وعجـــز هـــذا الثلاثي عـــن مواجهة ذلك 
الخطـــر المحيق والتاريخـــي، فضلاً عن 
انتقـــاد الســـلبية والانهزاميـــة اللتـــين 
تجعـــلان كل واحد ينصرف حيث يحقق 
مصلحته دون رغبة في تحقيق مصلحة 

جماعية أو هدف وطني.
بُعديهـــا  فـــي  المســـرحية  تعكـــس 
السابقين استشكالاً لوهم التفوق الزائف 
على المستوى الفردي أو الجمعي، لكنها 
أيضًا تمُثل رؤية الحكيم المتُحفظة إزاء 
دعاوى حرية المرأة، تلك الإشكالية التي 
تحضر في أعمال أخرى له تتجســـد هنا 
في المـــرأة التي تســـتلب كيـــان الرجل 
وتهدده باستمرار على المستوى الرمزي 
الممثل فـــي مملكة الصراصيـــر أو على 
المســـتوى الإنســـاني ممثلاً في العلاقة 

بين عادل وزوجته سامية.

المنظر المسرحي

تُفتتح المسرحية على وصف للمكان 
الذي تـــدور فيه أحـــداث الفصل الأول: 
”المكان ســـاحة رحبة، وهـــذا بالطبع في 
نظـــر الصراصير، أما فـــي الواقع فهذه 
الســـاحة ليست ســـوى بلاط حمام في 
شـــقة عاديـــة، وفي صدر هذه الســـاحة 
يقوم جـــدار هائل، ليس ســـوى الجدار 
الخارجـــي لحـــوض البانيـــو، والوقت 
ليل، أما في نظر الصراصير فهو نهار، 
لأن وهـــج النور عندنا يعمي أبصارها 

ويجعلها تختفي أو تنام..“.
يضعنـــا الفضاء المســـرحي الذي 
تـــدور فيـــه أحـــداث المســـرحية في 
فصلهـــا الأول أمام وصف موضوعي 
للمكان من منظور الكائنات الضئيلة 
”الصراصيـــر“، فهـــو ســـاحة رحبـــة 
بالنسبة إليها لكنه في الحقيقة ليس 
كذلك. وفي صدر هذه الساحة جدار 
هائل في نظرها لكنـــه في الحقيقة 

ليس سوى جدار حوض البانيو.
منذ بداية العمل والتأســـيس 
لمنظـــور الصراصيـــر الضيق في 
رؤية محيطها تتأســـس المقاربة 
التـــي يضعنـــا الحكيـــم أمامها 
ما بـــين عالم الصراصيـــر وعالم 

الإنسان.
إذا كان الفضـــاء فـــي نظر صرصار 
رحبًـــا وواســـعًا ويطلّ علـــى مجهول، 
فالإنســـان ينظـــر إلى محيطـــه بالنظرة 
الضيقة ذاتها، ويظن أن ســـاحته أرحب 
مما هي فـــي الواقـــع، ويظن الإنســـان 
أنـــه أمام جدران هائلـــة تقض مضجعه 
وتُفسِد عليه الاستمتاع بحياته الرحبة 

لكنـــه لا يُـــدرك بعلمه المحـــدود أن تلك 
الجدران ليست سوى وهم.

للمنظـــر  التوصيـــف  يؤســـس 
المســـرحي هنـــا لفكـــرة محدوديـــة علم 
الإنســـان وإدراكه، وهـــي المقُاربة التي 
تستمد مشـــروعيتها لاحقا مع تأسيس 
بتفاصيلها  الصراصيـــر  لمملكة  الحكيم 
وقضاياهـــا ثـــم يتأكـــد بوضـــوح مـــع 

مقاربته لعالمي الصراصير والإنسان.
يأتـــي التأكيـــد علـــى محدودية علم 
الإنسان من خلال إكمال وصف الفضاء 
المســـرحي: ”الوقـــت ليل.. أمـــا في نظر 
الصراصيـــر فهو نهـــار، لأن وهج النور 
عندنا يعمي أبصارها ويجعلها تختفي 
أو تنـــام“. ذلـــك الوصف الـــذي يضعنا 
أمام صورة لكهف أفلاطون، فالإنســـان 
فـــي الكهف يقبـــع في ظـــلام وفي عتمة 
تلـــك الظلمة يظن أن ظلال الأشـــياء هي 
الحقيقـــة النهار ويجد فـــي تلك الظلمة 

راحته لأن وهج النور يعمي بصره.

شبكة العلاقات

يؤســـس الحكيم عبـــر الفصل الأول 
من عمله المســـرحي شبكة علاقات تأتي 
على ثلاثة مســـتويات: الأول، مســـتوى 
العلاقـــة بين الملـــك والملكة (فـــي مملكة 
الصراصيـــر)، والثاني هـــو علاقة الملك 
بمعاونيـــه (الوزير والكاهـــن والعالم)، 
والثالث العلاقة بين الملك بصفته رأســـا 
للســـلطة وراعيا والنمـــل بصفته الآخر 

د. المعُتدي والمهُدِّ
علـــى المســـتوى الأول، العلاقة بين 
الملك والملكة لا يمُكـــن أن نتجاهل نظرة 

الحكيم الدونيـــة إزاء المرأة ورأيه الذي 
أكد عليه عبر أعماله. وترادف زينة المرأة 
عنده ميلها إلى الخـــداع، ومن ثم يأتي 
حرص الملكـــة في مملكة الصراصير، ثم 
ســـامية زوجة عادل فـــي الفصل الثاني 
على زينتهن تأكيدا علـــى ميلهن الدائم 
إلـــى الخداع، ذلـــك الخداع الـــذي يقبع 
الذكر سجينا ورهينا له ويقضي حياته 

في غلالته.
حرص الحكيم على بث رأيه المعُادي 
للمرأة عبر حوارات الانعكاس الكوميدي 
التي ســـعى مـــن خلالها للحفـــاظ على 
ترتيبـــات الواقع والعقـــود الاجتماعية 
والافتراضات الثقافية السائدة؛ كما هو 
في الحـــوار الذي يدور بين الملك والملكة 
حـــول الفـــارق بـــين الذكـــر والأنثى في 
مملكة الصراصير التي يرمز من خلالها 
إلى عالم البشـــر، والذي يؤكد من خلاله 
أن التكوين الشـــكلي والمظهر الخارجي 
للرجل يفرضان عليـــه أدوارًا اجتماعية 
خارجيـــة ”زمانية“، فالشـــوارب الأطول 
تحُيـــل إلـــى البنيـــة العضليـــة الأقوى 
في عالـــم الرجال في مقابل ”الشـــوارب 
الأقصـــر“ أي البنية العضلية الأضعف، 
والتي طالمـــا حُددت وحُصـــرت الأدوار 

الجنسانية وفقًا لها.
عبـــر هـــذا الحـــوار في ذلـــك العالم 
الرمـــزي الذي يبنيه الحكيم ثمة ســـعي 
لتثبيت ما هو مُتعـــارف عليه من بنية 
ثقافية تُعلي من شـــأن الذكر وتحطّ 
من شـــأن الأنثى وفقًا لمـــا تمُليه 
”الذكـــورة“. وفي إطـــار الحوار 
بـــين الملك والملكـــة أيضًا، نجد 
الذي  العدائـــي  الحـــسّ  ذلـــك 
يُكنه الحكيـــم للأنثى مثلما في 
قـــول الصرصار الملـــك؛ فحديث 
الملكة محاولة للإقلال من شـــأنه 
أو للســـخرية من قيمة الملك، فهي 

سبب في وهنه وشعوره بالخزي.
يســـهم الحوار المتُبـــادل بين الملك 
والملكـــة حـــول أســـباب اعتلائـــه عرش 
المملكة في الكشـــف عن أبعاد شخصية 
الملك ومؤهلاته وقدراته والسبب الواهن 
الكامـــن وراء تنصيبه ملكًا، ثم بعد ذلك 
والمعاونين،  بالرعيـــة  علاقتـــه  طبيعـــة 
فـــإن كان الحُكم قد جاءه جراء ســـلبية 
رعّيته وعدم اكتراثها بمن يحكمها دون 
أن يكـــون له ما يميـــزه عليها، وإن كان 
اختيـــاره للمعاونين له فقـــد جاء بناء 

على الصُدفة والعشوائية.
وبقـــدر ما يكشـــف الحـــوار عن 
أبعـــاد شـــخصية الملك فهـــو يوجّه 
نقـــدًا لاذعًـــا وســـخرية جليّة من 
وجّـــه  إذ  السياســـية،  السُـــلطة 
الحكيـــم انتقادات لنظـــام جمال 
عبدالناصـــر وثـــورة يوليو 1952 
وعبّر  في كتابـــه ”عودة الوعـــي“ 
عنها مســـرحيًا في عدد من الأعمال مثل 
”الســـلطان الحائر“، وهو مـــا يُبينّ وجه 
الإسقاط السياســـي الذي أراده الحكيم 

من تصويـــر اختيار ذلك الملـــك وهؤلاء 
المعاونين في مملكة الصراصير.

يقـــول الحكيـــم فـــي كتابـــه ”عودة 
الوعـــي“، ”ســـحرونا ببريق آمـــال كنا 
نتطلـــع إليها من زمن بعيد، وأســـكرونا 
بخمرة مكاســـب وأمجاد، فسكرنا حتى 
غاب عنا الوعـــي. اعتدنا هذا النوع من 
الحياة الذي جعلتنـــا فيه الثورة مجرد 
أجهزة استقبال“، ذلك النمط من أجهزة 
الاســـتقبال هو ذاته نمـــط الرعية المدُان 
هنا في ”مصير صرصـــار“، فلا يهمّ من 
ســـيعتلي الحكم أو يغادره، هذا منطق 
م الحوار  الاســـتقبال الســـلبي الذي يُقدِّ
المســـرحي في الجزء الأول نقدا له، وفي 
الآن ذاتـــه ســـببًا في تتويـــج الملك دون 

إرادة شعبية.

علـــى صعيـــد المســـتوى الثاني من 
العلاقات؛ علاقة الملك بمعاونيه (الوزير 
والكاهـــن والعالم)، تُقدّم الشـــخصيات 
بداية على لسان الملك؛ فالكاهن ”لا يفهم 
معنى لكلامه“، والعالم ”معلوماته غريبة 
عن أشـــياء لا وجود لها إلا في رأســـه“، 
والوزيـــر بـــارع فـــي الإتيـــان بالأخبار 
المزعجـــة، وتُبـــين تلـــك الحـــوارات تلك 
النظرة التي تُكنها السُلطة بنظر الحكيم 
لكل من رجـــال العلم والدين، فالضرورة 

وحدها تقتضي تحمل ”سخافاتهم“.

العلاقة مع الآخر

تأتي رمزية العلاقة مـــع النمل الذي 
يهدد مملكـــة الصراصير، مشـــكلة أزلية 
وتاريخية بات الملـــك مُطَالبًا بحلها لأنه 
الوحيـــد الـــذي أعجب بشـــاربه وقرر أن 

يكون ملكًا.
ثمـــة رمزيـــة كامنـــة في النمـــل هنا 
بصفتـــه قـــوى معتديـــة واســـتعمارية؛ 
فمشـــكلة القوى الاســـتعمارية تاريخية 
ومُتكـــررة، ثـــم إن جحافـــل النمل تهجم 
مـــا إن تلمح زلة قـــدم لصرصـــار، ورغم 
أزلية المشـــكلة فـــإن أحدًا لـــم يُطلب منه 
مواجهتهـــا، فلـــم ”يُعجـــب أحـــد بطول 

شاربه من قبل“.
يحيل الحكيـــم هنا عبر عالمه الرمزي 
إلى السلوك الناصري المتُمثل في تحدي 
القوى الغربية والاعتـــداد بمقدرة زائفة 
للذات على مواجهة ذلك الآخر، فالإعجاب 
بطول الشـــارب هنا إشارة لزيف الشعور 
بأهميـــة الذات لدى الحاكـــم، الذي عجز 
أن يواجـــه العدوان، فعـــدوان النمل في 

المســـرحية يشـــير إلى العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956، لأن الحكيم استخدم 
مفـــردة ”عـــدوان“ علـــى لســـان الوزيـــر 

للإشارة إلى اعتداء النمل على ابنه.
يؤســـس الحكيم عبر الحـــوار الدائر 
بينـــه وبين كل من الملكة، الوزير، الكاهن، 
العالـــم إلى صـــورة ذلك الآخـــر المعتدي 
وأســـباب تفوقه، فهو قادر على الحشـــد 
عن  والتجمع فيما تعجـــز ”الصراصير“ 
أن تجتمع على هـــدف واحد لأن مصالح 
كل منهـــا الخاصـــة دوما مـــا تفرّقها، ثم 
إنها تحســـن التدبيـــر واختيـــار الوقت 
الملائـــم تمامًا فـــي كل مرة تقصـــد فيها 
العـــدوان، إن حجمهـــا ضئيـــل جدا لكن 
حشـــدها يعززها على عكس الصراصير 
الأكبر منهـــا حجمًا لكن الفرقة تضعفها. 
وعبر تلـــك التفاصيل المبُيّنة عبر الحوار 
المسرحي يُقدم الحكيم نقدًا وسخرية من 
الذات والآخر ويســـتعرض سُـــبل هزيمة 

ذلك الآخر.
يعـــود الحـــوار مـــرة أخـــرى ليؤكد 
عجـــز الإنســـان ومحدودية علمـــه، فهو 
ســـواء اســـتعان بالعلـــم أو بالدين، فإن 
معرفتـــه واهية وضئيلة، أشـــبه باعتبار 
الصراصير المبيد الحشـــري مطرًا خانقًا 
أو المتُحركـــين لقتـــل الصراصيـــر جبالاً 
متحركـــة، ثـــم يأتـــي ذلـــك اليقـــين لدى 
الصراصير بأنها أرقـــى المخلوقات على 
الأرض ليســـخر بشـــكل لاذع مـــن ادعاء 
الإنســـان لذلك. من هنا يستشكل الحكيم 
وهم امتلاك الإنسان الحقيقة الكاملة بما 
يملكه من علـــم، وأيضًا لاحقًا في حواره 
مع الكاهن الرؤيـــة الدينية القاصرة في 

تفسير العالم.
بعد فشـــل الحوار في أن يُفضي إلى 
حل أو سبيل إلى الحل، يأتي الهروب من 
المشـــكلة والابتعاد عن اتخاذ موقف جاد 
من الموضـــوع، وهنا يقرر الملك أن يذهب 
مع العالم ليستطلع ”البحيرة“، وينتهي 
الفصل الأول بسقوط الصرصار الملك في 
حوض الماء (البانيو)، ســـقوط لن ينجو 
منه ســـوى بمجهـــوده، تلـــك الوضعية 
ســـتُبنى عليهـــا المقُابلة المســـرحية بين 
عالمي الصراصير والإنسان في الفصلين 

التاليين.
يقـــدم الفصـــل الثانـــي مـــن العمـــل 
متعارضتـــين:  شـــخصيتين  المســـرحي 
ســـامية وزوجها عادل، ففي مقابل الميل 
إلـــى الســـيطرة والهيمنـــة ممثلـــة فـــي 

”سامية“ يأتي عادل خانعًا وضعيفًا.

في مقابل السُـــلطة تأتي الاستجابة، 
وتحمل الأسماء ذاتها دلالة رمزية لواقع 
الشـــخصيات؛ فاسم ســـامية يُحيل إلى 
الســـمو والارتفـــاع. وإزاء كل الهيمنـــة 
التي تفرضها سامية على زوجها تتضح 
وتبـــرز معالم ضعـــف شـــخصيته التي 
يحـــاول أن يجد ما يُبررها. يمارس عادل 
”إسقاطا نفســـيًا“ على زوجته ليبعد عن 
ذاته الشـــعور بالضعف الذي يُســـبب له 

الألم.

الحكيم  يُعـــززه  بالضعف  الشـــعور 
عبر تعجب عادل من خبر ثورة الســـود 
على المســـتعمرين البيض، ويأتي الفعل 
المســـرحي ممثـــلاً في تخفيـــض صوت 
الراديـــو علامـــة على صعوبـــة تصديق 
فكـــرة أن يثـــور الضعيف علـــى القوي، 
وتعـــزز الفكـــرة ذاتهـــا مرة أخـــرى في 

اعتبار عادل ذاته ”المأخوذ غلابًا“.
يشعر عادل بأنه مُستلب أمام زوجته 
وهـــو ما يدفعه لأن يســـأل عـــن هويته، 
التي لـــم يعد يعرفها بعدما صار مطوّقًا 
مـــن قبلها، وهنا يُعبر الحكيم عن رؤيته 
المتُخوفة والمتشككة في العلاقة مع المرأة 

التي تسلب الرجل كل شيء في نظره.

يبدأ عادل في التماهي مع الصرصار 
وكفاحـــه المريـــر بلا طائـــل للخروج من 
البانيو، فهو لا يمل من تكرار المحاولات 
وهنا يأتـــي توحد عادل الكامل معه إلى 
حد التفرغ لمراقبتـــه، تلك الحالة تقترب 
كافكا؛  بدرجـــة كبيرة مـــن ”صرصـــار“ 
فـــإن كان عجـــز ”غريغور سامســـا“ عن 
الانســـجام مع محيطه الخارجي بكل ما 
يفرضه من قوانين هو ما جعله يستيقظ 
ذات صبـــاح ليجـــد نفســـه قـــد تحـــول 
فـــي ”مصير  إلى حشـــرة، فـــإن ”عادل“ 
يتماهى مـــع الصرصار لأن  صرصـــار“ 

لديه عجزًا وضعفًا يتشابه به معه.
يأتي تأمل عادل طويـــلاً للصرصار 
وهـــو يكافح من أجـــل الخـــروج مرارًا 
وتكرارًا رغـــم أنه ينزلق في كل مرة عند 
المكان ذاته ليُقدّم صورة شـــبيهة للشكل 
الســـيزيفي، والتي تشـــير إلى أنه رغم 
عبثية الصراع والكفاح، سيظل الإنسان 
فـــي حياته مُكافحًا إلـــى أن يلقى حتفه، 
ذلـــك الكفاح الـــذي يقف فيـــه وحيدًا لا 
مُعـــين له ســـوى ذاته التي قد تُســـاعده 

على النجاة أو لا تساعده.

حشرة كافكا وصرصار 
الحكيم يتشاركان 

القلق الوجودي والعجز 
الإنساني ذاته

�
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كئ على الرمز مستعينا بعالم الصراصير
ّ
توفيق الحكيم يت

مسرح الحكيم.. حين يتجلى الواقع من خلال الرموز فكرة الكفاح بلا أمل في المسرحية تحيل إلى أسطورة سيزيف

شــــــاع في الأدب الاعتماد على شخصيات غير إنســــــانية في السرد، وهو 
خيارٌ تعدّدت أســــــبابه، بيد أن ما قد يُتّفق عليه أن ما يُتيحه النمط السردي 
ــــــز دال وانتقاد لاذع أحيانًا هو ما منحه تلك الاســــــتمرارية وذلك  مــــــن ترمي
م  الشــــــيوع. وفي مسرحية ”مصير صرصار“ التي نشــــــرت عام 1966 يُقدِّ
ــــــب المصري الراحــــــل توفيق الحكيم عددا من مســــــتويات الترميز من  الأدي

خلال الاتكاء على عالم الصراصير.

{مصير صرصار}.. مسرحية تصوّر عبث الحياة
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سحرونا ببريق آمال كنا 
نتطلع إليها من زمن بعيد 
وأسكرونا بخمرة مكاسب 
وأمجاد فسكرنا حتى غاب 

عنا الوعي

توفيق الحكيم يؤكد أنه 
لا يريد أن يدخل المسرحية 

في نطاق المأساة أو 
الملهاة إنها بالنسبة له 

مجرد مسرحية وكفى

مسرحيات
لا تموت

حنان عقيل
كاتبة مصرية

لإشكالية التي
تتجســـد هنا
كيـــان الرجل
ستوى الرمزي
صيـــر أو على
لاً في العلاقة
ى و ر ي

وصف للمكان
لفصل الأول:
ذا بالطبع في
ي الواقع فهذه
لاط حمام في
هذه الســـاحة
ســـوى الجدار
يـــو، والوقت 
ير فهو نهار، 
ي أبصارها 

.“
ـرحي الذي 
ـــرحية في
 موضوعي 
ت الضئيلة 
حة رحبـــة 
قيقة ليس 
حة جدار 
 الحقيقة 

بانيو.
ســـيس 
يق في 
لمقاربة 
مامها 
ر وعالم 

نظر صرصار
لـــى مجهول،
طـــه بالنظرة
ـــاحته أرحب
ظن الإنســـان
قض مضجعه
حياته الرحبة

إلى عالم البشـــ
أن التكوين الش
للرجل يفرضان
خارجيـــة ”زمان
تحُيـــل إلـــى ال
عالـــم الرج في
أي ا الأقصـــر“
والتي طالمـــا حُ
الجنسانية وفقً

ي و

بعبـــر هـــذا
ي الذي الالرمـــزي
لتثبيت مما هو
ثقافيةية تُعلي
منن شـــأ
ي يي

”االذكـــ
بـــين
ذلـــك

يُكنه الح
قـــول ال
الملكة مح
أو للســـخ
سبب في و
يســـهم الح
و ي بب

والملكـــة حـــول
المملكة في الكش
الملك ومؤهلاته
الكامـــن وراء ت
علاقتـ طبيعـــة 
فـــإن كان الحُك

بي

رعّيته وعدم اكت
أن يكـــون له ما
اختيـــاره للمع
على الصُدفة
وبقـــدر
أبعـــاد شــ
نقـــدًا لاذع
السُـــلطة
الحكيـــم
عبدالناص
في كتابـــ
عنها مســـرحيًا
”الســـلطان الح
الإسقاط السياس

مجرد مسرحية وكفى
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 البصــرة (العــراق) – لجأ عدد كبير من 
أهل مدينة البصرة (جنوب العراق) لبيع 
مدخراتهم من الذهب لتوفير الاحتياجات 
الأساســــية لأُســــرهم، وذلك بعد معاناتهم 
مــــن الضائقة الاقتصادية المســــتمرة منذ 

شهور بسبب فايروس كورونا المستجد.
وقــــال محمــــد، يعمــــل فــــي القطــــاع 
الخاص، إن دخله توقف تقريبا في الآونة 
الأخيــــرة لدرجة لم يعد معهــــا قادرا على 
توفير الاحتياجات الضرورية لأهل بيته، 
فلجــــأ لبيــــع مدخراته من الذهب بســــعر 
موات نظرا لارتفاع أسعار المعدن الأصفر 

وسط الجائحة.
وأضاف ”نحن نشــــتغل فــــي القطاع 
الخــــاص الذي توقف في الغالب. ليســــت 

لدينا سيولة مالية، بالإضافة إلى 
تعطل حصولنا على رواتبنا 

الذي توقف تماما، 
لذا فنحن مضطرون 

لبيع ما لدينا من 
ذهب. نبيع الذهب 
لشراء الضروريات 
الأساسية التي لا 

نستطيع توفيرها“.
وتحتاج 

الحكومة العراقية 
قرابة أربعة 

مليارات دولار 
شهريا لتمويل 

رواتب 
الملايين من 

الموظفين 

والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية، وهي 
مبالــــغ واجبة الدفع. ويعتمد العراق على 
النفــــط في تمويــــل نحو 98 فــــي المئة من 

موازنة الإنفاق السنوية.
ومــــع الركود الهائل بســــبب تفشــــي 
كورونــــا بات العــــراق يواجه صعوبة في 
إيجاد مشــــترين لنفطه، ما ضيّق الخناق 
علــــى الحكومة، وســــط مخاوف شــــعبية 
من الفشــــل في توفيــــر الرواتب التي تعد 
المحــــرك الأساســــي لاقتصاديــــات البلاد 
الداخليــــة، في ظل الشــــلل المزمــــن الذي 

يتعرض له القطاع الخاص.
وأشــــار محمــــد قاســــم، صائــــغ فــــي 
البصرة، إلى أن أســــعار الذهب شــــهدت 

زيادة ملموسة منذ بدء أزمة كورونا.
وأوضح ”بعد تفشي فايروس كورونا 
صار ارتفاع أسعار الذهب ملموسا، حيث 
ارتفعت قيمة كل سبيكة ذهب من 250 ألفا 
أو 260 ألف دينار عراقي (ما يعادل 210 – 
218 دولارا) إلى 340 ألفا أو 350 ألف دينار 
عراقــــي (نحــــو 285 – 293 دولارا) للمثقال 

الواحد“.
وارتفعت أســــعار الذهــــب الجمعة، إذ 
تراجعــــت عوائــــد ســــندات الخزانة 
الأميركية والأســــهم العالمية مما عزز 
الطلــــب على المعــــدن النفيس الذي 
يُعتبر ملاذا آمنا بالنسبة للكثير من 
المواطنين، لكن الدولار القوي يضع 
الذهب على مسار 
تسجيل انخفاض 

أسبوعي.
وتابع قاسم 
”هذا الارتفاع 

في أسعار 
الذهب بسبب 
الوباء أدى 
إلى انخفاض 
كبير في 

اقتصــــاد دول العالــــم، وعــــادة ما تفضل 
الــــدول تخزين الذهب من أجل الســــيطرة 

على الاقتصاد“.
ويتجــــه الأفــــراد عادة إلــــى الاحتفاظ 
بالمشــــغولات الذهبيــــة كمخــــزن للقيمــــة 
والزينــــة في نفــــس الوقت، حيــــث يعتبر 
بالمجوهــــرات  الاحتفــــاظ  أن  الكثيــــرون 
الثمينــــة في المنــــزل بمثابة مــــال مخزون 

يصلح وقت الحاجة والأزمات.
وامتــــلاك الذهب في العراق خيار آمن 
للادخــــار بالنســــبة للكثير مــــن العائلات 
التي بدأت شــــراء المعــــدن الثمين في عهد 
صــــدام حســــين والعقوبــــات الاقتصادية 

وانهيار العملة العراقية.
وأكــــد أحمــــد صــــدام، أســــتاذ بكلية 
الإدارة والاقتصــــاد بجامعــــة البصرة، أن 
العراقيين يشعرون بأمان عندما يشترون 
الذهب، مشــــيرا إلى أنه ليست لديهم ثقة 
في المصــــارف المحليــــة ولذلــــك يفضلون 
تقليديا تحويــــل مدخراتهم إلى ذهب بدلا 

من العملات العراقية أو الأجنبية.
ولهــــذا فــــإن عمليــــة بيــــع الذهب من 
قبــــل المواطنــــين العراقيــــين خــــلال هذه 
الفترة التي تشــــهد ارتفاعا في الأســــعار 
غيــــر مســــبوق، تعد نوعا من الاســــتثمار 
والاســــتفادة من الفــــرص للحصول على 
هامش ربحي يعود على الأســــر بالفائدة 
الماليــــة ويقوي مدخراتهــــا من هذا المعدن 

الثمين.
وقــــال صــــدام ”ارتفاع ســــعر الذهب 
يخضع لقرارات البنــــوك المركزية في ظل 
الظروف الحاليــــة التي تقتضي الاحتفاظ 
بالعملــــة الأجنبيــــة وكميــــات كبيــــرة من 
الذهــــب من أجل الحفاظ على الاســــتقرار 
الاقتصادي، وبالتالي تؤدي هذه القرارات 
إلــــى زيادة مســــتوى الطلب علــــى الذهب 
وارتفاع أســــعاره بما يؤثــــر على ارتفاع 

أسعاره محليا في الدول“.

وحفّــــز الارتفــــاع الكبير في أســــعار 
الذهــــب بعــــض الميســــورين أيضــــا لبيع 
مدخراتهم منه للاستفادة من فارق السعر 

بهدف جني المزيد من الأرباح.
ومــــن بين هــــؤلاء علــــي، وهو شــــاب 
مــــن البصــــرة، الــــذي يقــــول إنــــه جنــــى 
ربحــــا وفيرا مــــن بيع الذهــــب ويأمل في 
شــــراء ذهــــب جديــــد بعدما تخــــف حدة 

الأزمة.
وأضــــاف علي ”بعد تفشــــي فايروس 
كورونــــا، بدأ الذهب فــــي الارتفاع. وهكذا 
قررت البيع حتى أتمكن من جني الأرباح. 
لــــذا بعت ما لدي مــــن ذهب وحصلت على 
عوائد جيــــدة، وأنوي بعد عودة الأوضاع 
إلــــى طبيعتهــــا تعويــــض مــــا بعتــــه من 

الذهب“.

وأثرت إجراءات العزل العام والإغلاق 
التي استمرت شــــهورا، إضافة إلى زيادة 
عــــدد حــــالات الإصابة بالفايــــروس، على 
الأنشــــطة الاقتصادية في العــــراق الغني 
بالنفــــط، إذ تراجعت الصــــادرات النفطية 
بنســــبة 6 فــــي المئــــة أو 166 ألــــف برميل 
يوميا، خلال أغســــطس الماضــــي، مقارنة 
مع الشهر السابق له، بفعل تعميق بغداد 

لخفض إنتاجها من الخام.
وذكــــرت وزارة النفــــط العراقيــــة في 
بيان مؤخرا أن المعــــدل اليومي للتصدير 
من موانئ البصــــرة بلغ 2.5 مليون برميل 
يوميــــا، إلى جانب 97 ألــــف برميل يوميا 

عبر ميناء جيهان التركي.
وسجل العراق حتى الآن 247.039 ألف 

إصابة بينها 7275 حالة وفاة.

 الربــاط – يعـــود نحو 3 ملايين مغربي 
إلى بلدهـــم في العطلـــة الصيفية من كل 
عام، ما يخلق رواجا تجاريا واقتصاديا، 
إلا أن إغـــلاق الحـــدود بســـبب جائحـــة 
كورونـــا حـــرم البـــلاد مـــن هـــذه القوة 

الاقتصادية صيف هذا العام.
ويشـــكل المغتربـــون المغاربـــة قـــوة 
اقتصاديـــة وماليـــة مهمـــة، بالنظر إلى 
ارتباطهم القـــوي ببلدهم، ما يجعل كلفة 
عدم قضائهم العطلة في المغرب هذا العام 
باهظة الثمن، على المستويين الاقتصادي 

والاجتماعي.
موعـــدا  الصيـــف  فصـــل  ويعـــدّ 
اســـتثنائيا لـــه أهميتـــه الخاصـــة لدى 
الجاليـــات المغاربية المقيمـــة في أوروبا، 
تربـــط فيـــه صلـــة الوصـــل مـــع بلدانها 
الأصلية وتزور خلاله أســـرها في عطلها 
الســـنوية، عـــلاوة على أنه مناســـبة لها 
لتغييـــر الأجـــواء والترويح عـــن النفس 
بعد عام كامل مـــن العمل والجد في دول 

الإقامة.
وتســـتقبل الدول المغاربيـــة جاليتها 
هـــذا الصيف في ظروف غير عادية بحكم 
الأزمة الصحية العالمية التي تسبب فيها 
كورونـــا. واختارت هـــذه البلدان، خاصة 
المغرب والجزائر، التريث بشـــأن الإعلان 
عن تحديد موعـــد لفتح حدودها في وجه 
أبنائهـــا بالمهجر والإجـــراءات المصاحبة 

للعمليـــة، حتـــى تتضح الصـــورة عالميا 
بخصوص تفشي الوباء.

وأعلـــن المغرب حالة طـــوارئ صحية 
فـــي 20 مارس الماضي، لمدة ثلاثة أشـــهر، 
وعلق جميـــع الرحلات الجويـــة الدولية 
من وإلـــى أراضيه، لمنع تفشـــي فايروس 

كورونا.
وتم تمديد حالة الطوارئ لعدة مرات 
حتى 10 ســـبتمبر الحالي، لكن الحكومة 
خففـــت إجـــراءات تقييد الحركـــة في 24 
يونيو الماضـــي، وفي 9 يوليـــو الماضي، 
ســـمحت للمواطنـــين المقيمـــين بالخارج 
والأجانب بالمملكة بالسفر اعتبارا من 14 

يوليو الماضي.
وتمثل تحويلات المغتربين (يشـــكلون 
12 فـــي المئة مـــن مجموع الســـكان) إلى 
المملكـــة، ثاني مصدر للنقـــد الأجنبي في 
البلـــد، ومع كل صيف يعـــود ما يزيد عن 
حوالـــي ثلاثة ملايين، من بـــين 5 ملايين 
مغتـــرب إلى المملكـــة، يدعمون النشـــاط 

التجاري والاقتصادي في المدن والقرى.
وبحســـب مكتب الصـــرف (حكومي)، 
بلغ حجم هذه التحويلات في 2019، نحو 

64.9 مليار درهم (5.95 مليار دولار).
ووفق معطيات رســــمية، فإن أزيد من 
42 في المئة من المهاجرين المغاربة حوّلوا 
الأموال إلى أفراد أسرهم أو إلى أشخاص 

آخرين في المغرب خلال العام الماضي.

وأوضحـــت نتائـــج دراســـة لمندوبية 
التخطيـــط (حكومية مكلفـــة بالإحصاء)، 
نشـــرت في يناير الماضـــي، أن المغتربين 
المغاربـــة المقيمين في الـــدول الأوروبية، 
إلـــى  للأمـــوال  تحويـــلا  الأكثـــر  هـــم 
المغـــرب بنســـبة 55.3 فـــي المئـــة، يليهم 
المهاجـــرون إلى الـــدول العربية 45.5 في 

المئة.

ويـــرى عبدالفتاح الفاتحـــي، الخبير 
المغربي في شـــؤون الهجـــرة واللاجئين، 
أن ”عـــودة المغتربين المغاربـــة إلى أرض 
وطنهـــم لقضاء العطلة الصيفية تدر على 
خزينـــة الدولة موارد مالية مهمة، حرمت 

منها هذا العام“.
”الغيـــاب  الفاتحـــي  وأضـــاف 
الاضطراري هذا العام سيخلف تداعيات 
اقتصاديـــة واجتماعية كبيرة، وســـيؤثر 

على البنية الاجتماعية بالأساس“.

وتابـــع ”عـــدد مهـــم مـــن المغتربـــين 
المغاربـــة ينحـــدرون مـــن مناطـــق ومدن 
تعيش الهشاشـــة، والعائدات المتواضعة 
لهذا العام ســـتكون لها كلفـــة اجتماعية 
ثقيلة جدا على الأسرة الهشة والفقيرة“.

باحث  بلكنـــدوز،  عبدالكـــريم  وقـــال 
متخصـــص فـــي قضايـــا الهجـــرة، إنـــه 
لـــم يكن مـــن الممكن ترجيح أي مكاســـب 
أخرى علـــى حســـاب الجانـــب الصحي 

البشري.
ولفـــت بلكنـــدوز إلى أن كلفـــة غياب 
المهاجرين عن بلدهم هذا العام لن تقتصر 
علـــى الجانـــب المالي فقط، ”بل ســـيكون 
هناك ضرر نفســـي مهم، وجوانب أخرى 

قد نغفلها حاليا“.
وأوضح أن ”التقييم الحقيقي لحجم 
الضرر سيظهر مع مرور الزمن، بعد توقف 
انتشار الجائحة، وحين تنجز المؤسسات 
المختصة الدراسات العلمية والاجتماعية، 
للوقـــوف على ما خلفته الجائحة من آثار 
ســـلبية، بما في ذلك ما يتعلق بالمغتربين 

المغاربة“.
وأشـــار محمـــد الخشـــاني، رئيـــس 
الجمعيـــة المغربية للدراســـات والبحوث 
حول الهجرة، والأستاذ الجامعي بجامعة 
محمـــد الخامـــس بالربـــاط (حكوميـــة) 
”للأســـف لم تتضح الرؤية بعد في العالم 
بأسره“، مؤكدا خســـارة الخزينة العامة 

جـــراء عدم عـــودة المغتربين هـــذا العام، 
وأضـــاف ”لم يكن مـــن الممكن فتح المجال 

لتدفق المغتربين“.
ويعتبر قطاع السياحة من ركائز 

الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول، 
تلقت المملكة ضربة في هذا القطاع.

وقالت وزيرة السياحة نادية 
العلوي أمام البرلمان في يونيو 

الماضي، إن عدد السياح الوافدين 
إلى البلاد انخفض بنسبة 45 
في المئة خلال الأشهر الأربعة 

الأولى من 2020، مقارنة 
مع نفس الفترة من السنة 

الماضية، وكذا تراجع 
عدد ليالي المبيت التي 

سجلتها الوجهة بحوالي 
43 في المئة.

وبـــدأ المغـــرب فـــي 
تنفيذ خطة لدعم السياحة 
المتضررة من كورونا، من 

رواتب  الدولة  تحمل  خلال 
العاملـــين بالقطـــاع حتى 

نهاية العام.
وتشكل السياحة 

المغربية حوالي 7 في المئة 
من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها 
أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر 

مصدرا مهما للعملة الصعبة.

مدخرات البصريات من الذهب تنقذ العوائل في زمن الكساد
تذبذب أسعار المعدن الأصفر تفتح آفاقا أمام العراقيين للاستثمار فيه

ى زمن الشراء
ّ
ول بريق الذهب ينقذ الأسر من الاحتياج

كورونا لم يترك في السوق سوى متعة النظر

ــــــى توفير  وجــــــد أهل البصــــــرة في مدخراتهــــــم من الذهب ســــــندا لهم عل
احتياجاتهم الأساسية في ظل تواصل الإغلاق بسبب كورونا، فمع ارتفاع 
أســــــعار الذهب، هرع الكثيرون إلى السوق لبيع ما يملكونه من مجوهرات، 

على أمل استعادتها في حال سجلت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا.

عودة المغتربين إلى أرض 

وطنهم لقضاء العطلة 

الصيفية تدر على خزينة 

الدولة موارد مالية مهمة 

حرمت منها هذا العام

لمغتربين هـــذا العام، 
ـن الممكن فتح المجال 

سياحة من ركائز 
كغيرها من الدول،

ي هذا القطاع.
سياحة نادية 
 في يونيو 
ياح الوافدين

نسبة 45
ر الأربعة 

رنة 
لسنة 
ع
ي

والي 

ــي 
ياحة 
، من
رواتب
حتى 

ي المئة 
مغرب، ويعمل بها

ن شخص، وتعتبر 
الصعبة.

امتلاك الذهب في العراق يعد 

خيارا آمنا للادخار بالنسبة 

للكثير من العائلات، وبيعه 

هذه الفترة يعود على الأسر 

بالفائدة المالية  سط الجائحة.
وأضاف ”نحن نشــــتغل فــــي القطاع
لخــــاص الذي توقف في الغالب. ليســــت

نا سيولة مالية، بالإضافة إلى
طل حصولنا على رواتبنا

ي توقف تماما، 
فنحن مضطرون
ع ما لدينا من
ب. نبيع الذهب

راء الضروريات 
ساسية التي لا 

تطيع توفيرها“.
وتحتاج

لحكومة العراقية 
بة أربعة 

ارات دولار 
ريا لتمويل

تب
لايين من 

وظفين 

260 ألف دينار عراقي (ما أو
0 ألفا أو 0 0 دولارا) إلى 340 218
293 دو – 285 5عراقــــي (نحــــو

الواحد“.
وارتفعت أســــعار الذهــــب
تراجعــــت عوائــــد ســــن
الأميركية والأســــهم العا
الطلــــب على المعــــدن
يُعتبر ملاذا آمنا بالنس
المواطنين، لكن الدولار
الذه
تسج
أسبو

”

ا

إ

بالفائدة المالية

العوائل المغربية افتقدت طيورها المهاجرة في إجازة الصيف



لأن الرئيس (…) عادة كان قارئا   
ممتازا لصحافة بلده، في زمن 

صحافي عربي كان خاضعا برمته 
للحكومات قبل عصر الإنترنت، فإنه لا 
يتردد عن قمعها وإخضاعها أو يربت 
على كتفها، كان ذلك بالأمس عندما لم 

تكن تخلو مكاتب الزعماء من 
الصحف.

استعدت ذلك التصور بينما أراقب 
الاهتمام النقدي المستمر والملفت 

في الصحافة الغربية بكتاب هارولد 
هولزر الجديد ”الرؤساء بمواجهة 

الصحافة“.
ثيمة الكتاب سرد تاريخي مشوق 

للمعارك المتبادلة بين الصحافة 
الأميركية وثمانية عشر رئيسا من بين 
45 رئيسا وصلوا إلى البيت الأبيض.

أجمعت كل العروض المنشورة 
عن الكتاب على عدم انحياز هولزر 

لزملاء المهنة وأكتفى بمسح بانورامي 
للمعارك التي شهدها التاريخ 

الأميركي خلال قرنين بين الرؤساء 
والصحافة، مما يوفر فرصة للمهتمين 

في إيجاد معادل تاريخي بين ما
حدث بالأمس مع العداء المستحكم 

الذي يبديه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب للصحافة التي لا يرى فيها 

غير بذرة شيطانية ومصدر للأخبار 
المزيفة.

ببساطة يمكن فهم هذا العداء 
التاريخي بين الرؤساء والصحافة، 
لأن كل الزعماء يعتبرون المعلومات 
قوة يجب إخفاؤها عن خصومهم 
ومنع تداولها أو كشفها للجمهور 

بذرائع شتى، ذلك ما حدث هذا 
الأسبوع بين الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون والصحافي جورج 
مالبرونو عندما نشر معلومات عن 

لقاءات الرئيس في لبنان، لأن الرؤساء 
يعتقدون أن الصحافيين يسيئون 

قراءتها وإعادة تفسيرها. لذلك لم تبدأ 
المعركة بهجوم ترامب، هناك تاريخ 

حافل من العداء المستحكم للصحافة 
في الدول الديمقراطية، وتاريخ من 

القمع والحجب والمصادرة والخضوع 
في الدول العربية!

ينصحنا جاك شيفر كاتب العمود 
في صحيفة بوليتيكو الأميركية، 
وهو يقدم قراءة لكتاب ”الرؤساء 
بمواجهة الصحافة“ أن نتراجع 
خطوة إلى الوراء من أجل وقت 

أهدأ للتفكير بمجرد ارتفاع منسوب 
الحساسية حيال حرية التعبير، 
كلما انتزع ترامب أوراق اعتماد 

مراسل صحافي من البيت الأبيض، 
لمجرد أنه أطلق سؤالا جادا على 

الرئيس بحثا عن معلومة 
جديدة، أو عدم تردد 

الرئيس بتوجيه الإهانة 
الجارحة لصحافية على 

الهواء مباشرة، أو 
كتابة تغريدات تصف 

الصحافة بمصدر 
مستمر للأخبار المزيفة، 

وأنها عدو الشعب 
الأول ويجب الانتقام 

منها.
هدأ من روعك! 

فقد مر على التاريخ 
الأميركي العشرات 

من الرؤساء بدرجات 
عداء مختلفة من 

نوعية ترامب بوصفه عدو الصحافة 
الأول، فحسب وصف كتاب هولزر، 

لم يكن ترامب العدو الأول للصحافة، 
وقد لا يكون ضمن المراكز الخمسة 
الأولى من هؤلاء الأعداء في البيت 

الأبيض.
من المفيد هنا استعادة ما كتبه 

قبل أيام بيل غرويسكين الأستاذ في 
كلية كولومبيا للصحافة، وهو ينصح 
المراسلين الصحافيين بأن عليهم عدم 

التردد لأن ترامب ”مثل أي رئيس 
آخر“ يحتاج إليهم أكثر مما يحتاجون 

إليه، على الرغم من صراخه المستمر 
عن ”الأخبار الكاذبة“ ومزاعم ”عدو 
الشعب“، لأنه يولي اهتماما وثيقا 

بالصحافة، وخصوصا تلك التي 
يعتبرها خصما لدودا له، فترامب عندما 

يقف على المنصة وينظر إلى مجاميع 
المراسلين أمامه، فإن الشيء الوحيد 

الذي يقلقه هو الكراسي الفارغة.

لقد أصبح ترامب كيس اللكمات 
للصحافة المعاصرة، وبينما يستحق 

الكثير من الضربات فعلا، يقدم 
هولزر أدلة على أن باراك أوباما عامل 
الصحافة معاملة سيئة، لكنها تختلف 

عن طريقة ترامب المتغطرسة. فقد 
أخضع أوباما المراسلين لتحقيقات 

التسريبات الأكثر أهمية على الإطلاق 
وأخفى عمدا أعمال رئاسته عن 

التدقيق العام.
وبغض النظر عن طريقة ترامب 

المبتذلة والمتعجرفة، فإن أوباما أخفى 
عداوته للصحافة بابتسامة بينما لم 
يخف ترامب امتعاضه من الصحافة 

أمام العالم.

هكذا يذكر لنا هذا الكتاب أن 
جون آدامز الرئيس الثاني للولايات 

المتحدة (1797 – 1801) وقع على 
أشد قوانين الفتنة المستخدمة 

لمقاضاة الصحافيين، والرئيس 
أبراهام لينكولن سجن العشرات من 
المحررين خلال الحرب الأهلية ومنع 
نشر أي رسائل رسمية متبادلة عبر 

التلغراف، وأوقف صحفا عن الإصدار 
وصادر مطابعها، بينما كانت لمسة 
الرئيس ثيودور روزفلت في عقوبة 

الصحافيين أخف إلى حد ما، عندما 
أوجد مكانا لنفي الصحافيين الذين 

يتسببون بإغضابه.
وأعاد الرئيس الثامن والعشرون 

وودرو ويلسون، خلال الحرب 
العالمية الأولى، أسوأ ميول لينكولن 

بفرض الرقابة على الصحافة 
واعتبارها عدوا.

لذلك يبدو السؤال حسب كتاب 
”الرؤساء بمواجهة الصحافة“ ليس 
من أين نبدأ بذلك العداء ولكن أين 

سننتهي. لأن الصحافيين لا يمكن أن 
يتخلوا عن الفكرة التاريخية التي 

وسمتهم بحراس الحقيقة ومراقبي 
فساد الحكومات، وعليهم دائما 
ألا يثقوا بما يقوله السياسيون 

وخصوصا الأقوياء منهم. وهذا لا 
يمنع من القول إن الصحافة أعطت 

على مر التاريخ للرؤساء بقدر ما 
حصلت عليه منهم. فهناك صحف 

دعمت بشكل معلن 
الزعماء على 

مختلف توجهاتهم، 
وهناك عدد أقل 

وقف بوجه سلطتهم 
وتقبل نتائج ذلك 

على قسوتها. وعلينا 
ألا ننسى مواقف 

صحف ارتكبت 
أخطاء شنيعة ونشرت 

مزاعم غير صحيحة 
بحق رؤساء، ذلك 

هو التاريخ الذي لا 
يمكن لأحد أن يلقم فمه 

بحجر.
في النهاية يمكن لأي زميل 

صحافي عربي يمتلك الشجاعة أن 
يسرد لنا تجربة مفيدة في معاملة 

الرؤساء للصحافة، أنا شاهد 
مثلا على تجربة مهمة ومريرة 

في الصحافة العراقية عندما كان 
الرئيس الراحل صدام حسين يعطيها 

من وقته الكثير ويقرأها باهتمام، 
ليس من أجل الاحتفاء بها فقط، بل 

بإخضاعها!
لقد نمت كلتا المؤسستين 

الرئاسية والإعلامية بقوة على مدى 
العقود الماضية، وكلما ارتفع منسوب 

القوة لدى أحدهما، لا يبدي الطرف 
الآخر استعداده للتراجع.

صحيح أن العلاقة سيئة عبر 
التاريخ بين الصحافة والرؤساء، 

لكن لا يوجد أسوأ من أن يقدم 
الصحافيون فروض الولاء والطاعة 

للزعماء والانحناء أمام أخطائهم!

السبت 182020/09/05

السنة 43 العدد 11811 ميديا

 تتصدّر القنـــوات الإخبارية العربية 
اهتمامات الجمهـــور المصري مع وقوع 
حدث هـــام، فـــي محاولة للبحـــث وراء 
الكواليس والتحليل العميق والتوقعات 
المستقبلية لتداعياته، الأمر الذي لم يعد 
خفيّا على أغلب المسؤولين عن المنظومة 

الإعلامية في مصر.
ومع فشـــل الخطوات التـــي اتخذت 
لبـــث قنـــاة إخباريـــة مصريـــة متطورة 
مؤخـــرا، لجأ قطاع كبير مـــن المصريين 
إلى وســـائل إعلام عربيـــة، وجدوا فيها 
الدليل والملاذ لإشباع شهيتهم الإخبارية 

والمعلوماتية.
النخـــب  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
والمفكريـــن، فهنـــاك مواطنـــون عاديون 
أصبحت الفضائيات والصحف العربية 
المحترفة منبـــرا مهما لمعرفة التطورات، 
يلجـــأون إليها للحصول علـــى وجبات 
دســـمة من المعلومات، والاســـتماع إلى 

وجهات النظر المختلفة.
وعند سؤال أيّ من هؤلاء عن السبب 
وراء هجـــرة القنـــوات المصريـــة، وهي 
عديدة، مقابـــل التهافت علـــى نظيرتها 
العربية، مثل ســـكاي نيـــوز، والعربية، 
والعربية الحـــدث، والغـــد، أو القنوات 
الدوليـــة الناطقـــة بالعربيـــة، مثل ”بي.

بي.ســـي“، و“فرانـــس �24، و“آر.تـــي“، 
تراه يتحـــدث ويبرر بطريقة توحي بأنه 
أقرب إلـــى خبير إعلامـــي وليس مجرد

مشاهد.
ومـــا يعكـــس أن الجمهـــور وصـــل 
إلـــى مرحلة متقـــدة من الوعـــي تؤهله 
للفرز والانتقائية بـــين الإعلامي المهني 
مثـــل  قنـــوات  ويتجنـــب  والتقليـــدي، 
”الجزيـــرة“ وشـــقيقاتها العامـــلات في 
تركيـــا، وكلها تتبنى وجهة نظر واحدة، 

يغلـــب عليهـــا الطابـــع الأيديولوجي، 
وتناهـــض الدولة المصريـــة، ما جعل 
جمهورهـــا في مصر قاصـــرا على من 

يقفون في خندقها.
لم يعد المشـــاهد المحلـــي رهينا 
للرســـالة الجامدة التـــي تصل إليه 

ويعجـــز عـــن الوصـــول للبديل 
وتوجهاته  أفكاره  يناسب  الذي 
هذه  وتســـربت  إعلامـــه،  فـــي 

القناعـــة لأغلـــب القائمـــين على 
إدارة المنظومـــة، ومـــع ذلك 

يتمســـكون ببقاء الوضع الراهن دون 

تطويره. وأكد جلال نصار رئيس تحرير 
”الأهـــرام ويكلي“ الســـابق، أن الكثير من 
الفضائيـــات العربية المؤثرة شـــارك في 
تأسيســـها إعلاميون، بينهـــم مصريون، 
وجدوا مـــن يُقـــدر خبراتهـــم وكفاءتهم، 
لكـــن المنظومـــة الراهنة فـــي مصر تعج 
بأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، وبالتالي 
يتمســـكون بخارطة إعلاميـــة بعيدة عن 

اهتمامات الشارع.
أن أكبر فارق بين  وأضاف لـ“العرب“ 
القنوات العربيـــة والمصرية، أن الأخيرة 
ليس لديهـــا هدف أو أجنـــدة تتحرك من 
خلالهـــا، وتركز على القيـــام بدور قومي 
يتناســـب مع توجهات الحكومة، بالتالي 
لا تقدم للجمهور ما يرضيه ليحافظ على 
ولائـــه للإعلام المحلـــي، لذلـــك يلجأ إلى 

المنابر العربية المحترفة.
التحريريـــة  السياســـة  أن  وبرغـــم 
للقنـــوات المؤثرة كانت تركز على الشـــأن 
المصري فـــي القضايا الهامـــة فقط، لكن 

بعد زيادة الإقبال عليها أخذت تخصص 
مساحات أكبر للشأن المحلي، واستطاعت 
جـــذب انتبـــاه الجمهـــور بســـبب تناول 
المحتوى الخبري والتركيز على التحليل 
المتعمق للموضوعات الشـــائكة والبحث 

الاستقصائي الميداني.
وتوصلت دراسة أجراها قسم بحوث 
الاتصـــال الجماهيـــري بالمركـــز القومي 
للبحـــوث الاجتماعيـــة في مصـــر (جهة 
حكوميـــة) مؤخرا، إلى أن 40 في المئة من 
الشـــباب في مصر يتابعـــون الفضائيات 
العربية، بســـبب الملـــل وعـــدم الثقة في 
المحتويات التي تقدمها القنوات المحلية، 

لاسيما عند تناول القضايا المحورية.
وتكفي ملفات مثل ليبيا وسد النهضة 
وشـــرق المتوســـط وفلســـطين، وهي في 
صميـــم الأمن القومي المصـــري، للوقوف 
على الفـــارق بين تغطية القنوات العربية 
مقارنـــة بنظيرتهـــا المصريـــة. فالأخيرة 
تقتصـــر تغطيـــة الأحـــداث غالبـــا على 
البيانـــات الصحافية، فـــي حين أن هناك 
شـــبكة مراســـلين لمحطات عربية تنقل ما 
يجري على مدار الساعة بدقة واحترافية.

معضلـــة الكثيـــر من القنـــوات أنها 
متشـــعبة،  أطراف  لتوجهـــات  تخضـــع 
فهناك وزارة الدولـــة للإعلام، والهيئات 
المنظمة للإعلام، والشركة المتحدة المالكة 
لبعض المحطـــات، وكل جهة لديها رؤية 
تريـــد تطبيقهـــا دون اتفـــاق على هدف 

الرسالة الإعلامية.
وصنعـــت فضائية عربيـــة مثل ”إم.
جماهيريـــة  لنفســـها  بي.ســـي.مصر“، 
برغـــم تركيزها علـــى النواحـــي الفنية 
والاجتماعيـــة والمنوعـــات، لكـــن لأنهـــا 
تمتلك خارطة برامجيـــة واضحة، باتت 
فـــي مقدمة القنـــوات التي يقبـــل عليها 

المصريون.
ويرجع تفوق القنـــوات العربية إلى 
الابتعاد عن التخبط الحاصل في الإعلام 
المصـــري، وعدم تداخـــل الاختصاصات 
على  الصراعات  وانتفـــاء  والتوجهـــات 
النفـــوذ، أو علـــى الأقـــل لا يشـــعر بهـــا 

المشاهد.
وبغض النظـــر عن هامـــش الحرية 
الممنـــوح، فالواقع يبرهـــن أن الاحتراف 
ســـقف  ارتفـــاع  يتطلـــب  لا  الإعلامـــي 
الحريـــات إلـــى عنان الســـماء بقدر ما 
يرتبـــط بطبيعة القائمـــين على إدارة 
المنظومة، فليست كل القنوات المؤثرة 
تتمتـــع بحرية مطلقـــة، لكنها تجيد 
توظيـــف القدرات البشـــرية المهنية 

وأصحاب التخصص الحقيقيين.
وقـــال أســـامة هيـــكل وزير 
الدولـــة للإعـــلام المصـــري، في 
لقاء تلفزيوني قبل أيام، إنه قدم 
خطة متكاملة للرئيس عبدالفتاح 
على  المنظومـــة،  لإصلاح  السيســـي 
رأســـها اســـتبعاد غير المتخصصين من 

المشهد والذين ليست لهم علاقة بالمهنة، 
كمـــا أن غضـــب الجمهـــور المصري مما 

يحدث له مبرراته.
ويـــرى متابعـــون أن معضلة رؤوس 
المنظومـــة الإعلاميـــة أنهـــم يتدخلـــون 
أحيانا لمنع التطرق لموضوعات وأحداث 
بعينها دون مبررات، ولا يدركون أنه في 
عصر السماوات المفتوحة يصعب إخفاء 
شـــيء على الجمهور، الذي صار يبحث 
عن ســـرعة الوصـــول للمعلومـــة من أي 

منصة خبرية غير محلية.
وأشار جلال نصار إلى قناعة بعض 
القائمـــين علـــى إدارة الإعـــلام المصري، 
بـــأن الاســـتعانة بمذيـــع شـــهير تكفي 
لنجاح المحطة، متجاهلين وجود قنوات 
عربيـــة لا يعرف كثيرون أســـماء مقدمي 
برامجهـــا، لكنهـــم ناجحـــون ومؤثرون 

ولهم جماهيرية ومصداقية.
القناعـــات  هـــذه  فصـــل  ويصعـــب 
الخاطئـــة عـــن غياب ما يُعـــرف ببحوث 
الرأي لدى القنـــوات المصرية، فلا توجد 
استطلاعات دورية للجمهور لمعرفة آرائه 
في الرســـالة الإعلاميـــة الموجهة، ومدى 
تقبلـــه من عدمه، بحيث يكـــون التطوير 
ملائما لتطلعات الفئات المســـتهدفة، كي 

لا يصبح عشوائيا.
وفـــي كثير مـــن الأحيـــان يتم فرض 
بعـــض المذيعـــين، ولو كانت شـــعبيتهم 
وصلـــت إلى الحد الأدنى، وأغلب مقدمي 
البرامج عندما يتناولـــون حدثا إقليميا 
أو محليـــا يتحدثون كأنهم متخصصون 
في كل المجالات دون الاســـتعانة بخبراء 

ومسؤولين لهم علاقة بالأمر.
وأوضح حســـن عماد مكاوي، أستاذ 
الإعـــلام بجامعـــة القاهـــرة، أن المذيـــع 
المتخصـــص في كل القضايـــا صار أزمة 
حقيقية للإعلام المصري، ولأن الجمهور 
يبحث عما وراء الخبر، يلجأ إلى قنوات 
عربيـــة تركـــز علـــى مناقشـــة كل قضية 
من مختلـــف جوانبها من خـــلال خبراء 

مشهود لهم بالمصداقية.
إن أغلـــب القنوات  وقـــال لـ“العرب“ 
المصريـــة تناقـــش الحـــدث مـــن زاويـــة 
الخبر، وهذا متاح في كل المنصات، لكن 
الاحتراف في الصياغة وطريقة العرض 
وشـــبكات  القضية  وأبعـــاد  والتحليـــل 
المراســـلين. وهنا يكون الإبداع والتميز 

الذي يستقطب الجمهور.
ويـــرى الكثيـــر مـــن أبنـــاء المهنـــة 
فـــي مصـــر أن هنـــاك كـــوادر وخبرات 
وبنيـــة تحتية لكن اســـتخدامها يكتنفه 
الغمـــوض، فالحكومة بإمكانها الحد من 
وســـائل الإعلام غير المؤثرة واستبدالها 
بفضائيـــة إخبارية ضخمـــة ذات تأثير 
إقليمـــي، غيـــر أن الفكرة لـــم تصل بعد 
حد الضـــرورة الحتميـــة، كأن هناك من 
المصـــري  الإعـــلام  ليبقـــى  يعطلونهـــا، 

عاجزا.

القنوات العربية بديل 

المشاهد المصري الهارب من إعلامه
الجمهور يعي أن الاحتراف الإعلامي لا يتطلب حريات تصل عنان السماء

ــــــك الجمهور المصري من الوعي ما يؤهله للفــــــرز والانتقائية بين الإعلام  يمتل
المهني والأجوف، فلم يعد المشــــــاهد رهينا للرســــــالة الجامــــــدة أو عاجزا عن 
الوصول للبديل، لذلك يتوجب على القائمين على المنظومة الإعلامية في مصر 

إعادة رسم السياسات الإعلامية بما يتناسب مع متطلبات الجمهور.

 لا أسوأ من انحناء 

الصحافيين أمام الأقوياء

{إم.بي.سي} أوجدت لنفسها جماهيرية كبيرة في مصر
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�24، و“آر.تـــي“،  إلى الحد الأدنى في مصر س
بطريقة توحي بأنه 
لامـــي وليس مجرد
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المصريون.
ويرجع تفوق القنـــوات العربية إلى 
الابتعاد عن التخبط الحاصل في الإعلام 
المصـــري، وعدم تداخـــل الاختصاصات 
على  الصراعات  وانتفـــاء  والتوجهـــات 
النفـــوذ، أو علـــى الأقـــل لا يشـــعر بهـــا 

المشاهد.
وبغض النظـــر عن هامـــش الحرية 
الممنـــوح، فالواقع يبرهـــن أن الاحتراف 
ســـقف  ارتفـــاع  يتطلـــب  لا  الإعلامـــي
الحريـــات إلـــى عنان الســـماء بقدر ما 
يرتبـــط بطبيعة القائمـــين على إدارة 
المنظومة، فليست كل القنوات المؤثرة 
تتمتـــع بحرية مطلقـــة، لكنها تجيد 
توظيـــف القدرات البشـــرية المهنية 

وأصحاب التخصص الحقيقيين.
وقـــال أســـامة هيـــكل وزير 
الدولـــة للإعـــلام المصـــري، في 
لقاء تلفزيوني قبل أيام، إنه قدم 
خطة متكاملة للرئيس عبدالفتاح 
على  المنظومـــة،  لإصلاح  السيســـي 
من المتخصصين غير تبعاد اس ها رأس
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 إلى الحد الأدنى في مصر



 بيــروت - تصدر هاشـــتاغ #نبض_
بيـــروت الترند علـــى موقـــع تويتر في 
لبنـــان وعـــدة دول عربيـــة الجمعة بعد 
اكتشـــاف وجـــود نبض تحـــت أنقاض 
بناية في موقع انفجار مرفأ بيروت على 

الرغم من مرور نحو شهر.
ولم تهدأ العاصمة اللبنانية بيروت 
طوال ليل الخميس ويوم الجمعة، بحثاً 
عـــن ذاك النبـــض الـــذي قيـــل إن فريق 
الإنقاذ التشـــيلي التقطـــه على أجهزته 
بعـــد أن أومـــأت كلبـــة تدعـــى ”فلاش“ 
باحتمال وجود شخص على قيد الحياة 
تحت الأنقاض في منطقة مار مخايل في 

بيروت.
وأدى انفجـــار المرفأ قبل شـــهر إلى 
مقتل 190 شخصا، وجرح الآلاف وتشريد 
مئات الآلاف، بينما لا يزال هناك ســـبعة 

أشخاص في عداد المفقودين.
ولعـــل ما زاد مـــن مســـتوى القهر، 
تـــوارد أنبـــاء أن النبـــض يعـــود لطفل 
يحتمل أن تكون حمته جثة راشد فوقه. 
ودبـــت الحماســـة والغضب معا في 
قلـــوب اللبنانيين. فنزل العشـــرات إلى 
المـــكان، هاتفـــين ومطالبين باســـتئناف 
البحث حتى كان لهم ما أرادوا، وعادت 
فـــرق الإنقاذ إلى اســـتئناف نشـــاطها. 
لكنها عادت وتوقفت بســـبب عدم وجود 

رافعة تساعد في رفع الأنقاض.
وقامت شـــابة متطوعة باســـتئجار 

رافعة على حسابها. وكتب مغرد:

وقالت أخرى:

وتـــداول مغـــردون الجمعـــة صورا 
تظهـــر رافعات تضع حواجز إســـمنتية 

لمنع المحتجين من المرور.
 وكتبت مغردة:

وقال آخر:

مـــن جانـــب آخـــر، ضجـــت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بصـــور للكلبة 
”فـــلاش“ (5 ســـنوات) وهـــي مـــن نوع 
بـــوردر كولـــي الـــذي يعتبر مـــن أكثر 
أنـــواع الـــكلاب ذكاءً، المرافقـــة لفريق 
الإنقاذ ”توبوس تشـــيلي“، الذي وصل 
إلى بيروت مطلع هذا الشهر. وتحولت 
”فـــلاش“ إلـــى بطلـــة بالنســـبة لكثير 
اللبنانيـــين، بعدمـــا تمكّنـــت بالصدفة 
أثنـــاء مرورهـــا مـــع منقذين، من شـــمّ 
رائحة جثة تحـــت أنقاض مبنى تراثي 
من 3 طوابق بعد شهر من انفجار المرفأ 
خـــلال جولة بحـــث لهـــا الخميس في 
منطقتي الجميزة ومار مخايل وفقاً لما 

تداولته وسائل إعلام لبنانية.
وكتب معلق تغريدات احتوت بعض 

المعلومات على فريق البحث:

ويســـتعان بهذا النوع مـــن الكلاب 
(تســـمى فـــي المصطلح الشـــعبي كلاب 
شـــمّ) في الكشـــف عن البشر في ظروف 
متنوعـــة، ســـواء كانت مدفونـــة نتيجة 
للجريمـــة أو الكـــوارث الطبيعيـــة، أو 
مخفيـــة على الســـطح أو مغمـــورة في 
الماء، وفـــق ما يوضح موقع ”فورســـز“ 
بالأخبـــار  المتخصّـــص  البريطانـــي 

العسكرية.
وعندما يلتقط الكلب رائحة بشـــرية 
يرسل إشارة إلى مدّربه الذي يحدد بعد 
ذلـــك المنطقة التي يمكـــن أن يكون فيها 
البشـــري، متوف كان أم حيّا. وتستطيع 
هـــذه الـــكلاب المدرّبة علـــى البحث في 
منطقة ثلاثية الأبعاد باســـتخدام حاسة 
الشـــم، بينما يمكن للبشر فقط التعامل 

مع بعدين.
ويقـــول ميك ســـويندلز (وهو مدرّب 
لهـــذا النـــوع مـــن الـــكلاب) إن ســـبب 
اســـتخدام الكلاب هو أن حاســـة الشم 
لديهـــا أفضـــل بكثير من البشـــر ”نظام 
الشـــم الخاص بها أفضـــل بحوالي 350 

مرة من نظامنا“.
وبـــث النبـــض الأمـــل فـــي المدينة 
المنكوبة. واحتوت الهاشتاغات إحالات 
كثيـــرة علـــى الواقـــع اللبنانـــي. وكتب 

مغرد:

وقال آخر:

وقالت معلقة:

وأكد متفاعل:

ومنذ شهر، يصب مستخدمو مواقع 
على  غضبهـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الســـلطات التـــي يحملونها مســـؤولية 

الانفجار جراء التقصير والإهمال.
نصرالله،  جـــاد  المهنـــدس،  وكتـــب 
الجمعة، تحت صورة التقطها لعمليات 
البحث ”لســـت قـــادرا إلا علـــى التفكير 
بحل وحيد: عنصر بشـــري يتســـلل من 
بـــين الـــركام، يشـــق طريق المتمســـكين 

بإشارة الحياة التي تصرخ من تحت“.
الأضـــرار  الدولـــي  البنـــك  وقـــدر 
والخســـائر الاقتصاديـــة الناجمـــة عن 
الانفجـــار بمـــا يتـــراوح بـــين 6.7 و8.1 
مليـــار دولار. وتواصل الأحياء المنكوبة 
ويعمـــل  جراحهـــا.  تضميـــد  محاولـــة 
غيـــر  ومنظمـــات  وطـــلاب  متطوعـــون 
حكومية كخلية نحل لمســـاعدة السكان 
على إصلاح منازلهم وتوزيع مساعدات 

تدفّقت من أنحاء العالم.
وعزت السلطات الانفجار إلى حريق 
في مســـتودع خزنت فيـــه 2750 طنا من 

نترات الأمونيوم.
وشـــكّل الانفجـــار ضربـــة قاضيـــة 
للبنـــان الغـــارق منـــذ العـــام الماضـــي 
فـــي أســـوأ انهيـــار اقتصادي، وســـط 
خلافات سياســـية وضغط دولي لإجراء 

إصلاحات بنيوية.

 القاهــرة - بــــات #حوار_الفازلين 
مصدر نقاشــــات واســــعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر.
وبدأ الأمر بانتشار مقطع فيديو من 
للإعلامية رضوى  برنامج ”هي وبس“ 
الشربيني استضافت فيه طبيبة جلدية 
نصحت الفتيات باستخدام ”الفازلين“ 
قبل البكاء حتى لا يتســــبب البكاء في 

هالات سوداء.
وقالت الطبيبة في الفيديو المتداول 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
”أمــــي بعد ما مــــات أبويا وهــــي كانت 
بشرتها جيدة، حدث لها هالات سوداء 
كبيــــرة تحــــت العين، وبعد 5 ســــنوات 
طلبت مني إيجاد حــــل لها، فجاوبتها 
إنــــي طلبت منهــــا عدم مســــح الدموع 
بالمناديل“. لتتســــاءل مقدمة البرنامج 
”ماذا يفعل الذيــــن يريدون البكاء، لترد 
عليها الطبيبــــة ’لو أردت البكاء ضعي 
الفازلــــين قبل البــــكاء حتى يحميك من 

الهالات السوداء“.
مواقــــع  اشــــتعلت  الفــــور  وعلــــى 
التواصــــل الاجتماعــــي ســــخرية مما 

أسماه مغردون #حوار_الفازلين.
ووجــــه مغــــرد نصيحــــة للفتيــــات 

مفادها:

ولجــــأ البعض لمشــــاهد مــــن أفلام 
كوميديــــة أعــــادوا تصميمهــــا بطريقة 
”كوميكــــس“، مثل مشــــهد غــــادة عادل 
وكــــريم عبدالعزيــــز من فيلم ”الباشــــا 

تلميذ“.

وعلق مغرد:

من فيلم  صمّم معلقون ”كوميكس“ 
”إبراهيــــم الأبيض“، وتحديداً مشــــهد 
يجمــــع بــــين الفنــــان الراحــــل محمود 
عبدالعزيز والفنان أحمد الســــقا، كما 
اختار البعض مشهدا من فيلم ”اللمبي 
8 جيجــــا“، وتحديــــداً مشــــهد للفنــــان 
محمد ســــعد وهو يحمــــل صينية بها 
طعام والتي تم استبدالها بوضع علب 

الفازلين.
ولجأ آخرون لتصميم ”كوميكس“، 
من مشاهد لأفلام كرتونية للأطفال مثل 
فيلــــم ”توم أند جيرى“، للســــخرية من 

نصيحة وضع الفازلين.
رضــــوى  الإعلاميــــة  وشــــاركت 
الشــــربيني فــــي ”#حوار_الفازلــــين“، 
بتغريدة من حســــابها على تويتر جاء 

فيها:

الشــــربيني  تشــــغل  مــــا  وكثيــــرا 
الشبكات الاجتماعية في مصر والعالم 
العربي بســــبب نظرياتها التي تتناول 

قضايا المرأة.
وتســــتقطب مقاطــــع فيديــــو مــــن 
برنامجهــــا مشــــاهدات قياســــية على 

الشبكات الاجتماعية.
ويرى مغردون أن #حوار_الفازلين 
مفتعل لإبعاد اهتمــــام الرأي العام عن 

قضايا بعينها.

هويــــة  عــــن  مغــــردون  ويتســــاءل 
صانــــع الترندات في مصر، ويبدو هذا 
ســــؤالا مكررا مــــع كل ”نقاش“ تفتتحه 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي ثمّ لا 
يلبــــث أن يكون محلّ اهتمام ومحاورة 
وجدل حامــــي الوطيس مــــا بين مؤيد 
ومعارض، وهكــــذا في دائرة لا منتهية 
تأخــــذ دورتها حتى تنتهــــي إلى دائرة 
جديــــدة بموضوع جديد أو ما يســــمى 
بتعبير آخــــر ”ترند مواقــــع التواصل 

الاجتماعي“.
وهذا الأســــبوع وصلت عدة قضايا 
في مصر للترند، بدأت بتداول نشــــطاء 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي صورة 
لمســــتند، قالوا إنه للســــيارة الجديدة 
التــــي أهداهــــا رجــــل الأعمــــال أحمد 
أبوهشــــيمة، لزوجته الفنانة ياســــمين 
للإدارة  المنســــوب  والمســــتند  صبري. 
العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، 
يوضــــح أن ماركة الســــيارة هي ”رولز 
كابورليه، موديل 2020،  رويــــس داون“ 
بحسب النشطاء. وبلغت قيمة السيارة 
6 ملايــــين و113 ألفــــا و545 جنيها، كما 
بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 
3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل 
إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين 
جنيه، بحســــب مواقع التواصل. وأثار 

الأمر غضبا واسعا.
وما لبث أن هدأ الجدل ليحل مكانه 
آخر بعد تــــداول مقطع مصــــوّر يظهر 
ســــيدة مصرية ادّعت أنّها مستشــــارة 
بالأمم المتحدة، وتقــــوم بإهانة ضابط 

شرطة والاعتداء عليه.
ثــــم هدأ هذا الجدل هو الآخر ليحل 
آخر مكانه عنوانــــه #فندق_فيرمونت 
بعد كشــــف تفاصيل قضيــــة اغتصاب 

تعود لست سنوات مضت.

الإعلامــــي  أعلــــن  والخميــــس، 
الرياضي أحمد شــــوبير، نائب رئيس 
الاتحاد الكــــرة المصري الســــابق، عن 
ســــرقة كأس الأمم الأفريقيــــة من داخل 

مبنى الاتحاد.
وسخر إعلامي:

يذكر أن الترندات السياسية تحتل 
تويتــــر أيضا ويكون في أغلب الأحيان 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 

محورها. 
هاشــــتاغ  انتشــــار  وبمــــوازاة 
ريــــس  #شــــعب_مصر_معاك_يا 

انتشر آخر بعنوان #مش_عاوزينك.
ويتهــــم مصريــــون قــــوى معاديــــة 

بالوقوف خلف الهاشتاغ الثاني.
ويعــــرف الترنــــد بأنــــه ”صناعــــة 
التابع“ ويهــــدف إلى التجديد الوهمي 

دون أي إفادة أو استفادة.

أونلاين
السبت 2020/09/05
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#نبض_بيروت يبث الأمل في اللبنانيين

#حوار_الفازلين.. من يصنع ترند مصر

تغريدات اللبنانيين إسقاطات على واقع سياسي فاشل 

في لبنان، الجميع يحبس أنفاسه حيث تعمل فرق إنقاذ على إزالة ركام مبنى 
قد يكون تحته ”طفل حي“ يمثل #نبض_بيروت ومصدر أملها.

الكلبة فلاش بطلة اللبنانيين

ترندات مختارة صالحة للنشر

@ElieAbdo6
#نبض_بيروت إنهــــــا حالة وجدانية 
عميقــــــة تفــــــوق عظَمتهــــــا الخيال من 
يعطيه الله لحظة نبض.. لحظة وجود.. 
لحظة حياة إضافية لن يســــــتطيع أن 
وإجرامكم  وإهمالكم  فسادكم  يقتلها 
هــــــذا النبض هو مزيج مــــــن المقاومة 
والإرادة  ــــــة  والصلاب والصمــــــود 

والأمل.. على أمل…

@Sarazaidnour
الدولة التي لا زال يســــــميها البعض 
دولة، هي ســــــلطة مجرمة تســــــتطيع 
تأمــــــين رافعات لحمل قطــــــع الباطون 
المجرمة  الطبقة  فتحمي  الإســــــمنتي، 
والفاســــــدة. فيما تتخــــــاذل عن تأمين 
هذه الرافعات في ســــــبيل نجاة أمل 
ــــــاة قد نجدها بعد شــــــهر  واحد لحي
تحــــــت أنقاض جريمتهــــــم #نبض_

بيروت.

@mustafafakhoury
مبارح كنا عم نموت على نص رافعة 
تســــــاعد فريق البحث بمــــــار مخايل، 
ــــــت ٣ رافعات كرمال  ليوم الدولة أمن
يحطو سواتر كرمال يحمو حالن من 

شعبن #نبض_بيروت.

@dankar
معلومات عن الفريق التشــــــيلي: أتوا 
كمتطوّعين  الخاصــــــة  نفقتهــــــم  على 
ــــــح لرفع  ــــــم يكــــــن لديهــــــم تصري – ل
اكتشفوا  الأنقاض حتى يوم أمس – 
ــــــن بواســــــطة الكلب فلاش –  المفقودي
اكتشــــــفوا الشــــــخص المتوفي مساء 
الأربعــــــاء حوالي الســــــاعة الـ١٠ – لم 
ــــــون فيه لولا  يكــــــن لديهم مــــــكان يبيت
 Live Love Beirut مســــــاعدة فريق

#نبض_بيروت.

@bekmorheb
الكلب فلاش، أحســــــن مــــــن الزعيم 

الفاشل.

@josephtawk
ــــــا بتجي من  لمــــــا خطة إنقاذ الضحاي
تشــــــيلي وخطة إنقاذ السياسة بتجي 
من فرنسا ولما خطة إنقاذ الجوعانين 
بتجي من الخليج وخطة إنقاذ الفقراء 
ــــــين صرنا متأكدين  بتجي من المغترب
أن هــــــؤلاء الحــــــكام هــــــم جماعة بلا 
خطــــــة، بلا مــــــخّ، بلا أخــــــلاق، وبلا 
ــــــر.. وصار بدهم خطة تشــــــيلن  ضمي

#نبض_بيروت.

@MichelinekhouEl
ــــــر مــــــا لفتني فــــــي هــــــذا الكلب  أكث
التشيلي أنه يعمل لـ٢٤ ساعة.. دون 

أن ينبح #نبض_بيروت

@WaelHawari
الكلب وحسب المعلومات اسمه فلاش، 
أنا أرشحه أن يشارك في الانتخابات 

لنعلق له صوره بالمقرات الحكومية.

@Farahka__
تحية لأبطال الدفــــــاع المدني، لأبطال 
ــــــق الإنقــــــاذ من تشــــــيلي والبطلة  فري
للمواطنة  الفرنســــــي،  للفريق  فلاش، 
ــــــت الرافعة على  ــــــة يلي هي جاب البطل
حســــــابها، لكل حدا ما فل لليوم من 
مار مخايل وعم يساعد قد ما بيقدر، 
ــــــي ما عم يســــــتغلوا  ــــــين يل للصحافي
الموضــــــوع كســــــكوب إعلامــــــي وعم 
ينقلوا الحدث بدقة. #نبض_بيروت

@AbduAllah_Atia
ــــــات.. كل واحدة  ــــــكل البن نصيحــــــة ل
ــــــي علبة فازلين فــــــي يديها دائماً  تخل
تحســــــباً لأي عياط (بكاء) مفاجئ أو 

أي حاجة أخرى.

@mayada06754482
ــــــا وتعيطني وأنا  أنت إزاي تنكد علي

معنديش فازلين؟

@RadwaElSherbiny
ــــــت بتعيطــــــي.. افتكــــــري حــــــوار  وأن
ومفيش  هتضحكــــــي..  ده  ــــــين  الفازل

موضوع.

@hossamadel77
ــــــت بتصريحــــــات للكابتن أحمد  فوجئ
شوبير يؤكد فيها اختفاء كأس الأمم 
الأفريقية التي احتفظت بها مصر عن 
أعوام ٢٠٠٦/ ٢٠٠٨ / ٢٠١٠.. الغريب 
أن الموضوع ده مش جديد، ومعروف 
ــــــكأس تم ســــــرقته فــــــي أحداث  أن ال

حريق مبنى اتحاد الكرة في ٢٠١٣.

ــــــح دلوقتي عايزين  ليه الموضوع اتفت
تقفلوا موضوع ع الساحة!!

أبرز تغريدات العرب

هند صبري

في الأعم الأغلب ورث الناس أديانهم 
ومذاهبهـــم عن آبائهـــم. وغالبية من 
يقـــول إنـــه درس معتقـــده بعـــد ذلك 
واكتشـــف أحقيتـــه إنما درســـه وفقا 
لإســـقاطات الموروث الذي تربى عليه. 
وغالبية الثوابت التي يراها إنما هي 
فهم بشـــري للنســـخة التي أذعن لها. 
ص موروثه بتجرد لاكتشـــف  ولو محَّ

كمية الدس والحشو والتضليل.

العـــراق يســـجل قفزة غير مســـبوقة 
بمعـــدل الإصابات اليومـــي بكورونا 
بــــ5036 إصابـــة جديدة خـــلال الـ24 
ساعة الماضية. الكثير من رجال الدين 
خرجـــوا على المنابـــر وهم يضحكون 
على كورونا ويطالبـــون الناس بعدم 
الاكتراث بالفايروس لأن علاجه سهل 
عـــن طريق بعـــض الأدعيـــة توجهوا 
للمستشـــفيات وعالجـــوا النـــاس إن 

كنتم صادقين.

”دائمـــا الإنســـان اللـــي مشـــغول في 
تطوير نفسه ونقلها للأفضل، وكافي 
الناس شـــره، ومـــو مركز فـــي حياة 
النـــاس أكثر من حياته، الله يســـخر 
له الأســـباب ويفتح له أبواب الرزق.. 
على النقيض تماما للناس المشـــغولة 
بغيرها وداخلة حياتهم حتى من غير 
إذن، الدنيـــا تمشـــي والعالـــم تتطور 

وهم باقون على نفس وضعهم“.

الإنسان جنة نفسه وجحيمها.

تغتالُنا تلك المســـائل التي نخشى أن 
نواجه بها أنفسنا.

عنـــد تعرضك لإســـاءة، فـــلا تفكر في 
”أقوى“ رد! بل فكر في ”أحسن“ رد! في 

هذه المواقف تظهر الأخلاق السامية.

هل يمكنـــك أن تتذكر من أنت، قبل أن 
يخبرك العالم من يجب أن تكون؟

هناك أمينة رزق داخل كل فتاة عربية 
زعلانة.

العقلية المحُافظـــة، المتُدينة بأيِّ توجه 
كانـــت، ذات نســـق جامد دومـــا مهما 
ادّعـــت الانفتـــاح والاطـــلاع والمرونـــة 
للتقبّـــل والتغيير، لأنها ليســـت فاعلا 
فكريا، بل هي مفعول بها كُرها وتلقينا.

من فتـــرة ليســـت بالقصيرة أســـئلة 
تطرح للعوام، بها ألغام. اسئلة كأنها 
منتقاة لهدف معين ومحدد؟ نصيحتي 
لا ترد او تشـــارك في أي استبيان إلا 

اذا كنت تعرف الشخصية. 
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@HendSabry
تابعوا



 لندن - يكتسب ”اليوم الدولي للعمل 
الخيـــري“ الذي يصادف 5 ســـبتمبر من 
كل عـــام، هذا العـــام أهمية اســـتثنائية 
جراء تزامنه مع أزمة انتشـــار فايروس 

كورونا.
ولئـــن وجـــدت دول أوروبيـــة فـــي 
ملاذها  ”اقتصاد الســـوق الاجتماعـــي“ 
لصدّ فجائية الوباء، والتخفيف من حدّة 
المتســـارعة،  الاجتماعية  الانعكاســـات 
التي أعقبها الحجر الصحّي الشامل، فإنّ 
الـــدول العربية، في معظمها، بمحدوديّة 
إمكانياتها وبحكم ما تعانيه من ضغوط 
الاختـــلالات الاجتماعيّـــة والاقتصاديّة، 
لم تجد من ســـبيل غيـــر خفض جناحها 
لجمعيات المجتمع المدني وقواه الحيّة 

الناشئة.

مجتمع داخل مجتمع

يتذكـــر نور (35 ســـنة) وهو أســـتاذ 
تعليـــم ثانـــوي فـــي معهـــد فـــي مدينة 
سوســـة التونسية (وسط شـــرق)، حين 
كان يفـــرض عليه ورفاقه في المدرســـة 
التبـــرع لفائـــدة صنـــدوق 26/ 26 تحت 
شـــعار رنان وهو ”تنميـــة مناطق الظل“ 
التـــي لم يعـــرف إلـــى الآن ذلـــك الذكي 
الذي فرق التونســـيين بيـــن مناطق نور 

وأخرى ظل.
وأضـــاف ”عرفـــت بعد الثـــورة، كما 
الجميع فـــي تونـــس، أن الصندوق كان 
طريقة للاســـتغلال وســـلب الأموال لقد 
ذهـــب المـــال للفاســـدين والمتنفذين لم 
يصل شـــيء إلـــى مناطق الظـــل، أتذكر 
أن أبـــي كان يخبرنـــا باقتطاع قيمة يوم 
عمل في القطاع الحكومي ســـنويا لأجل 

الصندوق“.
ومـــازال العمـــل الخيـــري والإغاثي 
في معظـــم البلـــدان العربية يتحســـس 
طريقـــه نحـــو الفاعليـــة والجـــدوى في 
المشـــهد المجتمعـــي العام ســـواء في 
التدخل العادي أو عند الأزمات الكبرى، 
لكـــن الملاحـــظ أن هـــذا العمـــل يعاني 
عـــدة صعوبـــات رغـــم أهميتـــه الكبرى 
وأولـــى هـــذه الصعاب النظرة الســـيئة 
التـــي يحملهـــا الوعـــي الشـــعبي تجاه 
العمـــل الخيري، وذلك لانعـــدام ثقته في 
الجمعيات الخيرية حيث يحرص العديد 
من المواطنين علـــى التبرع للمحتاجين 

بصفة مباشرة.
وقبل حوالي عقد من الزمن، كشـــفت 
”فوربس – الشـــرق الأوســـط“ عن قائمة 
”الجمعيات الخيرية الأكثر شـــفافية في 

العالم العربي“.
وتضمنـــت القائمة 54 جمعية خيرية 
فقـــط، مـــن أصـــل 337 جمعية ســـمحت 
بالكشـــف عـــن بياناتهـــا الماليـــة، التي 
يقـــوم علـــى أساســـها التصنيـــف الذي 
شـــمل الجمعيات الخيرية والعاملة في 
مجـــال مكافحـــة الجوع والفقـــر وتقديم 
الرعاية الصحية ودعم ضحايا الكوارث 
الطبيعيـــة وغير الطبيعيـــة والجمعيات 
(غيـــر الربحية) والمعتمـــدة من وزارات 
الرعايـــة الاجتماعية فـــي مختلف الدول 
العربيـــة، وذلـــك لتحقيق هـــدف تحري 
سلامة وشرعية تعاملات تلك الجمعيات 
الخيرية، وتوافقها مع القوانين النافذة 

في بلدانها.
وشـــمل المســـح 18 دولـــة عربية؛ 9 
دول منهـــا كانـــت حاضرة فـــي القائمة 
(الســـعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، 
تونـــس  لبنـــان،  عمـــان،  البحريـــن، 
وفلســـطين). فيما غابـــت 5 دول (مصر، 
المغـــرب، قطـــر، الجزائـــر والســـودان) 
بســـبب امتناع الجهات الرســـمية فيها 
عن تزويدنـــا بقائمة وافيـــة للجمعيات 
الخيريـــة التـــي انطلـــق على أساســـها 
البحـــث. كمـــا تـــم اســـتثناء 4 دول هي 
(ليبيا، ســـوريا، اليمن والعراق) بسبب 
الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة 
التـــي تمرُّ بهـــا، ما جعـــل التواصل مع 

جهات رسمية فيها صعبا.
ولـــم يتغير الحـــال كثيـــرا منذ ذلك 
الزمـــن، إذ لا تـــزال معظـــم الجمعيـــات 
ترفض الكشـــف عن بياناتهـــا ما يطرح 

أســـئلة كثيرة حـــول مصـــادر تمويلها 
وأهدافها. 

ومن جانب آخر، ساهم الارتجال في 
عمل الجمعيات الخيرية بشـــكل واضح 
في عرقلـــة عملهـــا والحد مـــن نجاعته 
وهـــذا الأمـــر في حـــد ذاته يعـــود لعدة 
أســـباب أهمها كثرة هذه الجمعيات مما 
جعل أموال المتبرعين تتشتت وتصبح 
دون جدوى، إضافة إلى ضعف التكوين 
الـــذي يعاني منـــه الأفراد الممارســـون 

للعمـــل الخيري حيث يعتقد أغلبهم أن 
عملية جمـــع الأموال من الناس عملية 
ســـهلة لكن الحقيقة عكـــس ذلك تماما 
حيث أن عمليـــة إقناع الناس بالتبرع 

صعبة للغاية. 
ويقول خبراء إن ”من أهم تحديات 
العمل الخيري هو الانسجام بين هذه 
والوقت  المـــال  الثلاثـــة:  العناصـــر 
والخبـــرة. فنجـــد أن أهـــم مـــا تركز 
عليه المؤسسات، أحيانا، هو توفير 
المال لمشاريعها. وتجد التفريط في 
مســـألة الإنفاق مـــن الوقت وغياب 
مشـــاركة الخبـــرة. والحقيقـــة أن 
وجـــود قوة وتكامل ســـيعطي قوة 
للعنصـــر الآخر، وضعـــف أحدها 
يعـــود بالنقـــص علـــى الجوانب 
الأخـــرى، فمثـــلا غيـــاب الخبرة 
يعنـــي ضعـــف الاســـتراتيجية؛ 
وبالتالي ضعف ثقة المتبرعين 
وعـــدم  المؤسســـة،  بتطلعـــات 
ثقتهم بمستقبلها. وعدم وجود 
يجعـــل  بالوقـــت  المتبرعيـــن 
ذات  غيـــر  والخبـــرة  المـــال 

قيمة“.
الخدمـــات  وتلعـــب 
دورا  الخيريـــة  التطوعيـــة 
كبيرا في نهضة الكثير من 

والمجتمعـــات  الحضـــارات 
ونشـــر الأفكار عبـــر العصور 

بصفتهـــا عملا خاليـــا من الربح 
العائـــد وليســـت مهنـــة، بل هي 
عمـــل يقـــوم به الأفـــراد لصالح 
أشـــكالا  وتأخذ  ككل،  المجتمع 
متعـــددة بـــدءا مـــن الأعـــراف 
التقليديـــة للمســـاعدة الذاتية 
في  الاجتماعي  التجـــاوب  إلى 
ومجهـــودات  الشـــدة  أوقـــات 
الإغاثـــة إلـــى حـــل النزاعـــات 

وتخفيف آثار الفقر.
إن الكثيـــر مـــن الأعمـــال 

والوســـاطات  السياســـية 
للأمم  الكبـــرى  والمكاســـب 

القويـــة تتم من خـــلال العمل التطوعي، 
وبأيـــدي المؤسســـات غيـــر الحكومية، 
، فلا تتدخـــل الحكومات فـــي صياغته، 
ولكنه ينتهي بخير الشعب والحكومة. 

وحيث توجد المؤسســـات الخيرية 
والاجتماعية فإن السياســـة تموت. فقد 
لعب المتطوعـــون دورا هاما كما وكيفا 
فـــي رعاية وتطويـــر الـــدول الصناعية 
منهـــا والناميـــة مـــن خـــلال البرامـــج 
المســـاعدات  مجـــالات  فـــي  القوميـــة، 

الإنســـانية والتعـــاون التقنـــي وتعزيز 
حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة كمـــا 
يشـــكل التطوع أيضا أساســـا لكثير من 
نشـــاطات المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
ومنهـــا الروابـــط الحرفيـــة والاتحادية 
والمنظمـــات المدنية، هـــذا إضافة إلى 
الكثير من المشـــاريع فـــي مجالات محو 
الأمية والتطعيـــم وحماية البيئة والتي 
تعتمد بصورة مباشرة على المجهودات 

التطوعية.
العمـــل  مفهـــوم  يرتبـــط  وبذلـــك 
الخيري والتطوعي بالتنمية الشاملة، 
مـــن خـــلال الكثير مـــن تلـــك الأعمال 
الإنســـان  تســـتهدف  التي  والبرامـــج 
وترقـــى به ابتداء من الفرد ثم الأســـرة 
ومـــن ثـــم تمتـــد إلـــى المجتمـــع تلك 
الحلقات الثلاث المترابطة بمجموعها 

ومفرداتها.
ويؤكـــد خبـــراء أن حقيقـــة العمل 
الخيري وخططه يجب أن ترتبط في ما 
يمكن أن تحدثه مـــن تأثيرات وتغيرات 
في المجتمع باتجاه التنمية الشـــاملة، 
فهـــو ليس جهودا تبذل وحســـب لإنقاذ 
مصـــاب أو عـــلاج مريـــض أو أمـــوال 
تنفق لســـد رمق محتـــاج بل إن خطة 
العمل الخيري يجب أن تكون في 
اتجاه التنمية وفي اتجاه بناء 

المجتمع.

سيطرة الأجندات 

الجمعيـــات  تحولـــت 
الخيريـــة في تونـــس خلال 
إلى  الأخيرة  التســـع  السنوات 
أذرع اجتماعية متنفذة ومدخل آمن 

للاستقطاب وخزان انتخابي بامتياز. 
ويقـــول الناشـــط السياســـي عبـــد 
اللطيـــف الحناشـــي إن العمـــل الخيري 
تعتمده بعض الاطـــراف لتحقيق غايات 
آنية تتمثل في كسب التعاطف مع جهات 

سياسية معينة. 
ويخـــرج العمـــل الخيري فـــي عدة 
بلدان من حـــدود المحلية إلى العالمية، 
إذ تســـتعين بعض الأنظمة بمؤسسات 
خيريـــة، بها لبســـط مخططاتها، تحت 
غطـــاء العمل الخيـــرى وتقديم الإغاثة 

في العالم.
ويقـــول العميد الســـابق بالجيش 
التونسي مختار بن نصر أن الجمعيات 
الخيريـــة ذات الهـــدف الســـامي فـــي 
ظاهرهـــا هـــي التي تقـــدم الامـــدادات 
للإرهـــاب وهـــي المصـــادر الرئيســـية 

لتمويله. ويطفو بين الحين والآخر ملف 
تمويل الجمعيات الخيرية وسط اتهامات 
لجمعيات مرتبطة بأطراف سياسية ذات 
توجه اســـلامي منها بالخصوص حركة 
النهضـــة بتلقي تمويلات مشـــبوهة من 

.(Qatar Charity) مؤسسة قطر الخيرية
أصبحـــت  ســـنوات  مـــدار  وعلـــى   
المؤسســـات الخيريـــة القطريـــة ذراعا 
مســـتترة للنظام تمتد إلى حيث يشـــاء 
العربيـــة  البلـــدان  باســـتقرار  ليعبـــث 
الخـــراب  وينشـــر  الأوروبيـــة،  وحتـــى 

والدمار.
وضمـــن كتاب ”أوراق قطرية“ نشـــر 
تحقيـــق قام به الصحافيان الفرنســـيان 
كريستيان شينو وجورج مالبرونو حول 
التمويـــلات التي قامت بها مؤسســـات 
قطريـــة: مـــن أيـــن تأتـــي أمـــوال ”قطر 
الخيريـــة“. ووجدا أن المصدر الأول هو 
الـــزكاة والتبرعـــات العامـــة والخاصة. 
وســـجلا مثلا لسنة 2016 فقط، التبرعات 
التالية: الديوان الأميري، والشيخ جاسم 
بن ســـعود بـــن عبدالرحمـــان آل ثاني، 
والشـــيخ خالد بن حمد بـــن عبدالله آل 
ثانـــي، والشـــيخ ســـعود جاســـم أحمد 
آل ثانـــي، والشـــيخ محمد بـــن حمد آل 
ثاني، وشركة ســـخاء للخدمات، ووزارة 
الخارجيـــة، والشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
بن خالـــد آل ثانـــي، والشـــركة القطرية 
الوطنية للتوريد والتصدير، والشـــيخة 
نهـــلاء أحمد محمـــد آل ثاني، وشـــركة 
وقـــود قطـــر، والمكتب الخـــاص للأمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وصندوق 

التنمية القطري.
ويعتبـــر الكاتبان أن وجـــود ديوان 
الأميـــر والمكتب الخـــاص للأمير الوالد 
في قائمة المتبرعين يفند حجة القائلين 
إن مصادر تمويل الجمعيات الإســـلامية 
عبر العالم تأتي فقط من تبرعات خاصة، 
لاســـيما وأن عـــددا من شـــيوخ آل ثاني 
يعتبـــرون أيضا مـــن كبـــار المتبرعين، 
فضلا عـــن وزارة الخارجية أو صندوق 
قطر للتنمية. وبالتالي، فهما لا يصدقان 
من يقـــول إن ”قطر الخيرية“ هي منظمة 
خيرية غير حكومية، بســـبب ”التشـــابك 

بين قمة الدولة والمنظمة“. 
ويقـــول الكاتبان إن ”قطـــر الخيرية“ 
تعمل في أكثر من سبعين دولة، وتحظى 
بالشـــراكة مـــع عـــدد مـــن وكالات الأمـــم 
المتحدة، وتنسق مع وزارة الخارجية في 
قطر، ويستشهدان على ذلك بوثائق تثبت 
أن وزير الخارجية نفســـه طلب من ”قطر 
أن تمـــده بتفاصيل التمويلات  الخيرية“ 

التي تقوم بها في الخارج وعدد المشاريع 
وأنواعها في 40 بلدا أفريقيا.

ويلاحـــظ الكتاب أن مهمـــة المراكز 
الإسلامية التي تمولها ”قطر الخيرية“، 
كمـــا شـــرحها أحـــد أعضـــاء الإخـــوان 
تمامـــا  تتطابـــق  ســـابقا،  المســـلمين 
 Theorie des “مـــع ”نظريـــة المواضـــع
spots (الموضـــع هو المســـجد – المركز 

الإســـلامي) التي طورها في التسعينات 
عبداللـــه بـــن منصـــور، الأميـــن العـــام 
السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في 
فرنسا. ووفقا لهذه النظرية، ”ينبغي أن 
نتولى رعاية المســـلم عبر جميع مراحل 
حياته، في ممارساته الدينية، من المهد 
إلى اللحـــد“. إن نظريـــة المواضع هذه 
”تنخرط في إطـــار اســـتراتيجية تأثير، 
يتم من خلالها شـــحن المسلم بعدد من 
الأفكار والسلوكيات، كل هذا ضمن إرادة 

عولمة إسلامية“.

ويؤكـــد الخبيـــر محمـــد لويـــزي أن 
المســـألة تتعلق بـ“إنشاء مجتمع داخل 

المجتمع مواز له“.
ويـــرى المؤلفـــان أن هذا المشـــروع 
نظريـــة  مباشـــرة  يســـتوحي  القطـــري 
حســـن البنا، مؤســـس جماعة ”الإخوان 
المســـلمين“، من خلال تحويل الإســـلام 
إلى أداة شـــاملة تحدد توجّه كل شـــيء 
فـــي المجتمع والدولة، لاســـيما التربية 
والسياســـة. فهمـــا يكتبـــان ”اليـــوم إن 
أيديولوجيـــة الإخـــوان المســـلمين هي 
 DNA جزء لا يتجزأ من الحمض النووي

لقطر“. 
الفلسطيني  الصحافي  اعتقال  وكان 
يوسف حســـان من قبل ســـرايا القدس، 
الجهـــاد  لحركـــة  المســـلحة  الـــذراع 
الإســـلامي، فـــي قطاع غزة أثـــار غضب 
ناشـــطين كثر بسبب تقرير الذي أغضب 
المســـؤولين في غزة، تضمن عدة وقائع 
فســـاد وتلاعب بالمســـاعدات الإنسانية 
والابتزاز الجنسي لطالبات المعونة من 
قبل أحد العامليـــن في المجال الخيري، 

من دون ذكر اسمه.

يمثل العمل الخيري سلوكا حضاريا 
لا يمكنه النمو سوى في المجتمعات 
ــــــي تنعم بمســــــتويات متقدمة من  الت
الثقافة والوعي والمسؤولية، كما أنه 
يلعب دورا مهمّا وإيجابيا في تطوير 
المجتمعــــــات وتنميتهــــــا، فهل ينطبق 
ــــــى المجتمعات العربية التي  الأمر عل
اســــــتغل فيها العمل الخيري لتنفيذ 

أجندات معينة؟

العمل الخيري دبلوماسية مساعدات تخترق المجتمعات
خيط رفيع يفصل استغلال العمل الخيري في التنمية عن بناء مجتمع داخل آخر
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بعض الأنظمة تستعين 

بالعمل  الخيري في 

المجتمعات، لبسط 

مخططاتها، تحت غطاء 

تقديم الإغاثة في العالم

عمل يتحسس طريقه نحو الفاعلية 
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 تونــس - ضجّــــت صفحــــات مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك خــــلال 
الأيــــام الأخيرة في تونــــس، بحملة تدعو 
إلــــى تنظيــــف المقابر من أعمال الســــحر 
والشعوذة، في وقت يعتبر فيه مختصون 
فــــي علمي النفــــس والاجتمــــاع أن أعمال 
الشــــعوذة قديمة قدم تواجد الإنسان لكن 

أنشطتها تزدهر زمن الأزمات.
وكانت بداية هذه الحملات في السنة 
الماضيــــة بعــــد أن قرر الشــــباب في إطار 
”حالة وعي“ شــــهدها الشــــارع التونسي 

تنظيــــف المقابر، إلا أنهم فوجئوا بوجود 
كم هائل من أعمال الشعوذة والتعويذات 

والسحر.
وأكــــد أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع منير 
الســــعيداني فــــي تقريــــر نشــــرته وكالة 
تونس أفريقيا للأنباء ”وات“، أن أنشــــطة 
المشــــعوذين تتطــــور حين يفقــــد الناس 
أملهم في بلــــوغ احتياجاتهم في الصحة 
والعــــلاج والعمــــل، مشــــيرا إلــــى أن عدم 
انتفــــاع المواطنين بأنظمــــة صحية تحل 
مشــــاكلهم يمكن أن يدفع بهم إلى البحث 
عــــن مســــوغات للعــــلاج ولو علــــى أيدي 

السحرة.
ويرى أن الفشل في تحقيق التطلعات 
ومواجهة المشــــاكل الاجتماعية والمادية 
كالإحباط إزاء الشــــعور بعدم النجاح في 
المســــار الدراســــي وتأخــــر ســــن الزواج 
والبطالــــة، كلّها حجج يتعلّــــل بها زبائن 

المنجمين.
ظاهــــرة  أن  الســــعيداني  وأضــــاف 
الإقبال على المنجمين تنتشر لدى الفئات 
الاجتماعيــــة الأكثــــر فقــــرا والتي تتســــم 
بثقافــــة تقليدية، وتســــتند فــــي ارتيادها 
لمحــــلات المنجميــــن إلــــى حجــــج دينية 
تؤكد وجود الســــحر وأثره فــــي حين أن 
ثقافتهــــا الدينيــــة ســــطحية، معتبرا ”أن 
ظاهرة الشــــعوذة تجاوزت مجرد الاعتقاد 
وتحولــــت إلى نظــــام اقتصــــادي مهيكل 

ومرخص له من قبل الدولة“.
وأوضح المختص في علم الاجتماع أن 
انتصــــاب المئات من العرافين والعرّافات 
في البلاد منهم من يتخذ يافطة النشــــاط 
ضمن ما يعرف بـ“الطب الروحاني“، يؤكد 
وجود هــــذا النظام الاقتصــــادي في وقت 
بدأ المجتمع التونسي يتحسس الطريق 
شيئا فشيئا نحو حل مشاكله الاجتماعية 

والاقتصادية.
وأشــــار إلى أن التوجه إلى العرافين 
ينقسم إلى مظهرين اثنين، يتمثل أولهما 
فــــي الاعتقاد البســــيط لدى الأشــــخاص 
الذيــــن يملكون إيمانا ضعيفــــا بالظاهرة 
لكنهم مســــتعدون للتخلي عنه بإيعاز من 
آخرين، في حين يتمثل المظهر الثاني في 
وجود اعتقاد راسخ لأناس طالت أزماتهم.

ومــــن جانبه أكــــد المختــــص في علم 
أنشــــطة  أن  بوشــــريكة  نعمــــان  النفــــس 
الســــحر والشــــعوذة ليســــت حكــــرا على 
المجتمع التونســــي وهي ظاهرة شبيهة 

بالمعتقــــدات والأيديولوجيــــا، مبينــــا أن 
فكرة اللجوء إلى المشعوذين موجودة في 

المجتمعات الأوروبية أيضا.
وأوضـــح قائلا ”حين يعجـــز الأفراد 
يســـتندون  احتياجاتهـــم  تحقيـــق  عـــن 
إلـــى تأويل غيـــر عقلانـــي“، موضحا أن 
الجانب الأسطوري الشفوي يرسم صورة 
للمشـــعوذ باعتبـــاره القـــادر على جلب 
الرزق من خلال التمائم وأعمال الســـحر 

التي ينجزها.
كما أشـــار إلـــى أن ممتهنـــي الدجل 
والشـــعوذة تزيد أنشـــطتهم عند الأزمات 
خصوصـــا مـــع تفاقـــم البطالـــة وتوتر 
الحالات النفســـية بفعل الحجر الصحي 
وفي ظل انعدام ثقافـــة المطالعة وغياب 

الشعور بالاستقرار.
وعـــن الجـــدل القائـــم مؤخـــرا على 
منصات التواصل الاجتماعي، بشـــأن ما 
عـــرف بـ“تنظيـــف المقابر“، لم يســـتبعد 
بوشـــريكة أن يكـــون هدف هـــذه الحملة 

إلهاء المجتمع عن مشاكله الاجتماعية.
وقالت إذاعات محلية إن الحملة التي 
أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك في تونس منذ فتـــرة لتنظيف 
كافـــة المقابر من الأوســـاخ ومـــن أعمال 
الدجل والشـــعوذة والســـحر، كشفت عن 
وجـــود عمليـــة تحيّل جديـــدة تتمثل في 
”البحث عن السحر والشعوذة في القبور 

بمقابل مادي“.
وأشـــارت إلـــى أن أحـــد الإعلاميين 
تحـــول الخميـــس إلـــى مقبـــرة الجـــلاز 
بالعاصمـــة تونس لمتابعة هذه الحملات 
وقـــد التقى بأحد المواطنيـــن الذي طلب 
منـــه تمكينه مـــن 100 دينـــار للبحث عن 

السحر داخل مقابر العائلة.
وصـــرح أحد المشـــاركين فـــي حملة 
لتنظيـــف مقبـــرة بمنوبة، بأنهـــم عثروا 
علـــى صورة لعدد من المواطنين وخيوط 
وشـــعر فتيات وغيرها من أنواع السحر 

والشعوذة.
وأكـــدت إحدى الإذاعـــات المحلية أن 
حملات تنظيف المقابر لا تهدأ ولا تتوقف 
في جميـــع أرجـــاء معتمديـــات محافظة 
توزر في الجنوب التونســـي، مشيرة إلى 

أن الأهالـــي باتوا يطالبون المشـــاركين 
في الحمـــلات بالقدوم إليهـــم للبحث في 
مقابرهم عن الدجل والشـــعوذة والسحر، 

التي تم وضعها في المقابر.
وأشـــارت إلى انتشـــار حملة تنظيف 
المقابر بشـــكل كبير في توزر وأســـفرت 
الحملات عـــن العثور على أعمال ســـحر 
وطلاســـم غريبة غير مفهومـــة وملابس 
داخلية للسيدات ملطخة بالدماء وتكفين 

بعض الأشياء وهياكل الحيوانات.
وأكدت تقارير إلكترونية أن الشـــباب 
اســـتعانوا ببعـــض الشـــيوخ لفـــك تلك 
الأعمـــال والتعامل معها بشـــكل صحيح، 
وقاموا بالبحث داخل المقابر المهجورة، 
وكشـــفوا الكثير من الأعمال المنفذة على 
فساتين زفاف وجماجم حيوانات وأوراق 
مكتـــوب عليها بالحبر الأحمر والأســـود 
أســـماء بنات وسيدات وشباب، بالمرض 
أو التفريـــق أو المـــوت أو عـــدم الزواج 

وخراب البيوت أو عدم الإنجاب.

ولفـــت طـــارق بالحاج محمد أســـتاذ 
علم الاجتماع التونسي في تحليل سابق 
لتفشي هذه الظاهرة، إلى أن اللجوء إلى 
السحر والشعوذة ليس حكرا على الفئات 
واقتصاديا  وفكريا  اجتماعيا  المهمّشـــة 
وثقافيـــا، بـــل هـــو ممارســـة رائجة لدى 
جميع الشـــرائح الاجتماعية وإن كان ذلك 
بدرجات وأشـــكال مختلفة، مشيرا إلى أن 
مـــا يجمع بين هـــذه الفئات هـــو تركيبة 
نفســـية وثقافيـــة معينـــة تبرّر وتفســـر 

تصرفاتها.
وأوضـــح أنـــه حتـــى الفئـــات الأكثر 
تعلما والأرقى مكانـــة اجتماعية ومادية 
باتت تلجأ إلى الســـحر والشعوذة نظرا 

لســـيطرة طريقـــة معينة علـــى تفكيرها 
تتســـم بعـــدم العلميـــة والعقلانيـــة، لأن 
التفكيـــر العلمـــي هـــو حالـــة حضارية 
وثقافية وليس مرتبطا بالشهادة العلمية 

والمراكز الاجتماعية.
وأكد بالحاج محمد أن من تربى على 
فكر الخرافة من الصعب عليه أن يتخلص 
منه مهما بلغ من مستوى دراسي ومادي، 
والالتجاء إلى الســـحر مؤشـــر عن الفقر 
النفســـي والثقافـــي والحضـــاري أكثـــر 
منه مؤشـــرا عـــن التهميـــش الاجتماعي 
أن  ذلـــك  علـــى  والدليـــل  والاقتصـــادي 
شـــخصيات عامـــة ومشـــاهير وأثريـــاء 
يقصدون باستمرار العرافين والدجالين.

كما بين أن الســـحر والشـــعوذة هما 
تعبيـــران واضحـــان على ســـيكولوجية 
الإنســـان المقهور والمهزوم الذي يحاول 
البحـــث عـــن حلـــول ووصفـــات غيبيـــة 
لمشاكله الواقعية. ولفت إلى أنه ”حين لا 
نجرؤ على تحمل مسؤولياتنا في الحياة 
أو نعجـــز عـــن تحملها أو حلهـــا نلتجئ 
للســـحرة والمنجمين والعرافين ليجدوا 
لنا الحلـــول بالنيابة عنا نظرا لســـيادة 
ثقافة التواكل أو لاســـتبداد حالة اليأس 

بنا“.
وقال الخبير التونسي إن الأشخاص 
يلتجئون للســـحرة والعرافين إما لتأمين 
مســـتقبلهم المهني أو الشخصي أو لحل 
مشاكلهم النفسية والواقعية أو لتصفية 

حساباتهم مع خصومهم.
كمـــا أفاد بأن اســـتبداد حالـــة فقدان 
الأمـــل واليـــأس بالأشـــخاص تجعلهـــم 
يلتجئـــون إلـــى الدجاليـــن، موضحا أنه 
”حين يلاحقهم الماضـــي بخيباته وآلامه 

وحيـــن يحاصرهـــم الإحســـاس بالعجز 
فـــي الحاضر وحيـــن يفقـــدون الأمل في 
المســـتقبل يندفعون نحو الخرافة بحثا 

عن الحل والراحة والمعجزات“.
كمـــا نبّه بالحاج محمـــد إلى أن هذه 
الظاهرة بعمقها وتفشـــيها تعدّ مؤشـــرا 
على الفقر والتخلف الحضاري والعلمي 
والثقافـــي وتمثـــل عرضـــا جانبيـــا من 
أعـــراض أمـــراض اجتماعيـــة ونفســـية 

أخرى أكثر خطورة.

التواصــــــل  مواقــــــع  رواد  ــــــق  أطل
الاجتماعي في تونس حملة لتنظيف 
مقابر جميع المحافظات من السحر 
والشــــــعوذة، وســــــلطت هذه الحملة 
الضوء مجــــــددا على تفشــــــي هذه 
ــــــرون أنها  الظاهــــــرة التي يرى كثي
تســــــببت في تأزّم الأســــــر وتشتّت 

العديد من العائلات والأزواج.

أعمال الشعوذة والسحر تزدهر 
زمن الأزمات في تونس  

الفشل في مواجهة المشاكل الاجتماعية والمادية يفاقم الظاهرة

أنشطة تتطور حين يعجز الفرد عن تحقيق احتياجاته

ممتهنو الشعوذة تزيد 
أنشطتهم عند الأزمات 

خصوصا مع تفاقم البطالة 
وتوتر الحالات النفسية 

بفعل الحجر الصحي

جمال

 لندن - وجدت دراســــة أجرتها شــــركة 
”يونيليفــــر“، أن 60 فــــي المئة مــــن الناس 
يقضون الآن أكثر من 6 ساعات يوميا أمام 

جهاز رقمي ينبعث منه الضوء الأزرق.
شاشــــة  فــــي  التحديــــق  أن  وأكــــدت 
الكمبيوتــــر أو الهاتــــف المحمــــول طوال 
الأســــبوع يمكن أن تكون نتائجه بالنسبة 
إلى البشرة مشــــابهة لآثار أشعة الشمس 

عند الوقوف في الخارج دون حماية.
وفحــــص الباحثون الآثار الناجمة عن 
تلقي الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة 
الإلكترونية على الجلد ووجدوا أنه يمكن 
أن يســــبب الشــــيخوخة المبكــــرة. وتبيّن 
لهــــم أن التعرض للضوء الأزرق على مدى 
خمسة أيام ولمدة ست ساعات يوميا على 

الأقل، يمكن أن يكون له نفس التأثير على 
الجلد مثــــل قضاء 25 دقيقة في الشــــمس 

دون كريم حماية.
فتــــرات  بأخــــذ  الخبــــراء  وأوصــــى 
اســــتراحة من أمام الشاشــــات واستخدام 
كريمــــات البشــــرة التــــي تحتــــوي علــــى 
مضادات الأكســــدة، بهــــدف التخفيف من 

هذه الآثار على جلد الإنسان.
وحــــذّر الفريــــق مــــن إمكانية تشــــكل 
تصبّغ جلدي قد يستمر لمدة ثلاثة أشهر، 
بالإضافة إلى أن الأشــــعة قــــد تمنع إنتاج 
الميلاتونين، وتزيد من مستويات هرمون 
التوتر وتثير الأعصاب، مما يؤدي بدوره 
إلى اضطراب نمط النوم وحدوث خلل في 

إيقاع الساعة البيولوجية.

أشعة الكمبيوتر والهاتف تصيب البشرة بالشيخوخة والتصبّغ

الأسر المغربية حائرة: 
التحاق الأبناء بالمدرسة 

أم الدراسة عن بعد
 الدار البيضاء - وجدت الأسر المغربية 
نفســــها أمام خيارين أحلاهما مر، وســــط 
عدم استقرار الوضعية الوبائية وتسجيل 
أرقام الإصابات بفايروس كورونا معدلات 
قياســــية؛ لأن الحســــم في مصير أبنائها 
الدراســــي ليس بالأمر الهيــــن، حيث ترى 
هذه الأسر أن التجربة التي عاشتها خلال 
فترة الحجر الصحي لا تحفز على تكرارها 
من جديــــد، بــــكل تداعياتهــــا الاجتماعية 

والقانونية والتربوية.
وكشــــف اســــتطلاعُ آراءِ مجموعةٍ من 
الآبــــاء، أجرتــــه وكالــــة المغــــرب العربي 
للأنباء على مســــتوى جهة الدار البيضاء 
– ســــطات، أن الاختيار بين نمطيْ التعليم 

الحضوري والتعليم عن بعد مسألة بالغة 
التعقيــــد بالنســــبة إلــــى أوليــــاء الأمور، 
الذين عليهم الاختيار بين سلامة أبنائهم 
الصحيــــة وبيــــن تحمــــل عنــــاء وتبعــــات 
التعليم عن بعد على مستقبلهم الدراسي.

وأدى هــــذا الترجيح إلى انقســــامات 
عميقة في الآراء، بســــبب صعوبة المهمة 
التــــي ألقيت علــــى عاتق الآبــــاء في غياب 
معايير دقيقــــة يمكن الاعتمــــاد عليها في 
تحديد الاختيــــار، بمراعاة ثلاثة محددات 
محوريــــة تهــــم صحــــة التلاميــــذ والأطر 
التربويــــة، وتعبئــــة المــــوارد الضرورية، 

واستمرارية المدرسة.
ويرى ”س.د ”، أب لطفلتين تدرســــان 
العموميــــة  المؤسســــات  إحــــدى  فــــي 
بمديونة، أن قــــرار وزارة التربية الوطنية 
افتتاح الموسم الدراســــي يوم 7 سبتمبر 
الجــــاري هو قرار متســــرع وغير إيجابي، 
لعــــدة اعتبــــارات ترتبط ”بعدم اســــتقرار 
الحالــــة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة 
بالعدوى بشــــكل مطرد، والتخوف الكبير 
لأولياء التلاميذ على أبنائهم من الإصابة 

بفايروس كورونا المستجد“.

وفي ما يتعلق بإمكانية التحاق بناته 
بالمدرسة في الظرف الراهن، قال إن ”هذا 
الخيار يبقى مســــتبعدا جــــدا، ولا يتعلق 
الأمر هنا بمزايــــدة“، معتبرا أن ”الظروف 
الصحية غيــــر مواتية لالتحــــاق التلاميذ 

بمؤسساتهم التعليمية“.
أما في مــــا يتعلق بالدراســــة عن بعد 
فيــــرى أنها ”جاءت بنتائج عكســــية خلال 
الموسم الماضي بدليل أن الوزارة لم تقم 
بإدراج المواد الدراســــية فــــي امتحانات 
نيل شهادة الباكالوريا بعد إعلان الحجر 
الصحــــي“، معربا عــــن اعتقــــاده أنه كان 
من بــــاب أولــــى أن يتمّ ”تأجيــــل الدخول 

المدرسي“.
ومن جهتها تشــــدد ”س.ن“، أم لتلميذ 
فــــي الســــنة الأولــــى باكالوريــــا بالتعليم 
العمومي في الدار البيضاء، على أنه ”مع 
كورونا، وفي زمن هذا الســــيل العارم من 
الصعوبــــات التي أصبحت تنتاب حياتنا، 
يطفو على السطح ســــؤال التعليم وطرق 
والوســــائط  البدائل  وإشــــكالية  التعلــــم، 
والحلــــول، ومن يتحمل المســــؤولية؟ هل 
الأم أم الأب أم الأســــتاذ؟ فالأمــــر أصبــــح 

يتعلق بالصحة كأساس للتعلّم“.
وخارج كل النقاشــــات حول منهجيات 
التعليــــم الملائمــــة وطبيعــــة الإمكانــــات 
المرصــــودة لكل خيــــار تعتبر هــــذه الأم، 
وانطلاقــــا من تجربتها فــــي قطاع التعليم 
الثانــــوي لأزيد مــــن عقديــــن، أن ”التعليم 

الحضــــوري إذا توفــــرت له شــــروطه فهو 
الصواب“، مبرزة في المقابل أن ”التعليم 
عن بعد يبقى خيــــارا غير عادل، ولا يمكن 
التعويــــل عليــــه كآليــــة لنشــــر المعلومة 
وتوزيعها، بل إنه يسهم في حصرها على 
فئــــات اجتماعيــــة تتوفر لهــــا الإمكانيات 
أبناؤهــــا  ليتابــــع  والتعليميــــة  الماديــــة 

تعليمهم عن بعد“.
ويوضــــح الأخصائي فــــي علم النفس 
الاجتماعي محسن بن زاكور، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال 
الرئيســــي هنا هو انعــــدام وجود معايير 
حقيقية تســــاعد الأســــر علــــى الاختيار، 
وأمام هذا الغياب لا يبقى أمامهم ســــوى 
اختياريــــن، فإمــــا الاســــتناد إلــــى معيار 
الخــــوف، وبالتالــــي اختيــــار التعليم عن 
بعد، أو الإعياء والتعب النفســــي بســــبب 
التجربــــة التــــي خاضتهــــا الأســــر خلال 
فتــــرة الحجر الصحــــي، فيكــــون التعليم 
الحضوري هو الحل الأمثل حسب رأيها.

ويــــرى بــــن زاكــــور أن الاختيــــارات 
لا ينبغــــي أن تنبنــــي علــــى الرغبــــات أو 
العواطــــف، بــــل لا بــــد من امتــــلاك آليات 
تســــاعد علــــى اتخاذ القــــرار المناســــب 
لمصلحــــة الأبناء، معتبــــرا أنه يتعين في 
هــــذه الحالة الأخذ في الاعتبــــار المرحلة 

العمرية للتلميذ.
وأشــــار إلى أن عدة دراسات مختصة 
تؤكــــد أن الأطفال الذيــــن أعمارهم أقل من 
عشــــر سنوات لا خوف عليهم أو منهم في 
ما يخــــص انتقال العــــدوى، وعليه يمكن 
السماح لهم بالتعليم الحضوري شريطة 
الانضبــــاط الحــــازم والامتثــــال للتدابير 

الاحترازية الموصى بها في هذا الشأن.
كمــــا نبــــه إلــــى أن الطفــــل فــــي هذه 
المرحلة يحتــــاج إلى الاحتــــكاك والتعلم 
مــــن خلال القريــــن، واكتســــاب المهارات 
انطلاقا من المحيــــط، ناهيك عن حاجاته 
النفســــية، وفــــي مقدمتهــــا الحاجــــة إلى 
الانطلاق وعــــدم الخضــــوع للقيود، وهو 
ما يســــتتبع مجهــــودا جبارا مــــن الآباء 
والمؤطريــــن لتحفيز الطفل علــــى التقيد 

بتدابير السلامة الصحية.
أمــــا بخصــــوص التعليــــم عــــن بعد، 
فيذهــــب بن زاكــــور إلى أن هــــذا الاختيار 
يبقــــى مرتبطا بتوفر الشــــرط الاجتماعي 
والقــــدرة على ضمان بيئــــة تعلم ملائمة، 
والمقصود بالشــــرط الاجتماعي قدرة رب 
الأســــرة على توفير الكمبيوتر والأجهزة 
الإلكترونيــــة لــــكل طفــــل داخل الأســــرة، 
وتأمين مجــــال للتعلم يلائــــم احتياجات 
هــــذه  نجــــاح  أن  إلــــى  إضافــــة  الطفــــل، 
العملية رهين بخلق مناخ تعلّمي شــــبيه 
بالمدرســــة، مؤكدا أن هــــذا الخيار يبقى 
مناسبا بالنسبة إلى الفئات العمرية التي 

تجاوزت عشر سنوات.
كمــــا يقترح بن زاكور تقســــيم المهام 
داخل الأسر، واعتماد التناوب، والحرص 
علــــى التواصل المســــتمر مع الأســــاتذة 
التعليميــــة  الطريقــــة  حــــول  للتوافــــق 
المناســــبة، دون خلــــط بيــــن توجيهــــات 

الأستاذ وولي الأمر.
ويرى أنــــه لا بد للآبــــاء والأمهات أن 
يطــــوروا طريقــــة تعاملهــــم مــــع الجانب 
الإلكترونــــي، ومرافقة الطفل خلال مرحلة 
الدراســــة لضمان مســــيرة تعلّمية سليمة 

للطفل.
وينبه إلى أنــــه داخل البيت لا ينبغي 
أن يتحول الأب أو الأم إلى أستاذ، ويجب 
الحفــــاظ علــــى موقــــع المــــدرّس كمرجع 
أساســــي للعملية التعليميــــة، علاوة على 
إدمــــاج الطفل في أنشــــطة موازية تضمن 
لــــه نوعا مــــن الراحة النفســــية المطلوبة 
لمواصلة التعلــــم داخل البيــــت، وتوفير 
بيئة شــــبيهة بالقســــم حتى نبقي الطفل 

داخل وسطه الأصلي.

مستقبل غامض

التعليم عن بعد لا يمكن 
التعويل عليه كآلية لنشر 

المعلومة، بل إنه يسهم في 
حصرها على فئات اجتماعية 

تتوفر لها الإمكانيات
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 تونس – تشهد منافسات الجولة 24 من 
الدوري التونسي لكرة القدم لقاء مصيريا 
يجمع بين نادي حمام الأنف صاحب المركز 
الأخيــــر (18 نقطــــة) فوق ميدانــــه والنجم 

الساحلي. 
وســــيكون النجم الرياضي الساحلي، 
مهدّدا بالمنع من الانتداب بسبب مستحقات 
الأهلي المصــــري في صفقة انتقال المهاجم 
الإيفواري ســــليمان كوليبالــــي إلى فريق 

جوهرة الساحل. 
وانتهــــت المهلــــة التــــي أقرتهــــا لجنة 
النزاعــــات بالاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
لتســــديد مبلــــغ 1.4 مليــــون دولار لفائــــدة 
الأهلــــي المصــــري. وفي صورة عــــدم دفع 
المبلــــغ فــــإن المهاجــــم ســــليمان كوليبالي 
ســــيكون ممنوعا من اللعب بالإضافة إلى 

منع النجم الساحلي من الانتدابات.
ونظــــرا للأزمــــة المالية التــــي يعانيها 
نادي النجم الساحلي تعتزم إدارة الأخير 
التقــــدم بطعن أمــــام المحكمــــة الرياضية 
الدولية ضد القرار الصادر لصالح النادي 
الأهلــــي، لتأجيــــل تنفيذه لمــــدة أطول إلى 
حين الفصل فــــي الدعوى بمعرفة المحكمة 
الرياضيــــة الدوليــــة وهو الأمــــر الذي قد 

يستغرق وقتا طويلا.

الســــاحلي  النجــــم  إدارة  وتســــعى 
الإيفواري  المهاجــــم  بخدمات  للاســــتفادة 
فــــي المباريات الثــــلاث المتبقية للفريق في 

عمر الموســــم الحالي من بطولــــة الدوري 
التونســــي، لذلك لجأت إلى سياسة الحيل 
القانونيــــة لتأخيــــر تنفيــــذ قــــرار إيقاف 
اللاعب قدر المستطاع بما يضمن مشاركته 
مع الفريق لنهاية الموســــم على أقل تقدير. 
وكان النــــادي الأهلــــي قد ضــــم الإيفواري 
كوليبالــــي في مطلع عــــام 2017 بعقد مدته 
3 مواســــم ونصف الموســــم، لكــــن اللاعب 
رحل بشــــكل مفاجــــئ في شــــهر أبريل من 
العام ذاته ورفض اســــتكمال مشواره مع 

الشياطين الحمر.

مواجهات مباشرة

كما تعيش المرحلة على وقع مواجهات 
بين منافســــين مباشرين في صراع البقاء، 
على غرار لقاء شــــبيبة القيروان، صاحب 
المركــــز 12 (20 نقطــــة)، واتحــــاد تطاوين، 
العاشر (23 نقطة). فريق القيروان مطالب 
بعدم التعثر فوق ميدانه لإنعاش آماله في 
البقاء أما اتحاد تطاوين فسيحرص على 

حسم بقائه في الدوري الممتاز.
وأكد مــــدرب اتحاد تطاويــــن، حمادي 
الدو في تصريح صحافي ”نحن في حاجة 
للانتصار لنبتعد نهائيا عن دائرة الهبوط، 
لذلك ســــنتحول إلى القيروان للفوز، الذي 
ندعم به الانتصار الثمين بالجولة الماضية 
أمــــام نجم المتلوي. أثق في لاعبيّ لحســــم 
البقــــاء“. مبــــاراة ثانيــــة من فئــــة 6 نقاط، 
ســــتجمع نجم المتلوي الذي يحتل المرتبة 
11 (21 نقطــــة)، والنــــادي البنزرتي الـ13، 

وقبل الأخير (19 نقطة).
وتعد المباراة مهمــــة للفريقين، خاصة 
أن التعــــادل لــــن يخدمهما، لذلك ســــتكون 
مواجهــــة حماســــية. وكان المديــــر الفنــــي 
لنجــــم المتلوي محمد الكوكــــي أكد أنه ”لا 
مفــــر غدا مــــن الفوز علــــى البنزرتي للقفز 

خطوة مهمة نحو البقاء“. أما المدير الفني 
للنــــادي البنزرتــــي قيــــس اليعقوبي فقد 
أكــــد أن الفوز على نجم المتلــــوي في عقر 
داره لن يكون مســــتحيلا أمام فريقه الذي 
نجح في الجولة الماضية في كسر الاتحاد 

المنستيري بهدفين لهدف.
يصطدم اليوم هلال الشابة بمستقبل 
سليمان، لفك الاشتباك بينهما على المركز 
الثامن الذي يتقاسماه بـ27 نقطة. ويسعى 
هــــلال الشــــابة جاهدا لاســــتثمار ما قدمه 
في الجولــــة الماضية ضد الترجي، لإلحاق 
الهزيمــــة بمنافســــه الــــذي فاجــــأ النادي 
الأفريقي الأحــــد الماضي وألحق به هزيمة 
بثنائية نظيفــــة. ويتوقع كثيرون أن يكون 
هذا اللقاء مفتوحا من الجانبين خصوصا 
بعد أن ضمنا في أول تجربة لهما بالدوري 

الممتاز، البقاء ضمن أندية النخبة.
الدفعــــة الثانية مــــن الجولة 24 الأحد، 
ســــيحل خلالهــــا الترجي (بطــــل الدوري) 
ضيفا علــــى الاتحاد المنســــتيري في لقاء 
صعب، لاسيما أن الأخير لا يزال في سباق 
المركــــز الثانــــي. ويخطط فريق المنســــتير 
صاحــــب المركز الثالــــث (41 نقطة) لتدارك 
هزيمــــة الجولــــة الماضيــــة أمــــام النادي 
البنزرتي، من أجل الاســــتمرار في ســــباق 
المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا. 
لكن مهمة أصحاب الأرض لن تكون سهلة 
أمــــام حامــــل اللقــــب الطامــــح فــــي إنهاء 
الموســــم دون هزيمة. وسينزل الصفاقسي 
(الوصيف، 46 نقطة) بقيادة مدربه الجديد 
فــــوزي البنزرتــــي، ضيفــــا علــــى الملعــــب 
التونسي، الذي يحتل المركز السادس (32 
نقطة)، بحثا عن إحكام قبضته على المركز 

الثاني.

تدارك العثرة

المبــــاراة الأخيــــرة ســــتجمع الأفريقي 
صاحــــب المركز الرابــــع (37 نقطة) واتحاد 
بــــن قردان، التاســــع (32 نقطة). فريق باب 
الجديــــد ســــيحرص علــــى تــــدارك عثرته 
الأخيرة والمفاجئة أمام مســــتقبل سليمان 
0-2. وســــيحرم الأفريقــــي مــــن خدمــــات 
حارســــه الأول عاطــــف الدخيلي لأســــباب 
صحيــــة، وحارســــه الثاني ســــيف الدين 

الشــــرفي لأســــباب تأديبية، مما سيفرض 
على المدرب الأسعد الدريدي التعويل على 

الحارس الشاب نورالدين الفرحاتي.
ووافق ماهــــر الكنــــزاري المدير الفني 

لمنتخب تونس للشباب، على طلب الأسعد 
الدريــــدي مــــدرب النادي الأفريقــــي، بترك 
الحارس أحمد العبيدي ومتوســــط الميدان 
شــــهاب العبيدي. وكان سيشارك الثنائي 

في معســــكر نســــور قرطاج، لكن بعد طلب 
الأســــعد ســــيكون أحمد العبيدي وشهاب 
العبيــــدي، علــــى ذمــــة الأفريقي فــــي لقاء 

السبت.

 القاهرة – أحكمت المنتخبات الأوروبية 
قبضتها على ألقاب البطولة بل واحتكرت 
المراكز الأربعة الأولـــى في العديد من هذه 
النســـخ على مدار 26 نســـخة ســـابقة من 

بطولات العالم لكرة اليد. 
ولم يكســـر هـــذا الاحتـــكار الأوروبي 
للمراكـــز الأولى في البطولة ســـوى ثلاثة 
منتخبات عربية هي مصر وتونس وقطر. 
وكان المنتخب المصري (أحفـــاد الفراعنة) 
أول من كسر الهيمنة الأوروبية على المربع 
الذهبـــي للبطولـــة وذلك من خلال نســـخة 
2001 بفرنســـا حيث احتل المركز الرابع في 
البطولة وتبعه المنتخب التونســـي (نسور 
قرطاج) فـــي ذلك حيث حل رابعا أيضا في 

نسخة 2005 التي استضافتها بلاده.
(العنابـــي)  القطـــري  المنتخـــب  وكان 
ثالـــث المنتخبـــات العربيـــة التي كســـرت 
هذه الهيمنة الأوروبيـــة لكنه كان صاحب 
البصمة الأكبر حيث كان الوحيد من خارج 
القارة الأوروبية الذي بلغ المباراة النهائية 
في تاريخ البطولة وذلك من خلال نســـخة 
2015 التي اســـتضافتها بلاده لكنه خســـر 
النهائـــي أمام نظيره الفرنســـي. والقائمة 
التالية توضح سجل المراكز الأربعة الأولى 

في مختلف نسخ البطولة حتى الآن.

تستحوذ المشاركات العربية في بطولة 
كأس العالـــم لكرة اليد علـــى اهتمام كبير 
دائما بفضل تزايد شعبية اللعبة على مدار 
العقدين الماضيـــين وخاصة مع البصمات 
التي تركتها منتخبات مصر وتونس وقطر 
فـــي هذه البطولة خلال العقدين الأخيرين. 
وعندما تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم 
القادمـــة (مصـــر 2021)، ستشـــهد البطولة 
مشـــاركة ســـتة منتخبات مـــع ازدياد عدد 
المنتخبات المشـــاركة فـــي البطولة إلى 32 

منتخبا للمرة الأولى.

ومع مشاركة هذا العدد من المنتخبات 
العربيـــة وإقامـــة البطولـــة فـــي مصـــر، 
تستحوذ هذه النسخة من البطولة، والتي 
تجُرى مراسم ســـحب القرعة الخاصة بها 
اليوم الســـبت، على اهتمام أكبر لاســـيما 

بعد البصمـــة الرائعة للمنتخـــب القطري 
في نسخة 2015 على أرضه والإنجاز الذي 
حققته كرة اليد المصرية في العام الماضي 
بإحراز برونزية مونديال الشباب (مواليد 
1998) والفـــوز بلقـــب مونديال الناشـــئين 

(مواليد 2000).
وكان فـــوز المنتخب القطري (العنابي) 
بالمركز الثاني في نسخة 2015 هو الأفضل 
حتى الآن فـــي تاريخ المشـــاركات العربية 
بالبطولة العالمية ولكـــن أول بصمة بارزة 
للمنتخبات العربية في المونديال كانت عن 
طريق المنتخب المصـــري (أحفاد الفراعنة) 
عندما احتل المركز الرابع في نســـخة 2001 
بفرنســـا وهو ما كرره المنتخب التونســـي 
(نسور قرطاج) في نسخة 2005 على أرضه.
ويستحوذ المنتخب المصري أيضا على 
الرقـــم القياســـي لعدد المشـــاركات من بين 
جميع المنتخبات العربية حيث سيخوض 
البطولة للمرة السادسة عشرة في تاريخه 
علمـــا بأنـــه كان أول المنتخبـــات العربية 
مشـــاركة في بطولات العالم لليد وذلك من 

خلال نسخة 1964 في تشيكوسلوفاكيا.
عندما تجُرى قرعة بطولة كأس العالم 
الـ27 لكرة اليد ستكون البطولة على موعد 
مع سبعة أبطال سابقين يتنافسون مع 25 
فريقا لم يسبق لها الفوز باللقب. ومن بين 
المنتخبـــات الـ30 التي حجزت مقاعدها في 
البطولة حتى الآن، سبق لسبعة منتخبات 
التتويـــج باللقـــب العالمـــي فيمـــا تأكد أن 
أيضـــا  انضمامهمـــا  المنتظـــر  الفريقـــين 
للنهائيات لم يســـبق لهما التتويج باللقب 
العالمـــي حيث ينتميـــان إلـــى الأميركتين 
اللتين لم يسبق لمنتخباتهما الفوز باللقب.

وعلى مدار 26 نســـخة سابقة بداية من 
1936، احتكرت المنتخبـــات الأوروبية لقب 
البطولـــة مـــن خلال 12 منتخبـــا من بينها 
منتخبات لم تعـــد موجودة مثل منتخبات 
الســـوفيتي  والاتحـــاد  تشيكوســـلوفاكيا 
ويوغسلافيا. ومن بين المنتخبات المشاركة 
ســـبق لســـبعة منتخبات أن أحرزت اللقب 
وهي فرنســـا والســـويد وألمانيا وروسيا 

وإسبانيا وكرواتيا والدنمارك. 

صراع البقاء يشعل المنافسة في الدوري التونسي
الأفريقي يبحث عن التدارك وتنقل صعب للترجي والصفاقسي

تفتتح اليوم الســــــبت منافســــــات الجولة الـ24 من الدوري التونســــــي وســــــط 
صراع محتدم على البقاء. ويســــــتضيف نادي حمــــــام الأنف صاحب المركز 
الأخير النجم الساحلي صاحب المركز الخامس. ويبحث صاحب الأرض عن 
الانتصار لإنعاش آماله في البقاء، أما فريق جوهرة الساحل فسيبذل كل ما 
في وسعه لتفادي عثرة الجولة الماضية أمام الصفاقسي والتي أفقدته المركز 

الرابع، وكذلك لتفادي وضع المدرب نوفل شبيل على صفيح ساخن.

ثورة النجم مفتاح بقاء مدرب النجم الساحلي

بصمة عربية

مصر وتونس تكسران هيمنة أوروبا 

على مونديال اليد
 نيويورك – تصطـــدم أنس جابر اليوم 
الســـبت بالأميركيـــة صوفيـــا كينين، في 
مواجهة ثأريـــة، بالدور الثالـــث لبطولة 

أميركا المفتوحة. 
وتعرضـــت أنـــس للهزيمـــة علـــى يد 
كينين، في ٤ مناسبات سابقة، آخرها في 
ربع نهائـــي لبطولة أســـتراليا المفتوحة 
هذا العـــام (٦-٤ و٦-٤). وهـــذه هي المرة 
الثانية فقط في مسيرتها الرياضية التي 
تتأهـــل فيها أنس جابر إلى الدور الثالث 
الأربع  في إحدى بطولات ”غراند ســـلام“ 
الكبرى حيث ســـبق لها ذلـــك في بطولة 
فرنســـا المفتوحـــة (رولان غـــاروس) في 
٢٠١٧. وكانت أفضل نتيجة ســـابقة لأنس 
جابر في فلاشـــينغ ميـــدوز هي الوصول 

للدور الثاني في ٢٠١٧ أيضا.
ولم تفز جابـــر على الأميركية إلا مرة 
واحدة، فـــي بطولة إنديان هاربور بيتش 
عام ٢٠١٧، بمجموعتين دون رد (٦-٣ و٦-
١). وتحرص النجمة التونسية على الثأر 
من كينين، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي 
في بطولـــة أميركا المفتوحة، وهو التأهل 
للدور ثمـــن النهائي، بعدمـــا وصلت في 

نســـخة العام الماضي إلـــى الدور الثالث. 
وعبــــرت نجمــــة التنــــس التونســــية عن 
سعادتها الكبيرة بالتأهل إلى الدور القادم 
مــــن بطولة أميركا. وبخصوص حظوظها 
فــــي التأهل إلى الدور ربــــع النهائي على 
غــــرار الإنجاز الذي حققته في أســــتراليا 

المفتوحــــة هــــذا العــــام قالــــت ”أتمنى 
بالطبــــع التأهــــل للدور ربــــع النهائي 
وأحقق إنجــــازا تاريخيــــا جديدا هنا 

فــــي أميركا، لكــــن لا أريد حرق 
المراحل والتفكير في  ذلك 

الآن“.
وتابعت ”أريد 

التقدم في 
المسابقة خطوة 

خطوة وأركز 
على كل مباراة 

ألعبها دون 
التفكير في بقية 

الجدول وسأبذل كل 
ما لدي من إمكانيات 

فوق الملعب 
لأننـــي عاقـــدة العزم 

للذهاب بعيدا في هذه البطولة“. وأفلتت 
لاعبـــات التنـــس الأميركيـــات ســـيرينا 
وليامـــز وصوفيا كينن وماديســـون كيز 
من مفاجـــآت الدور الثاني فـــي البطولة 
وتأهلن بجـــدارة إلى الدور الثالث في 
البطولـــة فيما ودعـــت البريطانية 
جوانا كونتا والبيلاروسية أرينا 
سابالينكا والإسبانية غاربيني 
موجـــوروزا البطولة من الدور 
في  المفاجآت  لتتواصل  الثاني 

هذا الدور بالبطولة.
ومددت سيرينا، 
الفائزة بلقب فلاشينغ 
ميدوز ست مرات 
سابقة، الرقم القياسي 
الذي تستحوذ عليه 
في عدد الانتصارات 
التي تحققها أي لاعبة في 
مباريات هذه البطولات 
الأربع الكبرى ورفعت 
رصيدها إلى ١٠٣ 
انتصارات في بطولات 

”غراند سلام“ الأربع.

أنس جابر تصطدم بكينين في مواجهة ثأرية

الترجي يجدد ثقته في حمدو الهوني
 تونــس – جدد النجـــم الليبي حمدو 
الهوني، عقـــده مع الترجي التونســـي، 
حتـــى صيـــف 2023. وأعلـــن الحســـاب 
الرسمي للترجي عبر تويتر، أن الهوني 
جدد عقده مع الفريق بصفة رسمية لمدة 

3 مواسم. 
وجاء تجديد الهوني، في ظل تصاعد 
الأنباء بشأن اهتمام عدة أندية بالتعاقد 
معه، على رأسها الزمالك وبيراميدز في 
مصر، والريان القطـــري. وتألق الهوني 
بشـــكل لافت مع الترجي، وقـــاد الفريق 
لحصد لقب الدوري التونسي، كما ظهر 

بصورة طيبة فـــي دوري أبطال أفريقيا. 
وتوج أيضا بهداف كأس العالم للأندية 

التي أقيمت بالدوحة.
وعبر اللاعـــب الليبي عن ســـعادته 
الكبيـــرة بتمديـــد عقـــده مـــع الترجـــي 
التونســـي حتـــى يونيـــو 2023. وقـــال 
الهونـــي ”تلقيـــت عروضا رســـمية من 
أنديـــة مصريـــة وخليجية، لكـــن رغبت 
في مواصلة المشـــوار مع الترجي، لأنني 

مرتاح في هذا النادي“. 
وتابع ”أشـــعر بمحبـــة الجميع هنا 
(فـــي الترجي)، ومحبة النـــاس أكبر من 

أي عرض، وبالنســـبة لـــي الماديات آخر 
همـــي“. وأكد ”صحيح أنني في الترجي 
منـــذ عام ونصـــف العام، لكنني أشـــعر 
أننـــي من أبنـــاء النادي، ومنـــذ قدومي 
للفريـــق تغنت الجماهير باســـمي، وإن 
شاء الله أقدم الإضافة، وأكون دائما في 

مستوى ثقة الجميع“. 
وختم حمدو الهوني حديثه بتوجيه 
رســـالة لجماهيـــر فريق باب ســـويقة، 
فقـــال ”لـــن نبخل بـــأي جهـــد لتحقيق 
الانتصارات والحصـــول على تتويجات 
خارجية أخرى بداية من الموسم القادم“.

 الرياض – أكد طارق كيال المشرف العام 
على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي 
أن ملف الدولي الجزائري يوسف بلايلي 
معقد، مشيرا إلى أن عمر السومة مستمر 

مع الفريق. 
وقال كيال فـــي تصريحات صحافية  
”اللاعبون نفسياتهم جيدة وتحسنت عن 
الســـابق، وما زلنا نعاني من الإصابات، 
ونعـــد الجماهير الأهلاوية بـــأن الفريق 
ســـيحقق النتائـــج المنتظـــرة وســـيظهر 

بالشكل الأفضل“. 
وعن حقيقة فسخ دي سوزا لعقده مع 
الأهلي، قال ”مغادرة جوزيف دي ســـوزا 
إلى دبي كانت بـــإذن مني لزيارة عائلته، 
ونعمل على عودته وإيجاد حل وإن شـــاء 
اللـــه يقتنع بالبقـــاء“. وواصل ”زرت دي 
سوزا بمنزله، وبنقاشي معه نزلت فكرته 
بشـــأن الرحيل من ١٠٠ في المئة إلى نسبة 

٦٠ في المئة، والقرار الآن عائلي فقط، ودي 
ســـوزا له طلبات وحقوقه ثابتة، وعائلته 

لم تستقر وغير مرتاحة“.
وبخصـــوص عمـــر الســـومة، قـــال 
”الســـومة كان يريـــد اللعـــب أمـــام أبها 
بالجولة القادمة بالدوري السعودي، لكن 
لديه إصابة خفيفة ورغبنا بالحفاظ عليه 
من أجل اســـتحقاق دوري أبطال آسيا“. 
وواصل طارق كيال ”الســـومة نفســـيته 
مختلفة وســـعيد ومرتاح الآن ومســـتمر 
معنا ومطمئن الآن، واللاعبون يحتاجون 

للاهتمام والبحث عن الاســـتقرار“. وعن 
محمـــد العويس، قال ”العويس ســـيكون 
جاهزا للرائد وأخذ جزءا من مستحقاته، 
وهـــو لاعـــب محتـــرف ومحتـــرم وغيابه 
للإصابـــة“. وتحدث المشـــرف العام على 
الكرة بالأهلي عن يوســـف بلايلي، قائلا 
”ملـــف بلايلي معقد واللاعـــب غير جدي، 
حتـــى المدرب قال لي ذلـــك، ونحن لا نريد 
لاعبـــا بالاســـم بل نحتـــاج لاعبـــا قتاليا 

يحرق الملعب“.
دراســـة  ”نحتـــاج  بالقـــول  وختـــم 
مستفيضة لما يحتاجه الأهلي في المرحلة 
المقبلة، ولا نريد أن نستعجل في التعاقد، 
ورفعنـــا القائمـــة الآســـيوية وتتضمـــن 
السومة وســـاريتش ومارين وليما، وفي 
حالة عودة سوزا سيضاف، والآن نحتاج 
أن نمشـــي لاعبـــين، واســـتقطبنا طبيبا 

سعوديا بشكل مؤقت“.

مصير مجهول لثلاثي الأهلي السعودي

فريق المنستير يخطط 

لتدارك هزيمة الجولة 

الماضية، من أجل 

الاستمرار في المركز الثاني 

المؤهل لأبطال أفريقيا

المنتخب المصري لكرة اليد 

يستحوذ أيضا على الرقم 

القياسي لعدد المشاركات 

من بين جميع المنتخبات 

العربية

ملف الجزائري يوسف 

بلايلي معقد واللاعب 

غير جدي

طارق كيال

لدور ربــــع النهائي على
ذي حققته في أســــتراليا 

العــــام قالــــت ”أتمنى 
ل للدور ربــــع النهائييييييييييييييييييييي
تاريخيــــا جديدا هنا 

ن لا أريد حرق 
في  ذلك 

د 

 كل 
يات 

لعزم 

وتأهلن بجــ
البطولـــة
جوانا
سابال
موج
الثان
هذ
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 لندن – يستضيف ملعب لاواردالسفولور 
ستاديوم، مباراة قوية تجمع بين منتخبي 
إنجلترا وأيســـلندا مســـاء اليوم السبت، 
وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من 
المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية 
٢٠٢٠-٢٠٢١. وفـــي المجموعـــة عينها، تحل 
بلجيـــكا المصنفة أولى عالميـــا ضيفة على 

الدنمارك في كوبنهاغن. 
وقدم منتخب إنجلترا مستوى مميزا 
وقويا جـــدا في النســـخة الماضية، حيث 
وصل إلـــى نصف نهائـــي البطولة ولكن 
لم يتمكن من التأهـــل إلى النهائي بعدما 
حرمـــه منتخـــب هولندا من ذلـــك وحقق 

الفوز عليه بثلاثية لهدف.
ونجـــح منتخـــب ”الأســـود الثلاثة“ 
فـــي النســـخة الماضية في حصـــد المركز 
الثالـــث مـــن البطولة بعدمـــا حقق الفوز 
على سويســـرا بركلات الترجيح ٦-٥ بعد 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. 

ويأمـــل في هذه النســـخة بـــأن يقدم 
مستوى قويا ويصل إلى الأدوار المتقدمة 
ويتواجد في النهائي ومحو الخيبة التي 
خيمت عليه بعدما حرم من الوصول إلى 

نهائي النسخة الماضية. 
وفي المقابل، يدخل منتخب أيســـلندا 
اللقاء وهو يدرك قوة الخصم بشكل جيد 
ولكن ســـيحاول القتال وعمل شيء يليق 
به والخـــروج بنتيجـــة إيجابيـــة وبأقل 

الأضرار.
وللمرة الأولـــى منذ الليلـــة الموجعة 
بالنســـبة للإنجليـــز فـــي مدينـــة نيـــس 
الفرنســـية، يتواجـــه الطرفـــان لكـــن مع 

تغييـــرات جذرية للضيـــوف على صعيد 
اللاعبـــين والذهنية. وصمد ســـتة لاعبين 
فقـــط مـــن التشـــكيلة التي خســـرت أمام 
الدولـــة الصغيـــرة ١-٢ في ثمـــن نهائي 

البطولة القارية الأخيرة. 
ومـــن بينهـــم القائد هـــاري كين (٢٧ 
عامـــا)   ٢٥) ســـتيرلينغ  ورحيـــم  عامـــا) 
اللـــذان أصبحا من العناصر الرئيســـية 
في تشـــكيلة تعجّ بوجوه شـــابة، موهبة 
وخوف أقل مـــن فريق تخلّف ١-٢ بعد ١٨ 
دقيقة خلال خســـارته الشهيرة أمام دولة 

يبلغ عدد سكانها نحو ٣٦٠ ألف نسمة.
وحصل فيل فودن (٢٠ عاما) ومايسون 
غرينوود (١٨ عاما) على دعوتهما الأولى 
إلى تشكيلة ”الأسود الثلاثة“ بعد تألقهما 
مـــع فريقـــي مدينة مانشســـتر: ســـيتي 
ويونايتد، وذلك بعد اســـتئناف المباريات 
إثر توقف طويل بســـبب تفشـــي فيروس 
كورونـــا المســـتجد. وقد يكـــون الثنائي 
الشاب من أبرز المستفيدين بسبب تأجيل 
كأس أوروبـــا حتـــى صيف ٢٠٢١ بســـبب 
كورونـــا، إذ يُعدّ المنتخـــب الإنجليزي من 
أقوى المرشـــحين على اللقـــب خصوصا 
وأنه يستضيف جزءا كبيرا من المباريات.

وقـــال المدرّب غاريث ســـاوثغايت عن 
إمكانيـــة مشـــاركة فـــودن وغرينوود في 
البطولـــة القارية المقبلة ”هما منافســـان 
واقعيـــان“. وبالنســـبة لأي منتخب آخر 
أو حتى إنجلترا في الســـنوات الأخيرة، 
كان كل مـــن فودن وغرينوود ســـيحظيان 
بفرصة شبه أكيدة للمشاركة في المنتخب 
الأول. لكـــن مع منافســـة لاعبين من طراز 
راشـــفورد  ماركوس  ســـتيرلينغ،  كايـــن، 
وجايدون سانشـــو، يتعـــينّ عليهما بذل 

مجهود إضافي لإقناع ساوثغايت.
وأضاف اللاعب الدولي السابق ”نحن 
على بعد ســـنة من كأس أوروبا، وسنرى 
إذا كانـــا قادرين على اختراق هذا الفريق 
والتشكيلة. ســـنكون بمنافسة قوية على 
صعيد المراكز“. ولا يفتقد أي من اللاعبين 
الثقـــة في المباريات الكبيرة على الصعيد 
الدولي. وحصل غرينوود على إشادة من 

الهدافين الدوليين الســـابقين آلان شـــيرر 
وواين روني، لقدرته علـــى إنهاء الكرات 
بالقدمـــين في الشـــباك، إذ وصل رصيده 
الموسم الماضي مع يونايتد إلى ١٩ هدفا.

وتستهل فرنسا بطلة العالم مشوارها 
فـــي دوري الأمم بخـــوض امتحان صعب 
خارج ملعبها ضد الســـويد، في ســـولنا 
(ضواحي ســـتوكهولم) ضمن منافســـات 
المجموعة الثالثة. وهـــي المباراة الدولية 
الأولـــى للديوك منذ فوزهم علـــى ألبانيا 
٢-٠ فـــي ١٧ نوفمبر ٢٠١٩، قبل أن تتوقف 

المباريات الدولية.
ديدييـــه  فرنســـا  مـــدرب  ويواجـــه 
ديشامب فارقا كبيرا في المستوى البدني 
لمختلـــف لاعبيـــه، بـــين الدوليـــين الذين 
عاودوا تدريباتهم مـــع أنديتهم وآخرين 
ينتظرون انطلاق الموسم. ولطالما تخوّف 
ديشـــامب من التجمّع الدولـــي الأوّل في 
الأســـبوع الأول من ســـبتمبر ويقول في 
هـــذا الصـــدد لموقـــع الاتحـــاد الأوروبي 
الرســـمي (يويفـــا) ”لدينا دائما المشـــكلة 
عينهـــا مـــع التجمـــع الأول في الموســـم. 
فـــي ســـبتمبر غالبا ما نواجه مشـــكلات 
بدنية كبيرة قبل أن تســـير الأمور بشكل 
أفضل في أكتوبـــر“. وأضاف ”تنتظرنا ٦ 
تحديات كبيرة وسنخضع للامتحان أمام 
أقوى المنتخبات الأوروبية من الآن وحتى 
نهاية العـــام الحالي“. وأضاف ”يجب أن 
نضع الماكينـــة على الطريـــق في ظروف 

استثنائية“.
وتســـتهل البرتغال حملة الدفاع عن 
لقبهـــا فـــي دوري الأمم الأوروبيـــة لكرة 
القدم الســـبت بمواجهة كرواتيا وصيفة 
بطل العالم، وسط شـــكوك حول مشاركة 

النجم كريستيانو رونالدو. 
ويتواجـــد رونالـــدو فـــي بورتو مع 
الفريق إلا أنه يعانـــي من ورم في إصبع 
قدمـــه ولـــم يتمـــرّن مـــع زملائـــه يومي 
الأربعاء والخميس، بل قام فقط ”بتمارين 
فـــي الصالة الرياضية“، وفـــق ما أفاد به 

الاتحاد البرتغالي للعبة.
وتعود البرتغال إلـــى بورتو، المدينة 
التي شـــهدت علـــى تتويجها بالنســـخة 
الأولى العـــام الماضي فـــي النهائي أمام 
هولنـــدا، حيـــث ستشـــكل هـــذه البطولة 
اســـتعدادا للمنتخبـــات مـــن أجـــل كأس 
أوروبا التـــي أرجئت إلى المقبل بســـبب 
جائحـــة كورونا والتي توّجـــت البرتغال 

أيضا بلقبها عام ٢٠١٦ في فرنسا. 

 لندن – وسط هدوء مفهوم على صعيد 
الانتقـــالات الصيفيـــة الإنجليزية، يظهر 
تشيلســـي كقوة مرعبة فـــي هذا الجانب، 
ليقـــدم على إجراء 5 تعاقـــدات حتى هذه 
اللحظـــة، بانتظـــار صفقـــة سادســـة من 

المتوقع الإعلان عنها قريبا. 
ويريـــد تشيلســـي منافســـة ليفربول 
ومانشســـتر ســـيتي في الموســـم الجديد 
مـــن البريميرليـــغ، ولهذا لـــم يبخل عليه 
مالك النادي رومان أبراموفيتش، بالدعم 
المالـــي، رغـــم أن الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

العامة لا تبشر بالخير.
الأندية  هـــدوء  تشيلســـي  واســـتغل 
الأخـــرى في هـــذا الجانب، كما اســـتثمر 
نقطـــة أخـــرى مهمـــة، متمثلة فـــي توفر 
الســـيولة الماليـــة جـــراء حرمانـــه مـــن 
التعاقدات في فتـــرة الانتقالات الصيفية 
الماضيـــة، بقرار من الاتحاد الدولي، وهو 
ما أرغم مدرب الفريق فرانك لامبارد، على 
الاســـتعانة بلاعبين شـــبان خلال الموسم 
الماضـــي.  لكن الموســـم المقبل، ســـيكون 
بمثابـــة انطلاقة جديـــدة للفريق اللندني 
الأزرق، الراغـــب فـــي اســـتعادة أمجاده 
المحلية، إلـــى جانب المنافســـة على لقب 

دوري أبطال أوروبا.

شكل جديد

كان لا بد لتشيلسي من 
إجراء تغييرات قبل انطلاق 

الموسم المقبل، لاسيما 
على الصعيد الهجومي، 

حيث اعتمد لامبارد 
في الموسم الماضي 
على مجموعة من 

الشبان، مثل 
كريستيان بوليسيتش 

ومايسون مونت 
وتامي أبراهام. 

ورغم تألق هذا 
الثلاثي في مناسبات 
عديدة، إلا أن حاجة 

الفريق لعنصر الخبرة 
تعاظمت في هذه 

الناحية، مما دعا لامبارد 
للاستعانة بالمهاجم الفرنسي 

المخضرم أوليفييه جيرو في الجولات 
الأخيرة من الموسم، إلى جانب الاعتماد 

المكثف على البرازيلي ويليان الراحل 
إلى أرسنال.

ومـــن المتوقـــع أن يحتفـــظ الأميركي 
التشـــكيلة  فـــي  بمركـــزه  بوليســـيتش 

الأساسية لتشيلسي، وقد ينضم إليه على 
الطرف الآخر مـــن الملعب، النجم المغربي 
حكيـــم زياش القـــادم من أياكـــس مقابل 
حوالي 37 مليون جنيه إســـترليني، الذي 
بإمكانـــه أيضـــا التواجد خلـــف الثلاثي 

الهجومي عنـــد اللجوء إلى طريقة اللعب 
3-3-4. أما مركز المهاجم (9)، فبات محجوزا 
بنسبة كبيرة للدولي الألماني تيمو فيرنر 
الـــذي انضم من لايبزيغ، بنحو 50 مليون 

جنيه إسترليني.
ولن تتضح مراكز اللاعبين حتى يتم 
الإعـــلان رســـميا عن ضـــم الألماني الآخر 
كاي هافيرتـــز لاعب باير ليفركوزن، الذي 
من المتوقـــع أن يكلف تشيلســـي حوالي 
90 مليون جنيه إســـترليني. ويســـتطيع 
هافيرتـــز القيـــام بأدوار عـــدة في الخط 
الأمامـــي، ويمكنه إفـــادة الفريـــق كثيرا 

بتنوعه وقدراته البدنية.

خبرة مناسبة

لكن الهجـــوم لم يكن الخـــط الوحيد 
الـــذي يحتـــاج تغييـــرات جذريـــة، فكان 
واضحا في الأسابيع الأخيرة من الموسم 
الماضي، معاناة تشيلسي دفاعيا، لغياب 
الترابط الفعلي في الخط الخلفي. ولهذا 
السبب أبرم تشيلســـي صفقة البرازيلي 
المخضرم تياغو سيلفا (36 عاما) مجانا، 
بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان، 
إذ ضمه لموســـم واحد، مع خيار التمديد 
لموســـم إضافي. ويبدو الفرنسي الواعد 
مالانغ سار، مرشحا قويا لمجاورة سيلفا 
في عمـــق الدفـــاع، بعدما ضمـــه البلوز 
مجانا، وهو الذي قدم أداء قويا مع نيس 

الفرنسي الموسم الماضي.
وكان الطـــرف الأيســـر فـــي دفـــاع 
تشيلسي مصدر قلق للمدرب لامبارد 
لعـــدم اقتناعـــه كثيـــرا بالقـــدرات 
الدفاعيـــة للإســـباني ماركـــوس 
ألونســـو، ونتيجـــة ذلـــك أقـــدم 
النـــادي الأزرق على التعاقد مع 
ظهير ليســـتر سيتي والمنتخب 
تشـــيلويل،  بـــن  الإنجليـــزي 
مقابـــل أكثـــر مـــن 45 مليون 

جنيه إسترليني. 
من  المجموعـــة  وهـــذه 
ســـتعزز  الجدد  اللاعبـــين 
بوجـــود  تشيلســـي  قـــوة 
نجم الوسط الفرنسي نغولو 
كانتـــي، وزميله الكرواتـــي ماتيو 
كوفاســـيتش، وربمـــا تجعله قـــادرا على 
مقارعـــة ليفربول وســـيتي، شـــريطة أن 
يجد لامبارد الطريقة المثلى للاســـتفادة 
من قدراتهم. كما يبدو تشيلسي بحاجة 
إلـــى حـــارس مرمى جديـــد بعدما فقد 
لامبارد ثقته في أغلى حارس مرمى في 

العالم الإسباني كيبا أريزابالاغا.

المواهب سلاح منتخب الأسود الثلاثة

دوري الأمم الأوروبية 

بوابة إنجلترا للثأر من أيسلندا
ى كرواتيا

ّ
بداية صعبة لفرنسا أمام السويد والبرتغال تتحد

ــــــا 2016 أمام أيســــــلندا  ــــــرا من كأس أوروب ــــــف إقصــــــاء منتخب إنجلت خلّ
المتواضعة حسرة كبيرة، سيحاول تعويضها عندما يلتقي المنتخبان السبت 
في ريكيافيك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من المستوى 
الأول ضمن النســــــخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. 

في حين تحل بلجيكا المصنفة الأولى عالميا ضيفة على الدنمارك.

فان غال يقترب من قيادة هولندا
 أمســتردام – تعاقد الاتحاد الهولندي 
لكـــرة القدم مع المـــدرب رونالد كومان في 
فبرايـــر 2018 لتولـــي تدريـــب المنتخـــب 
الهولنـــدي بعقـــد يمتـــد لأربعـــة أعـــوام 

ونصف العام حتى كأس العالم 2022. 
وكان الهـــدف من إســـناد المهمة إلى 
كومان، الذي يشـــتهر بانضباطه وحزمه 
الشديدين، هو أن يتولى مسؤولية إعادة 
بناء الفريق الذي فشل في بلوغ نهائيات 
كأس الأمم الأوروبيـــة الماضيـــة (يـــورو 
2016) ثم كأس العالم 2018 بروسيا. ولكن 
كومـــان فاجأ الجميع مؤخـــرا ورحل عن 
تدريـــب المنتخب البرتقالـــي لتولي مهمة 
مشـــابهة في برشـــلونة الإســـباني تاركا 
الهولنديـــين فـــي مرحلـــة بحـــث جديدة 

عن مـــدرب يخلفه في مهمـــة إعادة بريق 
الطاحونـــة الهولندية. والآن، قد يســـتقر 
الاتحـــاد الهولندي علـــى وجه مألوف في 
مثل هـــذه المواقـــف وهو المـــدرب لويس 
فان غال الذي ســـبق لـــه تدريب المنتخب 

لفترتين سابقتين. 
ويدرك مســـؤولو الاتحـــاد الهولندي 
معنى البحث عن مدرب جديد لهذه المهمة 
فمنذ رحيل فان غال عن تدريب الفريق في 
2014، دخـــل الاتحاد في دوامة البحث عن 
مدرب جديد للفريق بشـــكل شبه سنوي. 
ولم تفلـــح محاولاته فـــي البداية لإيجاد 
البديل الكـــفء وهو ما أســـفر عن غياب 
الفريق عن بطولتي يورو 2016 ومونديال 
2018. وعندمـــا تعاقد الاتحـــاد مع كومان 

فـــي فبرايـــر 2018، بـــدا كومـــان وكأنـــه 
الشخص المناسب لهذا المكان أخيرا.

 ولكـــن رحيـــل كومان في أغســـطس 
الماضي إلى تدريب برشـــلونة الإسباني، 
وضـــع فـــان غـــال مجـــددا أمـــام عيـــون 

مسؤولي الاتحاد الهولندي للعبة.
وتولـــى فان غـــال تدريـــب الطاحونة 
الهولندية للمرة الأولى من 2000 إلى 2002 
لكنه فشـــل في قيادة الفريق إلى نهائيات 
كأس العالـــم 2002 فـــي كوريـــا الجنوبية 

واليابان. 
وجاءت الفترة الثانيـــة لفان غال مع 
الفريق مـــن 2012 إلى 2014 لكنه كان على 
النقيـــض تماما حيث قاد الفريق لاحتلال 
المركز الثالث في مونديال 2014 بالبرازيل. 

تشيلسي يهيمن على الميركاتو الصيفي

 مدريــد – اســـتقر رونالد كومان المدير 
الفنـــي الجديـــد لبرشـــلونة علـــى كيفية 
توظيف البرازيلي فيليب كوتينيو العائد 
مـــن فترة إعارة لموســـم واحـــد مع بايرن 

ميونخ الألماني. 
وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية 
إلـــى أن كوتينيـــو قـــد انضـــم بالفعـــل 
بمعنويات  الجمعـــة  البارســـا  لتدريبات 
مرتفعة للغاية بعد تتويجه مؤخرا بدوري 

أبطال أوروبا مع العملاق البافاري.
ولفتت إلـــى أن كوتينيو أبلغ المقربين 
منه بأنه متحمس للنجاح مع برشـــلونة 
هـــذه المرة فـــي ظـــل التعاقد مـــع مدرب 
جديد والاعتمـــاد على خطط جديدة ربما 
تضاعـــف آمالـــه. وأضافـــت أن اللاعـــب 
البرازيلي كان مقـــررا أن يبدأ التدريبات 
يوم 8 سبتمبر الجاري، إلا أنه قرر العودة 
للمران فـــي وقت مبكر، تأكيـــدا منه على 

رغبتـــه في إقناع كومـــان بأن يكون جزءا 
مهمّا من المشروع الجديد للفريق. وبينت 
أن كوتينيو قطع إجازتـــه الصيفية التي 
بـــدأت فور تتويـــج بايرن ميونـــخ بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا في 23 أغســـطس 

الماضي.
وذكرت أن إدارة البارســـا ستحســـم 
مع كوتينيو وكومـــان مصير اللاعب في 
الفتـــرة المقبلة، وإن كانت كل المؤشـــرات 
تشـــير إلـــى أن النجـــم البرازيلي بصدد 
أن يكـــون ركيـــزة أساســـية فـــي الفريق 
الكتالوني في الموســـم الجديـــد. وأكدت 
أن الجهاز المعاون لكومان في برشـــلونة، 
أدرك تمامـــا أن كوتينيو لـــن يكون فعالا 
كلاعب وسط ثالث ليكون بديلا لإنييستا 
فـــي المهمـــة التـــي جاء مـــن أجلهـــا إلى 
برشـــلونة وذلك لضعف قدراته الدفاعية 

في الارتداد للخلف.

وكشفت أن كومان ومعاونيه استقروا 
على أن خطورة كوتينيو تأتي في مباغتة 
المنافسين من خلال التحرك بين الخطوط، 
حيـــث ســـيميل يســـارا لمعاونـــة كل من 
غريزمان أو فاتـــي أو عثمان ديمبيلي أو 
برايثوايت قبل أن يتحرك لعمق الهجوم. 
بينما ســـيتولى ليونيل ميسي، في حال 
بقائه مع الفريـــق، مهمة تحريك هجمات 

الفريق الكتالوني من الجهة اليمنى.

كوتينيو مفتاح نجاح كومان مع البارسا

 نيويــورك – أعلنت رابطة دوري الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين أنه وقـــع الاختيار 
على النجم الشـــاب لممفيـــس غريزليز، جا 
مورانـــت، كأفضـــل لاعب مبتـــدئ (روكي) 

خلال العام الحالي. 
وحلّ مورانت فـــي المركز الأول 99 مرة 
مـــن أصـــل 100 وحصل علـــى 498 صوتا، 
وبـــات ثاني لاعب مـــن ممفيـــس غريزليز 
يحصل على هذا اللقب منذ أن ســـبقه إلى 

ذلك الإسباني باو غاسول في عام 2002.
أما جناح نيو أورليانز بيليكانز، زيون 
وليامســـون، والرقم واحد فـــي اختيارات 
الدرافـــت عـــام 2019، فحصل علـــى المرتبة 
الأولى مـــرة واحـــدة لكنه حل فـــي المركز 
الثالث مع 140 صوتـــا مقابل 204 أصوات 

لصانع ألعاب ميامي هيت كندريك نان.
واعتمـــد في التصويـــت على مباريات 
الموســـم العادي التي لعبـــت حتى الحادي 
عشـــر من مارس قبـــل أن تتوقف بســـبب 
جائحـــة كورونـــا. وفي تلك الفترة ســـجل 
مورانـــت معـــدلا مقـــداره 16.6 نقطة و6.9 

تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

ولدى اســـتئناف الـــدوري في ”فقاعة“ 
أورلاندو لم يخيّب الآمال وســـجل 35 نقطة 

(رقم قياســـي شخصي) في المباراة 
التـــي خســـرها فريقـــه أمـــام 

بورتلاند ترايـــل بلايزرز في 
الـــدور الفاصـــل المؤهل إلى 

البلاي أوف.
وفي سياق متصل سجل 

كواهي لينارد 29 نقطة، 
الأعلى في المباراة، ليقود 

كليبرز إلى فوز كبير 
120-97 على دنفر 
ناغتس في أولى 

مباريات الفريقين في 
نصف نهائي الغربية. 
ونجح أفضل لاعب في 

نهائي العام الماضي مع رابتورز 
بـ12 محاولة من أصل 16 في 

المباراة، فيما أضاف بول جورج 19 
نقطة وماركوس موريس 18.

وأصبح لينارد ثاني لاعب فقط في 
تاريخ الدوري بعد أســـطورة شيكاغو 

بولز مايكل جوردان يســـجل على الأقل 29 
نقطة في سبع مباريات متتالية في الأدوار 
الإقصائية (كليبرز حســـم الدور الأول 2-4 
أمام دالاس مافريكـــس). وقال مدربه 
دوك ريفرز ”إنه فعال للغاية، قلّة من 
اللاعبين ســـتتفوق عليه“. ويحقق 
لينـــارد معـــدل 32.8 نقطـــة في 
البطولة و10.2 متابعات. 

ويسعى لينارد 
إلى لقب ثالث 
في الدوري مع 
ناد ثالث، بعد 
لقب أول مع سان 
أنطونيو سبيرز 
عام 2014 وتورونتو 
العام الماضي. 
وسجل كليبرز 38 
نقطة مقابل 20 لدنفر 
في الربع الثاني، 
حيث سجل لينارد 
19 نقطة في الشوط 
الأول من المواجهة.

مورانت نقطة ضوء في السلة الأميركي

الألماني كاي هافيرتز 

يستطيع القيام بأدوار عدة 

في الخط الأمامي، ويمكنه 

إفادة الفريق كثيرا بتنوعه 

وقدراته البدنية

ي المباراة 
أمـــام 

 في 
إلى

جل 

رابتورز 
في 

 جورج 19
.18

لاعب فقط في 
ورة شيكاغو 

الإقصائية (كليبرز حس
أمام دالاس مافر
دوك ريفرز ”إنه
ســـتت اللاعبين
لينـــارد مع
البطو

منتخب إنجلترا قدم مستوى 

مميزا في النسخة الماضية 

وبلغ نصف النهائي، لكنه 

لم يتمكن من التأهل إلى 

النهائي

رانك لامبارد، على 
بان خلال الموسم 
المقبل، ســـيكون 
ة للفريق اللندني 
ســـتعادة أمجاده 
نافســـة على لقب 

من 
لاق 

د 
رنسي

و في الجولات 
 جانب الاعتماد 
يليان الراحل

حتفـــظ الأميركي
التشـــكيلة  فـــي 

الأسابيع الأ واضحا في
الماضي، معاناة تشيلس
الترابط الفعلي في الخ
السبب أبرم تشيلســـي
المخضرم تياغو سيلفا
بعد انتهاء عقده مع بار
إذ ضمه لموســـم واحد،
لموســـم إضافي. ويبدو
مالانغ سار، مرشحا قو
في عمـــق الدفـــاع، بعد
مجانا، وهو الذي قدم أ
الفرنسي الموسم الماضي
وكان الطـــرف الأي
تشيلسي مصدر قل
لعـــدم اقتناعـــه
الدفاعيـــة للإس
ألونســـو، ونت
النـــادي الأزر
ظهير ليســـتر
الإنجليـــزي
مقابـــل أكث
جنيه إست
وهـــذ
اللاعبـــين
تش قـــوة 
نجم الوسط
كانتـــي، وزميله
كوفاســـيتش، وربمـــا تج
مقارعـــة ليفربول وســ
يجد لامبارد الطريقة 
من قدراتهم. كما يبدو
إلـــى حـــارس مرمى
أغلى لامبارد ثقته في
العالم الإسباني ك

إدارة برشلونة ستحسم مع 

كومان مصير اللاعب، وإن 

كانت كل المؤشرات تشير 

إلى أن كوتينيو سيكون 

ركيزة أساسية في الفريق



 حدثتنـــي صديقتي قالت: إن هناك 
فـــي مدينـــة عربيـــة، لا داعـــي لذكـــر 
اسمها، يعتبر تدخين المرأة من ”أكبر 
الكبائر“، هو العيـــب بأم عينه وأبيه 

وعائلته كلها.
هناك،  المواطنون،  الســـادة  صاغ 
من الأمر نكتة باتـــت متداولة بكثرة، 
مفادهـــا أن ”امرأة خانت زوجها فلما 
فاحـــت الفضيحة المجلجلـــة التي لا 
يعلو عليها شـــيء في بلـــدان عربية 
’محافظـــة‘ انتظـــر الجميـــع رد فعـــل 
الرجـــل المطعـــون لكنه قـــال لزوجته 

الخائنة ”ما ناقص إلا تدخني!“.
دهشـــت لوهلـــة ثـــم أغرقـــت في 
الضحـــك.. هنـــاك في منطقـــة عربية 
تغيّر مفهوم الشـــرف.. انسحبت تلك 
الأشـــياء التي لا يتحـــدّث عنها أحد 
إلى مرتبة ثانيـــة وبات عدم التدخين 

”مصدر الشرف المصان“.
اقترحـــتُ على صديقتي أن يتغير 
البيت الشـــعري المتوحش المنســـوب 
للمتنبـــي ”لا يســـلم الشـــرف الرفيع 
مـــن الأذى.. حتى يـــراق على جوانبه 
الدم!“، والذي حوّل إلى مثل شـــعبي 
عربي، فكثيرون يستندون إليه لإراقة 
الدماء حلاً لمشـــاكل الحياة، طبعا إذا 
افترضنا أن من سيريق الدماء هم من 
أصحاب الشـــرف الرفيع أصلا الذي 
لم يحدد له مقياســـا بعد يتماشى مع 

العصر!
لكن مـــاذا عـــن مقولة ”لا يســـلم 
الشرف الرفيع من الأذى حتى تدعس 
علـــى جوانبـــه علب الســـجائر مهما 
أو ”تكســـر  كانت رفيعـــة أو خفيفة“ 
على جوانبـــه النارجيلـــة خاصة إن 

كانت بمعسل بنكهات متعددة!“.
قـــد لا  يظهر أن الرجـــال في هذه 
المنطقـــة العربية لا يريدون للنســـاء 
التدخـــين خوفـــا علـــى صحتهـــن أو 
جمالهن، بل قد يكـــون ذلك اعتراضا 
مـــن الرجـــال على منافســـة النســـاء 
لهـــم فـــي منتجهم الذكـــوري المفضل 

”السجائر“.
لطالما استهدفت شركات السجائر 
الرجال في الترويج لمنتجها لسنوات 
منذ بداية القرن الماضي، على أساس 
أن تدخين السجائر يضفي المزيد من 

الرجولة على المدخنين.
رغبت هذه الشـــركات في توسعة 
القاعـــدة الجماهيريـــة لديهـــا، فكان 
القـــرار بإقحـــام النســـاء فـــي دائرة 

التدخين.
كان الأمر حينها ثورة اجتماعية، 
إذ كان التدخـــين مـــن قبـــل النســـاء 
مرفوضًا قبل الحرب العالمية الثانية.

وحتى لا تخســـر شـــركات التبغ 
جمهورهـــا الأصلـــي، قـــررت الفصل 
بين الجنســـين فـــي التدخـــين، لتبدأ 
الشـــركات في إنتاج ”ســـجائر رفيعة 

خفيفة“ في عبوات أنيقة صغيرة.
أصبـــح التدخين شـــيئا فشـــيئا 
للنســـاء،  بالنســـبة  للحرية  مشـــعلا 
فإشـــعال النســـاء ســـيجارة عربيا لا 
يزال دليلا علـــى التحرر والتوق إلى 
المســـاواة، لهذا يعـــارض الرجال في 
هذه البقعة من الأرض تدخين النساء.

ومهمـــا يكن دخّنـــتن أم لم تدخنّ، 
كنّ مقتنعات فقط بما تفعلن.

صباح العرب

ما ناقص 

إلا تدخني!

لبنى حرباوي

 ليلونغــوي (مــلاوي) - حوّلــــت جائحة 
كوفيــــد – 19 الفئــــران طبقــــا رئيســــيا في 
النظــــام الغذائــــي للفئــــات الأكثــــر فقــــرا 
المهددة بالجــــوع في ملاوي، بعدما كانت 
مجرّد نوع من الأطعمة الخفيفة التي تؤكل 

بين الوجبات.
وبــــات عشــــرات الأشــــخاص يقيمون 
نقاطــــا لبيع أســــياخ لحم الفئــــران، على 
امتــــداد 320 كيلومترا بين مدينتي ملاوي 

الرئيسيتين بلانتاير وليلونغوي.
وفــــي مقاطعــــة نتشــــو الواقعــــة في 
منتصــــف الطريق، بات برنارد ســــيميون 
واحــــدا من هــــؤلاء. وقــــال هــــذا المزارع 
”نصطــــاد الفــــأرة لنكســــب لقمة عيشــــنا. 
نســــتخدمها كمكمّــــل لنظامنــــا الغذائــــي 
اليومــــي، ونبيعهــــا للمارة علــــى الطريق 
لكي نحقق مدخولا“. وأضاف ”كنا نعاني 
صعوبــــات مادية قبل الجائحــــة، أما الآن 

فبات الوضع أسوأ“.
وتُعتَبَــــر مــــلاوي الواقع فــــي الطرف 
الجنوبي لأفريقيا إحدى الدول الأشدّ فقرا 
في العالم. ويعيش أكثر من نصف سكانه 
البالــــغ عددهم 18 مليونــــا تحت خط الفقر 

المدقع.
وكما فــــي دول العالــــم الأخرى، تركت 
التدابيــــر الصحيــــة المتخــــذة لمواجهــــة 
الجائحــــة أثــــرا قاســــيا علــــى اقتصــــاد 
ملاوي الزراعي وعلــــى الظروف الحياتية 
لمواطنيها، حيث تشــــير الأرقام الرسمية 

إلى 5400 إصابة ونحو 170 حالة وفاة.

وأحصــــت جمعيــــة ”إيــــكام“ المحلية 
لأربــــاب العمــــل أن عدد الموظفيــــن الذين 
يُصرفون يوميــــا يبلــــغ 1500، وتتوقع أن 
يصــــل العــــدد التراكمي إلــــى 680 ألفا في 

نهاية 2020.
وكانت حكومة الرئيس الســــابق بيتر 
موثاريكا، الذي خسر الانتخابات في مايو 
الفائــــت، قد وعــــدت ببرنامج مســــاعدات 
عاجلــــة للأكثر فقــــرا، لكن هــــذا البرنامج 
لــــم ينفذ قط. أما حكومــــة الرئيس الجديد 
لازاروس شــــاكويرا فــــلا تــــزال تعمل على 

إعداد خطتها للمساعدة.
وفــــي الانتظار، أدت الأزمتان الصحية 
والاقتصاديــــة إلــــى مفاقمة انعــــدام الأمن 
الغذائــــي للكثيــــر مــــن الملاوييــــن الذين 
يضطرون إلى أن يحاولــــوا تدبر أمورهم 

ليحصلوا على حاجياتهم من الغذاء.
وقالت ينخو شــــاليرا، زوجــــة برنارد 
ســــيميون ”نتكل عادة علــــى زوجي وعلى 
عمله، ولكن في الأيــــام الصعبة نتكل على 
الفئران لأننا لم نعد نملك الإمكانات لشراء 

اللحم“.
وليست الفئران طبقا جديدا في أرياف 
وسط ملاوي، وهي تؤكل مشوية في سيخ 
ومملّحــــة كطعــــام خفيــــف بيــــن الوجبــــة 

والوجبة.
وروى النائب الســــابق والموســــيقي 
لوكلــــوس بانــــدا ”عندما كنــــت طفلا، كنا 
نتعلــــم صيد الفئــــران منذ ســــن الثالثة“. 
وأضاف ”في القرية، لم يكن هذا النشــــاط 

يُعتَبَــــر عمــــلا شــــاقا ولكــــن كان الأطفال 
ينظرون إليه على أنه نوع من التسلية“.

ويفضــــل الســــكان في هــــذه المنطقة 
الفئــــران الرماديــــة ذات الذيــــل القصير، 
ويعرفهــــا الذوّاقة باســــم ”كابوكو“. وقال 
بانــــدا ”لا أزال آكل الفئران، لأنها تذكّرني 

بطفولتي، وليس لأسباب أخرى“.
ولاحــــظ مديــــر أخصائيــــي التغذيــــة 
فــــي وزارة الصحــــة سيلفســــتر كاثومبا 
أن ”الســــلطات الصحيــــة تنصــــح بقــــوة 
باســــتهلاك الفئران كبديل من اللحم الذي 
لم يعد شراؤه متاحا“. وشدد على أن لحم 

الفئران ”مصدر ممتاز للبروتينات“.
أما المسؤول عن التغذية في مقاطعة 
بــــالاكا فرنســــيس نثاليــــكا فأوضــــح أن 
الوزارة ”تشجع اتباع نظام غذائي غني“، 
نظرا إلى أن الوباء يطال خصوصا ”ذوي 

الجهاز المناعي الضعيف“.
لكــــنّ هذا الاهتمام المتجــــدد بالفئران 
أثــــار قلــــق المدافعين عــــن البيئــــة الذين 
حملوا على الوسائل المتبعة لاصطيادها. 
ويشــــعل الصيادون النار في المســــاحات 

الحرجية لاكتشاف جحور الفئران.
”أزيتونــــا  منظمــــة  مديــــر  وشــــكا 
غير الحكومية في  ديفيلوبمنت سرفيسز“ 
بالاكادانكان مافويسيســــا أن ”الصيادين 
يتسببون بهذه الطريقة في تدمير البيئة“.

وقال ”نتفهم الحاجــــة للعيش، لكنهم 
لا يدركون أنهم يؤثرون سلبا على البيئة، 

ويساهمون في الاحترار المناخي“.

الفئران المشوية طبق يومي لسكان ملاوي

 لاهــور (باكســتان) - تحوّلــــت صفحة 
إلكترونيــــة أطلقتهــــا امــــرأة باكســــتانية 
إلى فسحة  بعنوان ”شــــقيقات في الروح“ 
للحريــــة لنحــــو 260 ألفا مــــن مواطناتها، 
يرفعــــن فيها الصــــوت ويتبادلن بصراحة 
الأحاديث والدعم في مواضيع شتّى بينها 

العلاقات العائلية والعنف الأسري.
تقول القائمة على الموقع كنوال أحمد 
”النســــاء في باكســــتان قويات حقا. لدينا 
صوت لكن ببســــاطة ليس لدينا مســــاحة 

كافية لإيصاله“.
وتوضــــح المــــرأة الثلاثينيــــة ”كنــــت 
أريــــد توفير مســــاحة لتفرج النســــاء عن 
مكنوناتهن بصراحة من دون أن يتعرضن 

لهجوم أو مضايقات أو لأحكام“.
وعلــــى منصة محظورة علــــى الرجال 
فــــي فيســــبوك، تتبــــادل المشــــاركات في 
المجموعة الأحاديث عن شتى المواضيع 
من العلاقــــات الحميمة إلى الطلاق مرورا 
بالعنف الأسري، في جو من الحرية بعيدا 

عن الأحكام النمطية الذكورية.
وتعانــــي باكســــتان، البلــــد المســــلم 
المحافظ، انعداما صارخا في المســــاواة 
بين الجنسين كما أن النساء يترددن كثيرا 
قبل التحدث عن مشــــكلاتهن الشــــخصية، 
لما تشــــكله المضايقــــات الإلكترونية كآفة 

مستشرية في البلاد.
واعتادت كنوال أحمد، في إطار عملها 
ســــابقا كأخصائية تجميل، جمع شهادات 
الفتيــــات المقبــــلات علــــى الــــزواج مع ما 
يرافــــق هذه المرحلة مــــن قلق وضياع في 
بلد تنتشــــر فيه الزيجات المدبرة وتشكّل 
النساء المتحررات اســــتثناء في المشهد 

العــــام. وأطلقــــت عندهــــا صفحة ”ســــول 
سيســــترز باكستان“ (شقيقات في الروح) 

في أغسطس 2013.
وحققــــت الصفحــــة نجاحــــا ســــريعا 
إلــــى أن باتت تضم 260 ألــــف عضو. كما 
تشــــهد منشــــوراتها ما بين ثلاثة وســــتة 
ملايين نقاش شــــهريا، وفق كنوال أحمد 
التــــي اختارتها فيســــبوك فــــي 2018 بين 
ســــتة آلاف مرشــــح ليكونوا مــــن بين 115 
يســــتخدمون منصاتها  ”قائدا مجتمعيا“ 
لمساعدة الآخرين، وليحصلوا تاليا على 

مساعدات.
وليســــت صفحة ”شقيقات في الروح“ 
مجرد منتــــدى إلكتروني، إذ إنها تشــــكّل 
العاطفيــــة  المســــاندة  لتبــــادل  مســــاحة 
للنســــاء اللواتي يحتجن إلــــى ذلك. كذلك 
يمكن للمستخدمات طلب مشورة قانونية 

غير رسمية.
وبينمــــا تتعــــرض 90 فــــي المئــــة من 
الباكســــتانيات لشكل من أشــــكال العنف 
الأســــري، وفق مفوضية حقوق الإنســــان 
فــــي باكســــتان، فالســــلطات في إســــلام 
آبــــاد لا تمدّهــــن بنفاذ كاف إلــــى خدمات 
”الصحة والشــــرطة والقضاء والمساعدة 
ســــلامتهن  لضمــــان  الاجتماعيــــة“ 

وحمايتهن، وفق الأمم المتحدة.
مروحــــة  الباكســــتانيات  وتواجــــه 
كبيرة من المحرمــــات الاجتماعية التي لا 
تســــتثني الوظائف الفيزيولوجية لجسم 
المرأة، وهو ما يظهره الوســــم المنتشــــر 
حديثا على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
في البلاد بعنوان ”جســــمي ليس ســــرا“ 
واســــع  نطــــاق  علــــى  تداولتــــه  والــــذي 

مستخدمات صفحة ”شقيقات في الروح“. 
ويؤشــــر ذلك إلى التطور الاجتماعي لدى 
بنات الجيل اللواتي عاصرن أخيرا تنامي 

حركة ”أنا أيضا“.
وتقــــول كنوال أحمــــد ”ثمــــة انزعاج 
كبير فــــي مقاربــــة المواضيــــع المرتبطة 
بجســــد المــــرأة إذ تبقى خــــارج البحث“. 
وقد اكتشفت هي ذاتها إصابتها بسرطان 
الثــــدي في مرحلــــة متأخــــرة للغاية لأنها 
”كانــــت تخجــــل كثيــــرا مــــن الحديــــث عن 

جسمها مع أي كان“.
النسوية  الحقوقية  الناشــــطة  وتشير 
فــــي لاهور عاصمة الشــــرق الباكســــتاني 
نايــــاب جوهر جان إلى أن ”المنصة مهمة 

لأن نساء كثيرات لا يقبلن التحدث عن هذه 
المسائل في المنتديات العامة“.

وفـــي عالـــم الإنترنـــت الباكســـتاني 
”الخاضع لهيمنة الذكور“، نجحت كنوال 
أحمـــد في ”تحطيم هـــذه الحلقة المفرغة 
وكســـرت بشـــكل من الأشـــكال الحواجز 
من خلال نشـــرها عبـــر يوتيوب برنامجا 
يعالج مسائل نســـائية حصرا“، بحسب 

جوهر جان.
ويســــتقطب البرنامــــج المنتج بفضل 
دعم مالي من فيســــبوك والذي يبث أيضا 

عبرها، مئات الآلاف من المشاهَدات.
ولــــم تفلت مثل هــــذه المبــــادرات من 
همــــت مؤسســــة صفحة  الانتقــــادات، إذ اتُّ

”شــــقيقات في الــــروح“ بالترويج للطلاق 

العــــرف  عــــن  ”خارجــــة“  ولســــلوكيات 
الســــائد، فيمــــا تؤاخذها جهــــات تقدمية 
على إفســــاحها المجال أمام تشــــارك آراء 

المحافظين.
كذلك نشــــأت مجموعات أخرى ســــعى 
القائمــــون عليها إلى ســــحب أعضاء هذه 
الصفحة، من دون النجاح في ذلك. وكتبت 
كنوال أحمد عبر تويتر أخيرا ”في كل مرة 
يغير فيهــــا أحدهم رأيه أو نســــجل لدينا 

نجاحات، نشعر فورا بالرضا“.
وانتقلــــت كنوال أحمــــد أخيرا للعيش 
في كنــــدا حيث تتابــــع كفاحهــــا من أجل 

تغيير المجتمع.

حققت صفحة ”شــــــقيقات في الروح“ التي أنشــــــأتها باكستانية على موقع 
فيسبوك نجاحا سريعا لأنها باتت تشكل مساحة لتبادل المساندة العاطفية 
للنســــــاء اللواتي يحتجن إلى ذلك وتوفير المســــــاعدة لمن يحتاجها، ما جعل 
هذه المنصة فسحة للحرية بالنسبة إلى الكثيرات من الباكستانيات للخوض 

في المواضيع المصنفة من المحرمات لأنها محظورة على الرجال.

{فشة غل} لباكستانيات في منصة محظورة على الرجال

شقيقات في الروح

 امرأة فلســـطينية تقف خلف ألواح الملبن، وهو طعام تقليدي يتكون من خليط من العنب والســـميد، في قرية حلحول بالقرب من 
مدينة الخليل بالضفة الغربية.
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 لوس أنجلس - أعلنت شركة ”باراماونت“ 
للإنتــــاج، الخميــــس، أن توليفــــا جديــــدا 
لفيلم ”العــــراب 3“، وهو الجزء الأخير من 
ثلاثية المخرج فرنســــيس فــــورد كوبولا 
الســــينمائية الشــــهيرة التي تتناول عالم 
المافيا، ستعرض في السينما اعتبارا من 

ديسمبر المقبل.
ويشــــكّل هذا الفيلم تتمــــة لاثنين من 
أهــــم الأفــــلام الكلاســــيكية في الســــينما 
الهوليوودية، لكنه قوبل بالانتقادات لدى 
عرضــــه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا نفســــه 
أن توليفا  جزئيا. وأوضحت ”باراماونت“ 
جديدا سيُجرى للفيلم يحترم أكثر ”الرؤية 
للمخــــرج ولكاتب الســــيناريو  الأصليــــة“ 

ماريو بوتزو.
وقــــال كوبولا ”أعــــددت بداية وخاتمة 
وأعــــدت  النســــخة،  لهــــذه  جديدتيــــن 
ترتيب بعــــض المشــــاهد (…) والمحطات 
الموسيقية“. وأضاف أن ”هذه التغييرات، 
إضافة إلى ترميم الصور والصوت، تجعل 
للفيلمين  الجزء الختامــــي ملائما أكثــــر“ 

الأولين منها.

تعديل {العراب 3} 

لإرضاء كوبولا

 ســان فرانسيســكو - باتـــت صـــورة 
لفتاتيـــن تســـتخدمان تقنيـــة الاتصـــال 
فـــاي) بالإنترنت في  اللاســـلكي (واي – 
أحد مطاعم الوجبات الســـريعة لمتابعة 
الحصـــص الدراســـية عـــن بُعـــد رمـــزا 
للفجـــوة الرقميـــة القائمة فـــي الولايات 

المتحدة.
مـــع  فتاتيـــن  الصـــورة  وتظهـــر 
تجلســـان  صغيرين  كمبيوتـــر  جهـــازي 
أرضـــا علـــى الإســـمنت خـــارج مطعـــم 
”تاكـــو بل“ فـــي ســـاليناس بكاليفورنيا، 
علـــى مقربـــة من ســـيليكون فالـــي. وقد 
أخفـــي وجهاهمـــا فـــي الصـــورة برمز 
تعبيـــري حفاظـــا علـــى الخصوصيـــة، 
فـــي  عاملتـــان  إليهمـــا  تتوجّـــه  فيمـــا 

المطعم.
ولقيت هذه الصورة انتشارا واسعا 
علـــى الإنترنـــت بعـــد نشـــرها مـــن قبل 

المسؤول المحلي كيفن دي ليون.
وكتب دي ليون، الأســـبوع الماضي، 
فـــي تغريـــدة ”تلميذتان تجلســـان أمام 

تاكو بل لاســـتخدام الواي فاي ومتابعة 
الحصص الدراســـية عبر الإنترنت. إنها 
كاليفورنيـــا، منطقـــة ســـيليكون فالي… 
الفجوة الرقمية هنا أوســـع من أيّ وقت 

مضى“.
ويعيـــش في هـــذه المدينـــة الواقعة 
في منطقة زراعية عـــدد كبير من العمّال 

المهاجرين.
وأشـــار المســـؤول المحلـــي إلى أن 
40 فـــي المئة من الســـكان ذوي الأصول 
الأميركيـــة اللاتينية يفتقـــرون إلى نفاذ 

إلى الإنترنت في كاليفورنيا.
وبـــادر مســـؤولون مدرســـيون فـــي 
ســـاليناس إلـــى توفير جهـــاز للاتصال 
اللاسلكي بالشـــبكة لعائلة الفتاتين بعد 
اطلاعهـــم علـــى التغريدة، وفـــق ما أفاد 

ناطق باسم المؤسسة.
 2500 تســـليمها  المنطقـــة  وتنتظـــر 
جهـــاز إضافي مـــن هذا النـــوع لتوزيعه 
على العائلات بغية ”مدّ جســـور تكســـر 

العزلة الرقمية في أوساط التلاميذ“.

تلاميذ يستجدون {واي فاي}

 في وادي السيليكون

انتهت الفنانة هيفاء 

وهبي من تصوير 

مسلسلها الجديد {أسود 

فاتح}، حيث احتفت 

بذلك بنشر صورة لها 

مع الفنان صبري 

فواز عبر حسابها 

على موقع إنستغرام 

مرفقة بتعليق تقول 

فيه {إنسان راق وممثل 

رهيب!.. سعدت كثيرا 

بالتمثيل معك أستاذ 

صبري فواز… 

أحبك كثيرا على 

عكس قصتنا 

بالمسلسل}. 
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